جامعة الأزهر 
كلية الدارسات الإسلامية. 
رالعبية بنات - القاهرة 
اقسم التفسير وعلوم القسرآن. 


العلامة الخطيب الشربينى 
ومنهجه فى تفسير السراج المنير 


رسالة علمية لتيل درجة التخصص - الماجستيز- 
فى التقسير ورم القرآن 
إشراف 
أ.د/ هندية أحمد محمد عامر حواس 
السساعد بقسم لتقمير وعلوم القن كلب ادارسات 
الملامية والعرية بن 


وقاء محمود سداوى 


الطالبة بكلية الرلمات الاسلامية 


القاهرة 


امب انار 
يسم الله الرحمن الرحيم 


َم إلا انه اينم 


إخضاء 

إلى والدى الكريمين وفضلهما الذى لا يحد 
تقديرا عمينا وحبّ أعمقء وأسأل الله يك أن 
يجعل هذا العمل فى ميزان حسناتهما يوم لا. 
ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم» 
كما أهديه إلى زوجى وأولادى وإخوتى وأهلى 
وكل من مد لى يد العون فى هذا البحث بتذليل 
عفبة ؛ أو توجيه طيب ٠‏ أو نصيحة مسداة + 


أو دصوة صلاحه ‏ جزاهم أل هيز الجزاء. 


النكر وتقديي 


العمد لله تعالى ‏ دلئما وأبدّاء فهو الهادى إلى الصراط المستقيم» 
وبنسمته تتم الصالحات» وبحمده تعم البركة. وبشكره تزيد النمم؛ فالهم اجعلنا 
من العابدين الحامدين الشاكرين المهتدين إلى الصراط المستفيم. 
وبعد. 

فأسجل الشكر الجزيل والتقدير الرفيع والثناء الصادق لأستائتي الفء 
الدكتورة هندية -حفظها الله عي وأدام عليها نعمه-. 

فقد ممحننى خلال رحلة البحث الكثير من وقتها وجهسدها » وزودتئسي 
بترجبهاتها العلمية وملاحظاتها القيمة؛ وكانت لى الأم الحنون التى شسملتنى 
برعايتها وتشجيمها ودعائها بالسداد والتوفيق» وذللت لى بمون الله كل صعب 
وعسير فى طريق البحث ؛ ودلتني على أيسر الطرق إلى العلم الدأيق. 

والحق يقال إن لسانى وقلمى ليعجزان عن تقدير الدكتورة الفاضلة علما. 
.وخلقاء وتواضعاء وعطفا على تلميذاتها؛ وبناتها فلا أملك إلا الدعاء لهسا 


والله لا يضيع أجر من أحسن عملاً. 

كنا أقدم خالص الشكر والتقدير للأستاذة الدكتورة سعاذ صالح ‏ 
والآستاذة الدكثورة عفاف النجار . والآساتذة الفضلاء أعشاء قسسم التفسير 
وعلوم القرآن لموقفهم النبيل : ومسائدتهم لى عند تسجيل موضوع البحث ٠‏ 
وإنه لموقف يليق بأساتذة بنتمون إلى جامعة الأزهر الشريف منارة العلسوم 
الشرعية للأمة الإملامية بأسرهاء جزاهم الله على خير الجزاء ٠‏ وبارك لهسم 
فى أعمارهم ؛ إنه نعم المولى ونعم النصير. 


بسم الله الرحمن الرحيم 


فبك 
الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على إمام المرسلين سسيدنا 
محمد يك وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين؛ ومن اتبع هداه إلى يسوم 
انين 


فإن الباحث فى علم التفسير يجد العلماء قد وجدوا فى فهم القسرآن 
الكريم وشرح معانيه مجالاً واسماء فين كدال إعجاز القرآن الكريم أنه حمل 
الوجوه عديدة من المعاني ٠‏ وألوان شتى من العلوم ؛ لذا فقد بتل العلماء 
جيدهم فى فهم وكشف أسراره وتجلية خفاياه على مر العصورء وقد كان 
طبعيًا أن تفتلف انجاهاتهم التفسيرية وتتعدد حسب ثقافاتهم وتجددها فى كلل 
ايوم على مر العصور. 

وقد حرس المسلمون على مر المسور وفى جميع الأقطار على حنسظ 
القرآن وفهم آباته والعمل بها ٠‏ واصطفى الله عز وجل - من الأمة رجالا 
صرفوا هممهم إلى العناية بتفسيره واستخراج ما حواه من كنوز. 

فعكفث طائفة على استنباط أحكامه اشرعية : واهتمث طائفة أخرى 
بيبان معائى مقرداته: وإعراب كلماته » وإبراز جمال نظمه وبلاغته ووجسرم 
إعجازه وغير ذلك مما عكف علبه أفاضل العلماء من البحوث والترامسات 
القرأنية التى لا حصر لها. 

واهتمت طاتفة من العلماء بمتابعة هذه الدراسات ومنالشتها » وأضافوا. 
إلبها ما وهبهم الله من فهم لآياته القرآنية. 


اومن هؤلاء العلماء الإمام العلامة الشيخ الخطيب الشربينى الذى انتفع 
بعلمه خلق كثير؛ فهو مفسر ماهر واسع العلم بمختلف العلوم . والسذى 
اخترت منهجه فى التفسير موضوعاً لبحثى. 


» أسباب اختيار الموضوع: 

أول# سيب عام: وهو مواصلة الجبود المبذولة فى معرفة مناهج العلماء. 
فى التضير التى تتبناها جاممة الأزهر الشريف من خلال رسائل التخصصس 
(الماجستير) والعالمية (الدكترراه) وبحوث الترفية لأعضاء هيتنة التسدريس 
بالجامعة. 

تفل سبب خاص: وهو السمات التى امتاز بها الإمام العلامة الخطيب 
الشربينى؛ فهو مفسر ماهر جمع بين المأثرر والرأى. ونسع العم بكتب 
السنةء نحو محفق داق بارع فى تأويل المشكل وكشف الغسوائض؛ ملم 
.بالقراءات وعلوم اللغة» وفد أوتى حظاً وقيرًا من إيجاز العبارقه بجع 
الممانى الكثيرة فى أأفاظ قليلة. بعبارة سيلة واضحة؛ يسهل على المبندئين 
فهمهاء وبجد طلبة العلم حاجتهم فيما احئوته من الفوائد؛ إذ جمع فى تفسسيره 
هذا جل التفاسير لمن سبقه من العلماء. هذه أهم السمات الثى امتاز بها الإمام 
الملامة الخطيب الشربينى التى دفمتنى إلى اختيار تفسير هذا المائم الجثيل 
موضوعا لرسالثى التى تقدمت بها إلى قسم التفسير وعلوم القسرآن؛ بكلية 
أصول الدين بجامعة الأزهرء والتى جعلت عنوانها "الخطيب الشربينى 
ومنهجه فى التقمير”. 


خطة البحث 
اوقد اشتملت الرسالة على مقدمة وتمهيد وثلائة فصول وخائسة وتتقهيسى 
بالقهارس 
المقدمة وتشتمل على ما يلى : 
أولا : التعريف بالموضوع وبيان أهميته 
ثانا : أسياب اختياره . 
ثلا : خطة البحث ومنيجى فى إعداده 
التمبيد وبشتمل على النفاط الثالية. 
ا التعريف بمفردات العنوان : التفسير , المنيج 
1 التعريف بالمفئّر . ومنهجه وبيان مدى التزامه المنهج الذى شرطه على 
انفسه فى تضيره ' السراج المثير فى معرفة بض معاتى كلام ربنا الحكسيم 
يد 
*- تأثرء بمن سيقه من الماسرين - 
الفصل الأول : منهجه فى التفسير ويتكون من عشرة مباحث : 
المبحث الأول : ذكرء للمأثوروينكون من أريمة مطالب : 
المطلب الأول ؛ تفسيرالقرآن بالقرآن 
المطلب الثانى : تفسير القرآن بالسسنة النبوبة المطهرة ويشتمل 
فرعيو 
الفرع الأول : اتجاهاته فى الاستشهاد بالسنة 
الفرع الثانى : درجة الحديث الذى يستشهد به 


السطلب الثاث : تفسير القران بأقول الصحابة ولتابعين 


المطلب الرابع : الدخيل في تفسيره 
المبحث الثانى : الاملوب الموضوعي في تفميره 
المبحث الثالث : منيجه في تفسير البسملة. 

النبحث الرابع : منهجه في أسماء السور وفضائلها. 
المبحث الخامس : تفسيره للعروف المقطعة . 
المبحث 


السادس: حنابة 


ته بالمناسبات بين السور والآيات . 
المبمث السابع: عنايق بالقراءاك 

النبحث الثامن 
المبحث التامع: منبجه الفنهي وموققه من النسخ 
العبحث العاشر: موقفه من التفصير العلمي 
الفصل الثائى: الجانب العقاتدى فى تفسيره ٠‏ 


أهاته في أسباب النزول 


الفصل الثالث: توظيفه علوم النهة فى الفسير ويشتمل على سنة مباحشد 
المبحث الأول : توظيفه الدلالة المعجمية في استتباظ المعنى 

المبحث الثاني : توظيفه الدلالة السرفية فى استباط الممنى. 

السبحث الثالث : توظيفه الدلالة النحوية فى استنباط الممنى 

المبحث الرابع : توظيفه دلالة السياق في استنباط المعنى 

المبحث الخامس : توظيفه الدلالة الصوتية في استتباط المعنى . 

المبحث السادس : كثرة استشهاده بالشعر 

الخائمة : وتشتمل على : عرص السمات العامة في تفسير اللشيخ الخطيب 
الثشربينى ؛ وخلاصة موجزة لمضمون الرسالة . وذكر أهم النتسائج الثسي 
اتوصلت إليها من خلال البحك 


الفهارس : وتشتمل على الفهارس الآثية : 
١‏ فهرس الآيات القرةنية الكريمة. 

]ل فيرس الأحاديث النبوية الشريفة والآثآر 
؟-فيرس الأعلتم . 


- فهرس الأفعار . 


- فهرس المراجع والمصادر 


فيرس الموضوعات 


يمكن إجمال جوانب منهجى فى إعداد هذا البحث على النحو التالى: 
..-١‏ قرامة النفسير محل البحث لتحديد جوائب وسمات منيج المفسر اذ 
اتبعه فى التفسير. 
7-.. .تعديد. مباحث الدراسة بناء على هذه الجوانب والسمات. ووسم كال 
مبحث بعنوان مستقل عن الآخر 


0-8 جمع الآيات الكريمة المتعلقة بكل مبحث متتبعة تفسير الخطيب 


الشربينى لهذه الآبات لتحديد اتجاهه فى تناول مادة هذا المبحث. 
وتقسيم الآيات إلى مجموعات تتدرج تحت عتاوين خاصة بها حسمب 
هذه الاتجاهات. 


0-4 ضبط وتشكيل النصوص الفرآنيةء ووضعها بين قوسين «( 4 


وتخريجها من سورهاء وإذا كان النص جزء آية أشرت إليه فسى 
الهامش بكلمة 'جزء من ليةا 


0 تمييز الأحاديث النبوية الشريفة بوضعها بين قوسين ( ) وتخريجها 
امن مطانها الأصلبة ؛ مبينة درجتها إذا اقتضى المقام » وكذا الأتسار 
عن الصحابة ولتابمين. 

1- .سيت الأبيات الشعرية التى كاتني فى البحث إلى كاتليهاء إلا القليسل 
الذي لم أهتد إلى قائله بعد جهد في كنب اللغة عزوته إلى كتسب 


التفسير التي ذكرته. 


8- . الرجوع إلى الكتب التى استشهد بها المؤلف للتأكد من صحة ما جاء 
بها » وأثبث ما وقفت عليه فى الحاشية ء وما لم أعثر عليه أشرت إليه 
فى سمله. 


4-.. إبراز القصوص التي نقلنها من مصادر البحث ومراجصه ؛ تأييسذا 
الرآبي أو لمنقشتهاء فوضعتها بين علامتى التتصيص " * وإذا كان 
المرجع يتكون من غير جزء أشرت إليه فى للهامش ب "رقم الجسزء/ 
ارقم الصفحة جب اص" وأشرت إلى كلمة الطبعة ب ط. 


قنت يضبط بعض الأثقاظ التى تحتاج إلى تلك » وتعريسف يعض 
الكلمات الغريية. 


-١‏ حافظت قدر الإمكان على موضوعية البحث غير متأثرة بهوى ؛ حتى 
أصل إلى الحق الذى هو ضالة المؤمن. 


ولا أنول إني فد أحطت بكل جوانب البحث إحاطة لا يشويها تقص » 
ولا أستطيع أن أدعى لبحثى كمالاً : إنما الكمال لله عز وجل - وده 
ولكنى قد بذلت فى إعداد هذه الرسالة قصارى جهدي ؛ ولم أدخر وسعاً في 
اسبيل إخراجها فى أحسن صورة ء وحاولث العناية بكل مسألة تهم البحث + 
افإن كنت قد أصبت فالحمد له الذى وفقلى إليه ؛ وإن كائسث الأخرى فسن 
انضى وأسأل الله عز وجل - أن يغفر لي تقصيري ؛ ويتقفل عملي خالصا 
الوجهه الكريم . وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين . 


اتمهيد 
هذا التهيد أتتاول فيه التعريف بسفردات عنوان للبحثه 
التفسير لغة: ” الفسئر: البيان: فَسَرَ الشىء يفره بالكسر ويقْسْره يالسضمء 
قرا أو مره : أباله. والتفضير مثله؛ قال - تعالى - ١‏ ولايأُونك بسفسل إلا 
جثناك بالحقّ وأضتن تفسيرأ914 
ولق كشف المنطى: والقير: كاشف المراد عن لظ المشكلء 
واسنفسرنه كذا ؛ أى : سألته أن يفسره ني'51. 


التفسير اصطلاخاد 
عرقه أبو حبان فى البحر المحبط بأنه "علم يبحث فيه عن كيفية النطق 
بألفاظ القرآن ومدلولاتها وأحكامها الإفرادية والتركيبية ومعانيها التى تحمل 
عليها حالة القركيب . و تنمات لذلك “27 
ام خرّج التعريف ققال7): "قنولنا: علم ؛ هو جنس بشمل سائر العلوم. 
وقولنا: يبحت فيه عن كيفية النطق بألفاظ القرآن / هذا هو علم لقراءات. 


- سورة : الفرقان » الية +7 
*- يرلجع : لمان العرب للعلامة ان منظورء ط . دار صائر بيروث - لبنان ٠‏ الثلثة 
يات 444 رافش فتسرام مله شركه ومن ادا وفظزن تمك 
للفررز آبلدي ط دار إحياء الثراث العربي ٠‏ الأولى 1941م-1411هء جد 
ص 196 ومختارالصحاج للإملم محمد ين ألى بكر الرازى » على بترئئيسة محصصود 
اخاطر .ط . دار الحديث القاهرة :ص01 

- ينظر : تفسير البحر المعيط لمحمد بن يوسف الشهير بأبى حيان الأنتلسى ط 
دار الكتب اللمبة بيرووث : لبان : الأولى 985-41 ام + م١‏ صن 159 
*ينظر: تصير البحر السميط لأبى حيان ١‏ ص 951 


وقولا: ومدلولاتها ؛ أى : مدلولات تلك الألقلظ ‏ وهذا هو علم اللئة اذى 
يحتاج إليه فى هذا العلم . وقولنا: وأحكامها الإفرادبة والتركييية ؛ هذا يشمل 
علم التصريف ؛ وعلم العراب ؛ وعلم البيان ؛ وعلم البديع » ومعانيها التى 
تحمل عليها حالة التركيب شمل بقوله التى تحمل عليها مالا دللة عليه 
بالحنيقة. ومادلااته عليه بالمجاز. فإن التركيب قد يقتحضى بظاهره شيئاً 
ويصد عن الحمل على الظاهر صلا فيحتاج لأجل نلك أن يحمل على غير 
الظاهر وهو المجاز. وثولنا: وثتمات لذك ؛ هو معرقة السخ ء وسيب 


النزوله وقصة توضح بعض ما انبهم فى القرآن , ونحو ذلك" 

وعرقه الزركشى بأنه :"علم يعرف به فهم كتاب الله المنزل على نبي 
محمد يه وبيان معانيه واسشخراج أمكامه وحكمه . واستمداد ذلك من علسم 
اللغة والنحو والتصريف وعلم البيان وأصول الففه والقراءات. ويحتاج 
المعرفة أسياب النزول والناسخ والمنسوخ7© 


اوعرقه الزرقائى فقال ؛ " علم يبحث فيه عن القرآن الكريم مسن 
حيث دلاته على مراد لله تعاس بقدر الطافة البشرية *. 

وعرفه بعض العلماء بأنه : * م نزول الآياك ٠‏ وشسئونهاء 
.وألاصيصهاء والأسباب فنازلة فيهاء ثم ترتيب مكيبا ومدنيهاء ومحكمياة 
ونتشابهماء وتاشقها وضوخياء وفاش ها رعامهباء وسلقها ومقيتفاه 


'- ينظر: للبرهان فى علوم القرآن للإمام بدر الدين محمد بن عيد الله الزرك شى ». 
تتعقيق معد أبو الفضل إيرافيم »طدار اليل بيروت + :14 ف - 1184 ج١‏ 
بنظر: مناهل العرفان فى علوم القرآن لسممد عبد اليم الزرقائي اط . دار 
الكتب العربية ٠‏ مطبعة عيسى البابى العلبى » ١‏ صن" 


ومجملها وتقترهاء وخلاتها وخرامهاء ووعدها ووعيدهاء وأبرها وتهيهاء 
وعبرها وأمالها". 


” وهذه التعاريف الأربعة تتفق كلها على أن علم التفمير علم يبحث عن 
آمراد الله - تعالى - بندر الطاقة البشرية: فهو شامل لكل ما يترقف عليه 
افهم المعنى وبيان المراد “7 


اثانيا : تعريف المنهج لغة : 

" المنهج بفتح فمكون: الطريق الواضح البين. ونه الطريق ينيغ 
منيحاً: وضح واستبان. ونهجَ الطريق : أيانه وأوضحه.ونهجه أيضا سلكه » 
اوبابيما قطع. 
وطريق نه : بين واضح . 
وأنهج الطريق : وضح واستبان وصار نهجاً واضحا با 
والمنهاج: الطريق الولشح 
ولج : الطريق الواضح كالمبهج والمذهاج “7 


' - ينظر: الثقان فى علوم القرآن للعلامة أبس الفضك جلاك الدين عبد السرحمن أيسي 
ابكر السيوطى »ط «الر الكتب لعلمية ؛ بيروث - لبئان ج؟ ص 1715 

*- ينظظرء اتقسير والمضرون للدكثور محمد حسين الذهبى » طد مكتبة وهبة + لقاهرةه. 
المادسة 


اه - 1448م جا من لاصيا 
< انيه فتن فب لين مفون عت الم لك هيت وغطزيل لنت 
للفيررز آبادى جب ١‏ صن 477 وسنتار الماح للرازى من 


' 5 
المنهج التتضيري :* هو المسلك الذى يتبعه المفسر فى بيسأن المصائيه 
واستنباطها من الأنقاظ وربط بعضيا ببعضء وذكر ما ورد فيها من أثارة 
وإبراز ما تحتمله من دلالات وأحكام؛ تبعاً لاتجاد المفسر الفكرى والمنهجىء 
اووفق ثقافته وشخصيته فتتدوع المناهج بحسب اختلاف المضرين أنفسسهم: 
وان اتفق بعضهم فى الاتجاه 


والمقصود باتجاء المفسر فكرء ونظرء ومذهبه العقدى والققهى؛ ووجهته. 
التى يوليها وجهه عد التفسيرء من تقليد أو تجديده ومن اعتماد على المقول. 
أو المعقول أو الجمع بينهما؛ ويدخل فيه ميله الثقافى والعلميء من افتمام 
بالأدب. أو بالعلوم الكونية. أو الفلسفية. ... إلخ من الاتجاهات 917 


' - ابن جزير الطيرى ومتهجه ف التضير للدكتور محمد بكر السماعيل » ط . دار 
المنار اللباعة اشر والتوزيع ص 71 يتصرف 


التعريف 
السمة: 

" هو الإمام الملامة شمس الدين؛ محمد بن أحمد الشربيني؛ الفاهرئء 
الشائمئ» النقيه المئرء المتكل, الندوئ الصرفئ 
اوهذا ما وقفت عليه فى المراجع التى توفرت لى . ما عدا شذرات الذهب فقد 
اذكرء باسم محمد بن محمد*17. 
كنيته 

كُنى العلامة ب ' الخطيب الشربيني " وهذه الكنية الى عرف بها 
واشئهر بين أهل الملم قديماً وحديثاً.0. 
آمولده ونشاته 

"لم تذكر كنب التراجم سنة ميلاده, وقد نشأ فى شريين وهي مدينة 
بمحافظة الدقيلية بجمهورية مسر العربية ٠‏ وحفظ القرأن الكريم فى مره 
وتلقى العلم على يد أكابر الشيوخ فى الفقه والنحو واللفة والتفسسير 
والبلاخة17 


ايراجع : شذرات الذهب فى أخبار من ذهب للمؤرع الفقيه الآنيب أبى الفلاح عبد 
الحى ابن العماد النبلى المتوقى ٠١84‏ ف ط.المكتب التجارى للطباعة والنسشر 
والتوزيعء يروت لبان 1118م ج١‏ ص 584؛ وإيضاح المكثون عن أسامس الكتنب 
والفنون لإسماعيل باشا لبغدادى ‏ ط . دار الفئر911ام؛ مصورة عن طبعة استانيول 
1147م ها ض 171 ومعجم المبوعاك العريية والتعرنة لبرسف لباق 
ركس مكنة الثقفةادينية القاهرة جب١‏ ص1١٠1‏ «تاريخ الأب العرسى لك ارا 
بزوكلمان » العصبر » المنظمة العربية لتربية 
والثفة والعلوم - البية المصبرية العامة الكتاب 1488 - الم فت امن ( 5-07 10). 


الى » ترجمة عمر صابر عبد 


00 
* - المرلجع السايئة بتصرف 
بنظلر؛ كناب الإفاع فى حل قفا أبى شماع للتطليسب الشربينى م . عيئة 


الكتاب. :1437 هت 7008م جا ص 


شيوقه : 


” تتلمذ الشيخ الشربينى على يد علماء أجلاء ؛ فقد أخذ عن الشيخ أحمد 
البرلسي والشيخ نور الدين المحلى ٠‏ والشبخ نور الدين الطهرائي » والشيخ 
محمد بن عبد الرحمن بن خليل النشكى الكردى ٠‏ والبدر المشهدى . واللشيخ 
شهاب الدين الرملى ؛ والتنيخ ناصر الدين الطبلاوى ٠‏ والشيخ ناصر السدين 
القانى ٠‏ والشيخ جمال الدين السنانى » وغيرهم. وحينما وصل إلى مرئية. 
الإفتاء والتدريس أجازوه لذلك ؛ فأقتى ودرّس فى حياة أمياخه ؛ وقد تراج 
من الأزهر ونام بالتدريس فى الأزهر نفسه » وانتفسع به خلائق لاا 


01 


يحصو 


زهذه وورعه : 

لقد وصف الغطيب الشربينى بالملم والممل والزهد والسورع وكشرة. 
العبادة؛ ومع إقبلله على الطاعة والزهد فى الدنيا والتسرغ لدرامسة العلسم 
وتدريمه - كان كثير التواضع؛ شديد الحياء » على علم جم وفسضل كبيسرة 
فكان يؤثر على نفسه ولوكانت به خصاصة ٠‏ فقد كان من عادته أن يعتك ف 
من أول شير رمضان فلا يخرج من الجامع إلا بعد صلاة الميد » وكان إذا 
حج لا يركب إلا بعد تعب تمديده وكان من بداية الطريق يعلم اناس المنامك 
وأداب المفر ويحثهم على الصلاة وكيفية القصر والجمع » وإذا كان بمكة 
أكثر من الطواف ٠‏ وكان كثبر الثناء على شيوخه, ولم يذكر أحذا بسسوء ولا 
يعيب أحداً ولا بسفه رأاً. وكان لا يكترث بأشفال الدنيا ؛ فلا يسمى إلى شين 


,الخلط اتوفيقية لمصر التاهرة ومدنه. 
دار الكتب والوثائق القرمبة » الثقة. 


- يراجع: شثرات افذغب جاص 4د 
ويلانها القديمة والشهيرة لعلى بلشا مبارلك. 


4ق امه آم بج 17 ص78 وكتاب الإقناج ب ١‏ ساك 


افيه رتاسةء ولا يزاحم أحداً على صحبة أحد من للولاة والقضاء » بل ربنا لا 
.يعرف أحداً منهم. 

وكان كثير الزيارة لقبر رسول الله © + يستخير ربه فى الروضة 
الشريفة إذا هم بآمر من الأمورء فلم يكتب حرفاً فى كتابه 'مغنى المحتاج إلى 
معرفة ممانى ألفاظ المنهاج' إلا بعد أن ذهب إلى زيسارة رسول الله قل ء 
وصلى ركعتين بنية الاستخارة فى الروضة الشريفة.90. 


امذهيه الإعتقادى : 

يقضح من تفسير ' السراج المنير ' أن الخطيب الشربينى يلهج سنيج 
أهل السئة والجماعة فى العقيدة ٠‏ وقد تصدى عند تفسيره لبعض الآيات لتفنيد 
آراء المعتزلة وغيرهم ٠‏ مظهرًا مذهب أهل السنة والجماعة فى ذلك كلدا"). 


مذهبه الفقهى : 

الشيغ الخطيب الشربينى كما جاء فى مقدمة تفميره تافعيٌ اذهب » 
يعتمد فى الفقه والأحكام على المذهب الشافعئ بصورة رتيسية » فإذا أنسى 
على الآيات الت فبها أحكام ذكر أقوال أهل العلم فى معناها ‏ وما يتطق بها 
من نضايا تفهيء وهو فى كل ذلك قد يحفق الأقوال ٠‏ ويرجح ولكن نلاحظ 
أنه يميل غالبا للمذهب الشافعى. 


مصتفقة + 
أجمع أهل مصر على نبوغ الخطيب الشربيئى ووصفره بالعلم والعمسل 

فقد ظفرث المكتبة العربية بالكثير من مصنفاته ومؤلفائه التي امئاز قيها 
- يراجع: شثرات الذهب ١‏ من 784+ والنطلل لترفيفية البدينة ج11 

سن ه78 وكتاب الافاج بج ؛ مر 

2 -ينظر ؛ مبحث الإلاهيات ص41 ؟ من الرسالة. 


بالبحث الدقيق والعلم النزيرء فقد لاقت قبولاً عظيماً فادرة 
ومازالت تدرس وتقراً ؛ من هذه المؤققات : 

١‏ الإنناع فى حل ألفاظ أبى شجاج فى الفقه الشافمي . وهو السذى 
يدرس على طلاب المرحلة الثنوية الأزهرية ٠‏ انتهى من تأليفه 
امئة 117 ويهامشه حاشية الندابغي في جزمن ولاق 
هس وبهامشه تقريب الشيخ عسوض وبمسض تقريسرات 
الباجورى - بولاق 1757 جزءين مع حائنية عليه لسليمان 
البجيرم المييمنية 1١:19‏ جزمين 141 / .50 3" 


1 شرح التنبيه لأبى إسحاق إبراهيم. 


على الشيرازى لبه 
المتوفى 415 ه ء وهو كتاب فى فروع الشافميقا؟؟ 


؟- شرح منهاج الطالبين للفوويا". 


.براجع : هداية لعارفين أسماء المؤلفين وآنار المصنفين من كشف الطنون 
الاساعيل باشا البنداذى ٠ط‏ . دار الفكسر ج١‏ صن :19 والأعلام الفيرادين 
الزركليء ط دار الم للملين » الرابعة 1994 م » جب صأء وتاريخ الآنب 
العربى لبروكلمان القم لثامن ( 15 + 115 ) ص 0050 ومعجم المطبوعات العربيية. 
و المعرية ليوف تتركين ج! 40١12‏ وكتاب الإقناع للخطيب الثتزبيئن جب 
اص). 
* - براجع : الأعلام للزركلى حة ص أ» رهناية العارفن جة ص:18؛ وتساريخ 
الأنب أبروكلمان القمم اثلمن ( 11 غ 15 ام ص90 ٠‏ والخطط التوفقبة الجنيدة 
جا »ص 70!» وكتاب الإشاج للخطيب الشربيني صر»: 
* - براجع : شف الظلون عن أمامى الكتب وللقون للعلامة المرلى مصطفي بسن 
عبدائه القمسلتطينى الرومى الحنقى ع الهير بالملا كلتب الحلبى » والمعروف يحاجي-. 
احفايقة 019 1391م بط دار لكر 4:8 


ان 2111 هذا 


اص 19 ومعيم المطبرعات ١‏ صن 11١4‏ » والخطط التونيقية ب اص 569 


4-مغنى المحتاج إلى معرفة ألفنظ المنهاج» وبالبامش متن المنهاج أو 
منهاج الطالبين للنووى ؛ فنه شافعى - الميعنية 70# فى أربعة. 
أجزاء (0. 

*-منامك الحج ( فقه شافع ) بهامشه حاششية حسب الله المكى 


وهى رسالة معدة للنشر موثقة النسب إليهب9؟ 


+-نصرل: 

-شرح منهاج الدين فى شعب الإيمان ؛ وهو للشيخ الإمام أبى 
عبداك حسين بن للحسن الحليمى الجرجانى الشافعيٌ المتوقى 405 
اهء وهو كتاب جليل فى نحو ثلاث مجلدات ٠‏ فيه أحكام كثيسرة 
ومسائل فقهية , وغيرها مما يتعلق بأصول الدين.1. 


*-نور السجية فى حل ألفاظ الأجرومية.1؟ 
*-فتع الخالق المالك فى حل ألفاظ ألفية ابن مالك.(©. 

-٠‏ _تقريرات الشربينى على المطول فى البلاغة لتقتازائي.1؟ 
١‏ شرح شواهد فطر الندى وبل الصدى ٠‏ ويليه مئن القطر فى 


' - يراج : كشف الظنون 1774 وغداية العارفين جب 8ص :19 ومعجم 
المطبوعات العربية والمعرية جب ١‏ ص ؟١٠1؛‏ وكتاب الإقفاغ جا ص 4 

* - براجع الإعلام للزركلى ج” ص ”؛ ومعجم المطبوعات العربية والمعرنة ١‏ 
اص 1٠١‏ وتاريخ الأنب لبروكلمان القسم الثاين ص10 وكتاب الافناع حب ١‏ صده: 
” - براجع كشف الظنون ص 1171 وهداية الطرفين م © صن 190؛ وتساريخ 
الأنب لبروكلمان القسم الثلين ص190 

* - رامع هداية العارفن ج 5 ص 190 وتاريخ الأنب العربس لبروكلمان القسسم 
الثآمن من 143 

* - يرلجع إيناح المكون  ١‏ ص 10١‏ وهدلية الارفين جب ١‏ من 78 

* - يراجع الاعلام لزركلى ج 5 من 4 وهداية العارفين ج 8 صن +18٠‏ وكتاب 
القناع الخطيب الثتربيني جب ١‏ منه ومعيسم المطبوعاك العربية والتعرية. 


الشمو 07 
12 - كتاب شرح البهجة فى الففه لابن الوردى!"! 
13- رمالة فى البسملة ولد بشد0؟. 
14- رسالة فى بر الوالدين وصلة الرحم.!"©. 


15- المواعظ الصفية على المنابر العليه.1. 


16- سواطع الحكم ؛ وهو شرح على حكم ابن عطاء الاسكندرى. 


17 'السراج المتبر فى الإعانة على معرفة بعش معانى كلام ربنا الحكسيم 
الخبير' وهو التفسير موضوع البحث الذى بين أيديناء ويمرف 

الغطيب الشربينى ؛ وهو فى أربع مجلداتء بهامشها فتح الرحمن بكشف ما 
يلتبس فى القرآن لشبخ زكريا الأنصارى - بولاق 1774م ؛ أربعمة 
أجزاء ٠‏ بهامشها أنوار التنزيل للبيضاوى - الخيرية 17/١‏ أربعة أجزاء: 


- براجع: الأعلام للزركلى جب" ص" » وتاريخ الأذب العرنى لبروكلمن ‏ القتسم 
الثامن صن ٠ ١9١‏ ومعجم المطبوعات العربية والمعريتج ١‏ ص 1٠١4‏ ؛ وكثتاب 
الإناع جا صاه 

كب الناع للخطيب الشريتي ج اصن © 
اتمريخالأنب لبر وكامان - القنم الثلنن من .18 
* -المرجع السلبق ذاته 

المرمع للق مس 151 
* - المرجع اسايق ذاه 


وله ذكر فى الخزانة التيمورية 7/1 + وفهرست الكتب العربية المحفوطلة 
بالكتبخادة الخديوية (د!2!". 
وفقه : 

"اختلفت المصادر حول تاريخ وفاة الخطيب اللدربينى - رحمه الله - 
افقد ذكرت بعض هذه المصادر التى ترجمت له أنه تونى فى عصر يسوم 
الخميس ثانى شعبان سنة سبع وسبعين وتسعمانة من الهجرة الموافق. 


67 ام. وذكرث مصادر أغرى أنه تونى سنة ثان وسسيعين وتسسممائة ؛ 
ولذلك حينما تشير المراجع التى كتبت عنه إلى وفاته تقول : ” تسوفى فسى 
حدود .... تنبيهاً على أن تاريخ الوفاة ليس مؤكداً بالسنة * 90 


الحديث عن منهج الشيخ الخطيب الشربينى فى التفضيريتطاب أن أعرف 
باكتاب» ووصفاء وهل هو مطبوع أو مازل مغطوطاً؟ وعرض بعش 
المسائل الثى تبر عن منهجه ؛ كحديثه فى مقدمة تضيرهة 


أولا- التعريف يتفسير السراج المنيرة 
وصف الكتلية 

النسخة التى بين يدئ هى طبعة دار إحياء القراث العريسى - بيسروت 
لبنان؛ الطبعة الأولى 1415 ىل - 1:4 م - تحقيق أحمد ع وعطلية 


' - يراج : كدف الظنون ص 1974 وهاية عافن ج 8 ص 200؛ وتساريخ 
الأب العربى - لقسم لثمن صن :411 ومدجم المطبوعات العربية وشعرية جمس ١‏ 


اص 1٠08‏ ؛ وكتاب الإقناع ج ١‏ ص 4 


*- نفع «اشثرفك عي جل 4 عن 146 ية ختلواون جنا مو قا 
والأعلام لزركلى ج * ص 7 وكتب الإناع ج ١‏ مص *. 


الدمشق» وتتكون من شانية أجزاء؛ يدأ للجزء الأول منها بمقدمة للمحفق 
ايشرح فيها عمله فى الكتاب ٠‏ وترجمة للمؤلف ؛ ولمحة عن علم التفسسير 
وتطوره منذ العيد النبوى الشريف ٠‏ وبعض المسائل المتعتقة به كالتأويل 
والإسرائليات» ثم مقدمة المؤلف التى ثبين سيب وضعه هذا التفسير » 
ومنهجه الذى اشترطه على نفسه. ومقصده من هذا التفسيره وبيسدا الجنزء 
الأول بتفسير أول القرآن (الفاتحة) وينتهى مع نهاية تفسير سورة [ النسساء)ء 
ويقع فى 20١‏ صفحةء ويبدأ الجزء الثانى بتفسير سورة( المائدة) لينتهيى مع 
انهاية تفسير سورة (التوبة)؛ ويقع فى 1 صنحة, ثم الجزء الثاث السذى 
يبد بتفسير سورة (يرنس) وينتهى مع نهابة تقسير سورة | الإسراء ) ويفسع 
فى 417 صفحة ثم الجزء الرابع وبيدا بتفسير سورة ( الكيف ) أيتتقى مع 
انهاية تفسير سورة (الفرقان)؛ ويقع فى ©8؛ صفحة, ويليه الجزء الخامس 
الذى يبدأ بنفسير سورة ( الشعراء ) لينتهى مع نهاية تفسير سورة (الأحزاب). 
ويقع فى 744 صفحةء ويليه الجزء السادس وييدأ بتقسير سورة ( سبآ)) 


السابع ويبدأ بتفسير سوا 
(لطلاق) ويقع أيضاً في 48 صفحاء ثم الجزء الثامن وهو الجزء الأخيار 
امن التفسير ويبدا بتفسير سور (التحريم) لينتهى بتضير سورة [النداس) قم 
اخاتمة للمؤلف وأخرى امصحع دار الطباعة: ويقسع فى 828 صفحة » 
.وينتهى كل جزء من الأجزاء الثمائية بفبرس خاص به يعرض محتواه. 


ثانياً - منهج الخطيب الشربينى فى السراج المئير: 
تأملات فى مقدمة التفسيرة 

بدأ الإمام الشربينى تفسيره بحمدالله والثناء عليه بما هو أهله والصلتة 
والسلام على النبى محمد يلو » وعلى جميع الأنبياء والملائكة وعلى آل التي 


وامسطلي ات رشان إلله سايهم ب ينا 


ثم أوضح منزلة القرآن الكريم وفضله وإعجازه ككتاب سعاوى 
فيفول رحمه اشا'': ” إن الله جل ذكرء أرسل رسوله بالمسدى ودين الحسق 
رحمة للعالمين بشيراً للمؤمنين ونذيراً للمخالفين , أكمل به تبيان النبوة وختم 
به نيوان الرسالةء وأنزل عليه بفضله كتاباً ساطعا تبيائه قاطما برهائه » 
اناطقا ببينات وحججء قرآنا عربيا غير ذى عوج , مفاسا للمنافع الدينيسة 
والدنيو 
فى وجه كل زمان » دائرا من بين سائر الكتب على كل لسان فى كل مكان» 
أعجز الخليقة عن ممارضته ٠‏ وعن الإتيان بسورة من مثله فى مقابثته » قم 
اسيل على الخلق مع إعجاره تلاوته؛ ويبتر على الألسن قراءنه : أمر فيه 
وزجر ٠‏ وبشر وأنذر؛ فهو كلام معجز فى رقائق منطوقة وودقائق مفبومة » 
الانهاية لأسرار علومه؟ 


٠‏ مصدااً لما بين يديه من الكنب السماوية » حسناته ظاهرة بساهرة. 


نم ذكر تخوفه من التفضير وتحرى الدقة فيه ؛ فقال: ” وقد أقّف أثمة 
السلف كتباً فى معرفة أحكامه ونزوله ؛ كل على قدر فهمه ٠‏ ومبلغ عله ٠‏ 
افشكر الله - تعالى - سعيهم ورحمهم كافتهم: ثم خطر لى أن أقتفى أدرهم 
وأسلك طريقهم ؛ لعل الله أن يرزقنى من مددهم ؛ وبعود على مسن سركتهم 
افترددت فى ذلك مدة من الزمان ؛ خوفا من الدخول فى هذا الشأن ؛ لقوله 


-١‏ انظر ؛ السراج المدير؛ جااء ص !؟. 


4: ( من قال فى القرآن برأيه فأصاب فقد أخطأ )11 وقول سعيد بن جبير 
عن ابن عباس عن النبى 4 إمن قال فى القرآن برأيه) وفى رواية بير 
علم: (لليتبواً مقعده من الذار) 9) -. 


سب وضعه هذا التفسير: 

ثم ذكر الإمام الشربينى سبب وضعه لتفسيره (لسراج للمنير) فقال إنه 
استخار الله تعالى ‏ بعد أن صلى ركعتين فى روضة النبى 8 وسأله 
يشرح صدره لذلك ويسره له ؛ فشرح الله له صدره؛ ولما رجع من سقره 
كتم ذلك فى سره ؛ حتى قال له شخص من أصحابه: إنه رأى في المنام أن 
النبى 4 أو الشانمي يقول: قل لفلان يحمل تفسبرا على القرآن. ولم يش 


' - أخرجه الترمئى فى سننه .- كتاب تتسير القرآن عن رسول الله 28 - باب ما 
جاء فى الاى يضر القرآن برأيه جه ص 24 759212 وقال أبو عيسى : هذا 
احديث غريب ؛ واد تكلم بعض أهل الحديت فى سهيل بن أبى حزم ؛ ينظر : مسنن 
الترمذى لأبى عيمى محمد بن عيسى بن منورة ؛ تحقيق : د. مصطفى محمد حسين 
الثهبى » ط. دار الحديث .- التاهرة 15:75 هل 5008 م .وأخرجه أو داود قن 
اب العم » باب الكلام فى كتاب الله بخير علسم جب" ص 1980 ج 95501 
اينظر: سنن أبى داوود للإمام الحاقظ المصنف المتتن أبى دلوود سليمان بن التسعث > 
“لسجمتانى الأزدى 701 710 ه شرح عط دار العديث - لقاهرة :147 له 
م 


- أخرحه الترمذى فى سننه - كتاف تفسير القرآن عن رسول الله ؛ باب ماحا». 
فى الذى بفسر القرآن برأيه جه ص4 ج1480 :7161 وة 


أبو حيس : هذا 
) وقال محقة 


احديث حمن صحيج ؛ وأخرجه أصد في مسنده ج ١‏ 5.1 4(2: 
أحد شاكر- ؛ إمداده شعيف لعف عبد الأعلى ين عابر الى + وقال أمصد 
اوغيره : ضعيف وردوا تصميج الترمثى ؛ بنظر: اللسند للإم أعمد بن معد بسن 
احنيل 154 141 ه شرحه وصنع فهارسه حمزة أحمد السزين ط.دار لالصديث -. 
القامرة 1415 1198م الأيلى 


عليه إلا القيل حتى قر فى وظيفة مشبخة تفسير فى البيمارستانء ثم س أله 
.بعد ذلك جماعة من أصحابه المخلصين ٠‏ وعلى اقتباس العلم مقبلين , بعد أن 
ارأوه فرغ من شرح ' منهاج الطالبين ' أن يجعل لهم تفسيراً وسطا بين 
الطويل الممل. والقصير المخلء فأجابهم إلى ذلك مقتديا بالماضين من السلف 
فى تدوين العلم إيقاء على الخلف. ولبس على ما فعلوه مزيد؛ ولكن لا بد فى 
كل زمان من تجديد » ماطال به المهد » وقصر للطالبين فبه الجد والجهسد ؛ 
تنبيهاً للمتوقفين» وتحريضاً للمتثبطين. 90 


ذكر الامام الشربينى فى مقدمة تفسيره منيجه) فقال: " مقتصراً فيه على 
أرجح الأقوال » و إعراب ما بحاج إليه عند السؤال» و ترك التطويل بسذكر 
أقوال غير مرضية ٠‏ وأعاريب محلها كتب العربية: وحيث ذكرت فيه شيا 
امن القراءات » فهو من السبع المشهورات ٠‏ وقد أذكر بعض أقوال وأعاريب 
القوة مداركها أو لورودها » ولكن بصيخة قيل لليعلم أن المرضى أرليا 
وسميته 'للسراج المدير فى الإعانة على معرفة بعض معائى كلام ربنا الحكيم 
الخبير' /ثم قال : وقد تلقيت التفسير بحمد الله من تفاسير متعددة رواية. 
ودراية عن أئمة ظهرت وبهرت مفاخرهم وانتشرت مأثرهم. © 

ولد سأل الله عز وجل - من فضله وإحساده أن يجمه عملا مقروفا 
بالإخلاص والقبول , وفعلا متفبلاً مرضباً زكيا بعد من صالح الأعمال. 

ثم يشرع فى تفسير القرأن الكريم ميتدأ بفاتعة الكتاب الى أخر سورة. 
الناس . 


* مصادره فى التقبير: 
اعتمد الغطيب اللدربينى فى تأسيره على مصادر كثبسرة من كتاب 
التفسير والحديث واللغة والسيرة » والذى أبغيه هنا الكشف عن بعسض هذه 
المصادر الثى رجع إليها في كل فن من القنون وأخذ منه. 
وكتب التفسير بالرأى أهم مصادره فى تفسيره ؛ فقد نقل عن 
الزمخشرىا!” ‏ والرازى 7”» والبيضاوى!": والنسفى؟): ولبو حيان!*) 
والجلال المحلى" » والبقاعي!!!؛ وغيرهم. 


' -هو أبوالقاسم : محمود بن عمر بن عمر الحوارزمى ؛ الإمام الحفى المعتزلى ٠‏ 
الطلفب بجر لله » ولدعام:45 فتتوقى عام 57 ه ء له تصائيف بديعة فى شن 
العلوم » ومن أجلّهاتتسيره : الكشاف عن حفائق التتزيل وعيون الأكاويل فى وجوه 
التأويل ؛ ينظر شئرات الذعب جاص .11١‏ 

” -هوأبو عبد الله ؛ محمد بن عمر الحمين بن الحمن بن على ؛ التعيمى » البكرى + 
الطبرستانى , الرارى ؛ اللقب بفخر الدين المتوفى .7 ه ؛ له تصائيف كثيرة ؛ من 
أهها تتسيره الكبير المسمى بمفائيح لغيب ؛ ينطر : تنثرات الذهب جه ص 57 
” -هو ناصر الدين أبو الخيرء عبد لله بن عمر بن محمد بن على » البيضاوئ » توفى 
عام 536 هء تقسيره : أنوار التنزيل وأسرارالتأويل فى التفسيرة ينظر: شذرات 
الذفب جه ص845. 

* هو أبو البركات ؛ عبدلله بن أحمذ بن محمود التسفى الحثنى ؛ له تصائيف معتسرة. 
ف الفقه والأصول وخيرهما ء تقسيره يسم : مدارك التتزيل وحقائق لتأويل » تسوفى 
عام 1١1‏ ها بنظر: كثف الظلنون ح؟ صرال) ؟. 

” -هو أثير الدين » أنو عبد لله » محمد بن يوسف بسن طلى بسن بوسف ين 
جين القانسي» ولد حام؛ 18 عوتوفى عامة 6 لاه يزه يمي ليحر المحيط 4 
ينظطر: كشف الظنون: م146 

* جه هلال الدين :مهمه بن أحمد ين محمد بن إفرافيي النطئ 
اشاقن »ود بمصر ام 48لا ٠‏ وتوفى عام 464 ل 6 ينظر ؛ شثرات اسذغي 


.وقد اهتم أيضاً بالتفسير النقلى ؛ فنقل عن ابن جرير الطبرىأ": والبغوىا 
وابن كثير”). كما نقل الكثير من أنوال الصحابة والتابعين ؛ مثل عائشة!©: 
وعل 


' - هوأبو الحسن إبراهيم بن عمر بن حسن بن على بن بى بكر البناعى الشاقعى»ء 
مؤرع ؛ أديب ؛ أصله من البقاع فى سورية ٠‏ تكسيره “نظم الدرر فى تدلسب الآيات 
والسور" »واد عاو ٠ه‏ ؛ وثوقى عارها .اهب ؛ ينظر:الأصلام للزركلى 
” - هومحمد بن جرير بن يزيد الطبرى “لبو جعفر" ؛ المؤرخ ء المفسر ء الإمام ؛ ولد 
الى عطبرستان علم ‏ 1لن+.وتولى حلم + 6ف + تير + جلمع فيان في تسيو 
القرآن ؛ ينظر ؛ الأعلام للزركلى جص 74. 

* - هو أب محمد الحسين بن مسعود بن محمد المعروف بالترّاء البو ؛ الفقيبه 
الشامى المحدث المفسر الملقب بمحى السنة وركن الدين » توفى عام ١ه‏ ء تير 
هو: معالم التزيل ؛ بنظر: كشف لظنون جص 586 

* -هوالامام عماد الدين أب الفداء إسماعيل بن عمرو بن كثير بن زرع البسصرى م 
التمشقى الفقيه الشاقعى » ولدعار 1٠١‏ هسبوتوقى عام 0/4 ؛ وتفميره هو اتقسير 
القران العظيم؟؛ ينظر: شذرات الذهب جسة ص 501 :701 

* <فى أم المؤمنين عائة بنت أب بكر الصديق - رضى الله عنيسا ‏ زوج التنسى 
اصلى لله عليه وسلم كانت - رضي الله عنها - أفقه الناس وأطم الناس وأحمن. 
الناس رايا كما قال عطاء بن أبس رباج » توفيت عام(ه ؛ يلظر: الاستيعاب فى 
امعرفة الأصحاب لابن عبد البرء تحقيق على البجاري »ط دار الجيل بيررت 1841 
جاص 400 

* -هو الإمام على بن لبى طالب » ابن عم النبى - صسلى الله عليه وسلم - وزوج ابتته 
فاطمة الزهراء ‏ رضي الله عنهما . وأول السبيان إسلاما » آخر الغلفاء الرشسدين 
الأربعة » استشهد عا»4 ه » ينظر : الاستيعطب ج؟ مس199 


وابن مسعودا"':وأيو هريرةا رضى الله عنهم - وابن عياس!"؛ وايسن 
عمر". وجابر"), ومجاهدا" » وقتادا'! » والشلو!؟- رحمهم اله .. 


“هوعبنالله بن مسدود بن غااق بن حبيب أب عدالرحمن الهزلى ؛ أول من جهسر 

باثران بمكة » هامر البحرتن » وصلى القلتين »و هد كل المشاهد مع الرسول 46 

روف عنه الحديث » توفي ؟"ه ١‏ ينظر:الإستيعات جد * صن0 71 

هو عبدالرحمن بن صخر النوسي» ألم عام خيروشهنها مع انب 6 ولزمه رخبة. 

فى لطم » كان من أحفظ أصحاب رسول الله 86 ء توفي بلمديئةعا, ادهف ؛ ينظر: 

الاتيعاب جاص 601. 

3 هو أبى العباس حبد الله بن عباس بن عبد السطلب القرشى الهاشمي » مصحابى جليلء. 

امن أكابر العلماء بالفقه وللمديث والتقسير فى صدر الإسلام ‏ وهو البن عم النبى 86 
اود قبل الهجرة بثلاث سنين هكان يسمى البحر لسعة علمه ؛ ويسمى حير 

الأمة توفى سنة 18 ه بالطائف ؛ ينظر: الاستيعاب جب؟ صن 15 

* هر عبالله ين عبر بن القطاف القرشي ؛ العوى » ألم مع أبيه وهر صغر لم 

بلغ الحلم » وهاجر قل أبيه ء روى عن النس 8 فأكثر » توفي عام ااه ؛ نظير: 

أمد لقابة قي معرقة الصحابة لابن الأثز ه ط. دار الشعب 1910م ب #اص 840 

” -هو جابر بن عبدلله بن عمرو بن حرام الأنصارى ؛ الملمى ؛ من بن سلمة ». 

امكثرين عن النبى و ؛ توفى عام" ؛ ينظر: الاتيعاب ج اص 547. 

" حهو مجاهد بن جبير لير الحجاجالمكى شيخ القراء ولف سرين ؛ وكان أطنهم 

بالتتسيرء. أحذ القرآن والتتسير وافقه عن ابن عباس » توف . اه ؛ ينظر: شذرات 


الذهب مس078 


واعنمد الخطيب الشربينى فى شرح الكلمات القرآنية على كثيسر مان 
علماءقلهة كالفراءا"! ٠‏ والأخفش7. والزجاج'" . و سيبويدا" . وأبسى 
البقاء91. 


أما مصادره فى كتب الحديث ذكثيرة أيضا مثل صحيح البخارىا"!. 


' -هو قتادة بن دعامة بن قتادة بن عزيز أو الحطاب السدوسئ البصري :المنسر محاتظ 
ذة أحفظ أهل البصرة » تسوفى ١1ح‏ ؛ ينظر: 


ضرير ١‏ قال عنه الإغلم أعمذة 
الأعلام للزركلى جه ص 185 

* -هوإسماعيل بن عبدالرحمن ين أبى كريمة السدىثثير الحمدالقرشى ذكره ابن حبان 
فى الات » توقى حام 177 ؛ ينظر: معجم الموثفين جب اص18؟. 

-هوأبو زكريا يحبى بن زياد بن عبداه بن منطورالديلم » المعروف بالفاء ؛ إعام 
الكوبين ٠‏ وأعلمهم باللغة والنحو وففون الأنب » من مؤلفاته معانى القسرأنء مشكل 
الغة؛ ترف 101 ؛ ينظر : الأعلام للزركلى جا ص0 ؛ 1. 

* -هوأبو الحسن سعيد بن مسعدة المجاتشعى ؛ مولى مجاشع » أخ اللحر عن مسيبويه 
وصحب الخليل » توكى سنة ©؟ 1ه ؛ ينظر “نبا لرواه على أنياء انحا القتطى . 
اتحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم ؛ ط دار الف العرنى ء القاهرة 1547 م :جد ص 
* -هواير اهم بن السرى بن سيل "أو إبسحاق”. النحوى » اللغرى » امقر » له مسن 
الكتب ؛ معانى القران ؛ والانتقاق »والعروض ومختصر النحو » توفى سن 211هة. 
ينظر ؛ الأعلام لزركلى جاص 4. 

* -هوعمرو بن عثمان بن قر مولى ابن الحارث بن كعب بن عمره بن علّة بن جلد 
ابن مالل ؛ أخذ النحو عن الغليل بن أحمد الترهودى الأزدى », أهذ اللغفة عن الأخفش 
الكبير وخيره » وله كتاله المنسرب إليه فى النحو ؛ بنظر: إناه للرولة على أنباء التحاة 
7 -هو عبد الله بن الحسين بن عبد لله العكيرىء البغدادى ء عالم اللفة والأنب 
والتركض وإعراب القراما الشاثة + توفي 115 ه » ينظر: الأعلام 4 صن .4 
* - هو معمد بن إسماعيل بن إبراهيم. بردزيه » الإمام أبر عبد الله البخارى 
البعلى مولاهم » الحافظ + العلم ؛ صاحب المسميج وإنام هذا الشأن والمصول على 


وصحيح مسلما"/: والمسند لأحمد 07 وسنن إبن ماجه '"".وسنن الترمذى!؟. 


وسنن النسائىا"ا 


سميمه فى أقطار البلدان » ولد سئة 14 ف وماث سسنة 858 ل ينظظر: ملبقات 
المقسرين للداودى ٠ط‏ دار الكتب اللمية بيروت +198 م جا ص 1١1‏ 7:4 


“هو مسلم بن الحجاج بن مسلم التشيرى النيسابورى ؛ أبو الحسين ٠‏ حانظ ؛ من 
أئمة المحنثين ؛ أشهر كتبه: صحيح ملم ؛ والمسد الكبيسرء والجامع ؛ وأوصام 
المحدثين؛ وعيرها » توفى عام !75 ه ؛ ينظر : الأعلام للزركلى جسلا صن 9١‏ 


هوالامام أحمد بن حنيل بن هلال الشبائى أيو عد اا أحند الأئمة ؛صاحت 
المسناء والزهد ‏ ونضائل الصحابة » توفى عام ١4؟ه‏ ؛ ينظر : طبقات القسراء 
اللنيوطي جاص 141 

” -هو محمد بن يزيد الربعى التزرينى » أبوعيد اثدلين ماجه ؛ أهد أئمة الحديث » من 
أل قزوين ؛ من تصايفه: سنن ابن ملجه » وتسير القرأن » وتاريخ قزوين » توفي 
عام +71 هس يتظسر الأعسلام لز كلسي جاص 4 06 


* -هوأحمد بن شعيب على النسائى الحافظ صاحب السنن ؛ شيخ الاسلام ؛ نأقندا 
الحديث» تونى عام 01 ه ‏ ينظر: تقريب التهذيب لخائمة الحاط الابسن حجر 
الصفلاتى مط دار المعرفة ‏ ييروث ‏ التانية 118 هب 1418م جا ص 10. 


-هوأهمد بن عيسى بن سورة الملمى الترمذى أبى عيمى » من ألمة الحديث وحناظف 
من أهل تومذ على نهر جيجن » تتم على البخاري » توقى عام 18 ل ؛ يتنر 
الأعلام للزركلى ب س 700 


وسنن الييهقى 7" ولطبر انى )برشرح صحيح البخارى لابسن حجر 
المسقلاني"”؛ وغيرها 


والمنتبع لتضير الخطيب الشربينى يقف على مصادر مختافة أخرى 
استفاد منها الشيخ ؛ مما يدل على سعة ثقافته وغزارة علمه 


مدى تطبيقه لمنهجه 

يسبل على الباحث أن يضع منهجاً ابحنه وأن يشترط على نفسه ما 
اشاء في هذا المنهج ٠‏ وكلما كان الباحث ملماً بنقاط بحئه ومحبطا بما اشتمل. 
عليه. كان مراعيا لمنهجه وملتزماً بتطبيقه . فيأتي البحث أكمل وأكثر نفما ٠‏ 
وقد عرضت منبجه فى التمهيد ؛ كما ذكره فى مقدمة نفسسيره ؛ وقسدا 
خصصت لكل نفطة من هذء النقاط بحثاً مستفلا » وهقى أن أيّن مدى التزام 
الغطيب الشربينى بهذا المنهج وتطبيقه له . فبمد المطالمة الدقيقة لتفسسيرء 
وجدته إلى حد كبير حريصا على تطبيقه ويعنى بإبراز جوانبه نى الغالسب 


-هوأحمد بن الحسين بن على » أبو بكرءمن أئمة الحديث .من مؤلفاته : السلن 
الكبرى والسن الصغرى ٠‏ والترعيب والترهيب ٠‏ وفضائل السصحابة » توفي سنة 
هه ينظر: الأعلام للزركلى ج١‏ ص15 

” -هو سلبمان بن أحمد بن أيوب بن مطير اللاخمى الشامى : أبو القاسم » من كبار 
المحدثين ؛ أصله من طبربة الشام» له ثلثكة معاجم فى الحديث » وله كنب فى لتتسيرء. 
اتسوفى عام :13 هس ١‏ ينظسر :الأعسلار اللزركلى جسس! صن 11١‏ 


* -هوأحمد بن على بن محمد لكنائيّ العمقلاني ؛ أبو الفضل ؛ شهاب الدين » ابسن 
حجر أسله من عمقلان بتلسلين » ومولده ووفاتهبلقاهرة » ولع بالأدب والشعرء شم 
أقبل على المد يث » ومن تصاليفه : فتج البارى بشرح مجح البغارى » والك اف 

الكشاف » وأقاب الرواة ولسان الميزان » ثوفي عام81 1ه 


الشاقى فى تمريج أ. 
اينظر: الأعلام الزركلى ١‏ ص 10:4 


الأعم عند تفسيره للآيات القرآنية ؛ إلا أن منهجه الذى اشترطه على نفسه 
على الخطوط الرئيسة اطريقته فى البحث ٠‏ فعند قراءة تضيره نجدا 
الأ ضيه مدق فزتك فاده :فا لاسي سد طن 
علميه واضحة تجمع بين المأثور والرآي الجائز ‏ وقدل على سعة علمه » 
وإلمامه بسختلف العلوم واستيعابه لما يكتبه خيره ممن سيقه من العلماء. 


فتفسير الإمام الخطيب الشربيني رغم أنه ليس بالطوبل الممل إلا أنه لا 
يكاد يقرك مبحث من مباحث التفسير إلا وتطرق إليها . فقد اهتم ببيان صائل 
كنيرة تتعلق بالتقسير وأجاد فى عرضهاة ومن أهمها تفسير البسملة تفسيرً 
ايتناسب مع مقاصد كل سورة ٠‏ والمناسبات بين السور والآيات » والقراءات» 
.وتوظيف القواعد اللخوية فى التفسير وغيرها. 


وقد وفى الإمام الخطيب الشربينى يما اشترطه على نفسه فى مقدمة 
اتضيرء؛ فتفسيرء حقا ليس بالطويل الممل ولا بالقصير المغل ٠‏ ولسم يقحصم 
انفسه فيما لا يعلى المفسر من ذكر الأعاريب التى لا تمت إلى التفسير بصلة. 

إلا آنه ترط على نفسه ألا بذكر من الأحاديث إلا الصحيح والحسنء. 
.وذكر العديد من الأحاديث الضميفة التى نه عليها فى بض المواضع ٠‏ وفى 
مواضع أخرى لم بنيّه . وكذلك ذكر الكثير من الأحاديث الموضوعة ؛ حتسى 
اتتبع فى نهاية كل سورة ما ذكره البيضاوى تبما تلزمفشرى فى فضائل 
السور لينبه عليبا ٠‏ وأيضا تضيرء ملىء بالإسرائيليات التى يمر عليها دون 
اتعليق أو تضعيف. 

كما اشترط الغعليب الشربينى على نفسه ألا يذكر من القسراءات إلا 
السبمة المتواترة: وأورد بعض القراءات للشاذة ٠‏ ولكنه نبّه عليه 


والمطالع لتفسير الإمام الفطيب الشربينى يجده يتناول السورة القرآنية 
بالتفسير على النحو التائى: 

© يصذر السورة بذكر اسمها ء وقد يذكر اسمًا آخر لهاءوسر تسميتهاء 

وين كونها مكية أو مدنية. 

* يذكر عدد آباتها وعدد حروفها. 

© يفسر البسملة حسب مقاصد كل سورة وأهدافها. 

© ثم بشرع فى تفسير الآيات ميا أسباب النزرل ومعائى المفردات. 

© ويعرض التامخ والمتموج. 

© ويلتمس المناسبات بين السور والآيات. 

© وبين القراءات السبع فيها. 

ويعرض أقوال السلف فى النفسير وأقوال الفقهاء فى الأحكام. 

© ويذكر آراء الفرق المختلفة مظهرًا رأى أهل السنة والجماعة , 

ويستفيض فى ذكر القصص 

» ويخنتم كل سورة بتتبع ما يذكرء البيضاوى تبغا للزمشرى من 
أحاديث موضوعة فى فضل السورة ٠‏ وبيقن ما يصح من فضاتلها. 


هذا على الإجمال منهج الخعليب الشربينى فى تفسيرء كما امستفيته مسن 
آمطالعتى لله » وفى مباحث للرسالة تفصيل لهم 


تأثره يمن سيقه من 5 

اعتمد الإمام الفطيب الشربينى فى تفميره بصورة 
من المفسرين ٠‏ وقد أشار إلى ذلك فى مقدمة تفسيرء فقال!!: "رقد تلقيت 
التقسير بحمد الله من تفامير متعددة رواية ودراية عن أتمة ظهرت وبهرت 
مفاخرهم واشتهرت وفتشرت مأثرهم «جمعنى الله وإياهم والمسلمين في 
مستقر رحمته بمحمد 86 


على من سبقه 


كما أوضح ذلك فى خائمة تقسيره؛ حيث يقدول عند التياته مسن 
اتير 


"قدونك تفسير كأنه سبيكة عمتجدا”؛ أو ذ منضندا) جمع من التفاسير 
معظيا" 

المطالع لتفسير الشيخ الخطيب الشربينى يجده قد نقل عن العديد من 
فسروا قبله بالمأثور والرأى ؛ فمن المفسرين بال مأثور الذين نقل عسنهم 
الطبريٌ والبخرئ. وممن فسثروا بالراى ونقل عنهم السرازى والرمغشرئٌ 
ولبيضاوئ والنسفئٌ و أبو حيان والجلال المحلئ والبقاعئٌ وغيرهم؛ إلا أنه 
كيرا ما يعتمد على التضير الكدير للفغر الرازى ؛ فالمطالع لتفسير الشيخ 
الشربينى بجدء يكثر من النقل عن تفسير الفخر الرازى ٠‏ ويختار ترجيحاته. 
ويميل لآراقه. 


- ينظر؛ السراج المدير ج١‏ ص "7" 

” < ينظر: التسراج المنير جه ص 480 

” - العسجد: هر الذهب» وقل:هو اسم جامع للجوهر كله من الدر والبساقوت» بطر 
انان العرب لآن متطور ؛ ماذة”ع + سن + ع د" ج؟ :76 

* - نضد الشىء ؛ جعل بعضه على بعض متسنًا أو بعضه على بعض ؛ ينظر: سان 


العرب لابن منظور» مادة 'ن عض ,د ”جب ؟ ص 404 


وعندما يقل الشيخ الخطيب الشرييني عن غيره من المفسرين قد 
اما ينقله من أفوال؛ وقد لا ينسبها ٠‏ وقد يداقش ما ينقله ويرجح: و' 
هذه الآراء بالتضعيف ويردها . وسأعرض اتجاهاته فى التقل عن المفسرين 
بالأمثلة فيما يأتى: 


١-عرض‏ الأقوال ونسيتها لقائليها: 
كثيرا ما ينسب الشيغ الخطيب الثشربينى الأقوال إلى المفسرين الذين نقل, 


اتذكير بإنعام الله نعالى ‏ علبهم وإنقاذ آبانهم من الغرق بحملهم مع نوج 
فى السفينة. قال قتادة 7': 'الناس كلهم من ذرية نوج ؛ لأنه كان معه فى 
السفينة ثلاث بنين سام وحام ويافث. فالناس كلهم من ذرية أولفاك'. قال 
البقاعى!؟:” لأن الصحيح أن من كان معه من غير ذريته ماتوا ولم يعقبوا . 
اولم يقل ذرية نوح ليعلم أنهم عقب أولاده المؤمنين لتكون تلك منَةٌ أخرى". 


- سورة الإسراه : حزء من آبة .. 


بنظر: المراج امثير : حا ص48 

اذكره الطبرى في تتسيره للآية نفسها ج0١‏ ص ©1؛ ينظر؛ جامع البيان فى 
تسير القآن لأبى جعفرمحمد بن جرير الطبرى عط دار الجيل ‏ بدروت 

* - ينظر؛ نظم الدرر فى تناسب الآيات والسور للإمام برهان الدين أيى الحسن لبراهيم. 
ابن عمر البقاعى المتوفى سنة هاا. ه خرّج أياته ‏ أمانيئه وضع حوائيه :عبد 
الرزاق غلب المهدى »ل دار الكتب لبان 1458 هلم 
الأولى 4# ص 524 


وعند إنتهائه من تفسير قوله ‏ تعللى - :م ألم يرا نا علا ليل 
اليْسكُوا فيه والهارَ مبْصرً 14'' يذكر مسألة نفلا عن الزمعشرى فيقول!': 
قال الزمخشرى(2:” فإن اللتقابل لم يراع فى قوله ‏ تعالى " 
اليسكنوا” و'نبصرا" حيث كان أحدهما علة والآغر حالا؟ قلت: هو مراعى 
امن حيث المعنى ء وهكذا النظم المطبوع غير المتكلف ؛ لأن معنى 'مبصرا" 
لييصروا فيه طرق التقلب فى المكاسب". 


وأيضًا عن انتهائه من تفسير قوله ‏ تعالى ‏ :« إن ريسل واس 
ينل تعليقا عن البيضاوى فبقولا”): ” قال البيضاوىا؟: و لعله 
عقب به وعيد المسيئين لقلا ييأس صاحبا الكبيرة من رحمته ولا يتوهم 
على لله تعالى". 


© وينقل عن الزمخشرى والبقاعى عند تنسير قوله ‏ تعالى : «ولقذ 
ماهر فنا إن ْم فيه م 09 


' - سورة النمل : جزء من أية 2. 
- ينظ المراج المثير جه ص!!. 
” - ينظر: الكشاف عن حقئق النزيل وعيون الأقلويل فى وجوه التويل لأبى القسم 


زمى 473 388 هء ويآخره كزيل" 


جار أله معمود ين عمر الزمخشرى ١‏ 
“اآيات على الشواهد من الأبيات” العام المدقق محب الدن أفدى »ط دار الفكار 
1405 ه 1610م الأولى جد" صن 133 

" - سورة لنجم : جزء من أية 51 

” - بنظر: السراع امير ج17 ص208. 

*- رنظر: حاشية معيى آدين شيخ زائه مصدين مضاج قدين عطقي القوج وى 
الحقى المتوفى سئة 45١‏ على تكسي القاضى البيضاو 
ومسمحه وخرج آياته معمد عبد الادر شاهين »مل دار الكتب الطبية بيسووث ا 
لبان414 1ه 144 ام الأول جا من 7١‏ 

7 - سورة الأحفاف : جزء من آي +5 


المترقى ستة 528 ف مديطلة 


فيقول7): ” تنبيه: قال البقاعى 7/:" وجمل النافى 'إن' ؛ لأنها أبلغ من ما" 
الأن ما تنفى تمام الفوت, لترعبها من الميم والف التى حقيقة إدراكها فسوت 
اتمام الإدراك. وان تنفى أدنى مظاهر مدخولهاء فكيف يما وراءه من تمامه ؟. 
أن للبمزة آول مظهر لفوت الألف والنون لمطلق الإظهار هذا إلى ما فى 
ذلك من عنوبة اللفظ وصونه عن ثقل التكراره إلى غير ذلك مسن بسديع 
الأسرار” أسه 


وقال الزمخشرى!" إن نافية ؛ أى: فيما ما مكناكم فيه ؛ إلا أن 'إن'. 
أحن فى اللفظ ؛ لما فى مجامعة ما بمثلها من التكرار المستببشع ومله 
رى أن الأصل فى مهما: ماما فلبشاعة التكرير قلبوا الآلف هاء. 
ولقد أغث أبو الطيب فى قوله: 


مجتنب. ألا 


إن بان منك لضارب.وقد جملت 


الأخفش رحمه الله: 
تَضمى المسرء سا إن لانسراه وتَفرض فون 


افظر: السراج امقر حلاص ة؟. 
:بنظر: نظم الدرر لقاع حب ص ة 


- بنظر: الكشاف للزمخشرى ح؟ ص516. 
* - صدر بيت للع :" يرّى أن ماما تلن مثك تارب مق مما تان ب عقف 
اوهو من الطريل ؛ ينظر :ديوان أبى الطيب المتنى بشرج أ اللقاء العتري اسمس 
باثبيان فى شرج لديوان - ط. مطبعة مصطفي البابى العلبي وأولاة يضر 
1495م عرف الباء ١‏ مرياة 1 

* - البيت من الوافر فى خزانة الأدب ولب لباب لسان العرب لعب القائر يسن عمسر 
البقدادى 1١18 ٠١:‏ نط مكثية الدانجى التاهرة ستمقيق وشرح: عبد السلام 
مممد هارون مس44 وقل إن المشهور فيه يرجي المسرء مسا إن لا 


وتؤول بأنا مكناهم فى مثل ما مكناكم فيه والوجه هو الأول». 


؟- عرض الأقوال غير منسوبة لقائليها: 

© ومثال ذلك التنبيه الذى ذكره بعد انتهائه من تفسير قوله - تمالى : 
١‏ كم أرقا العتاب4!" حيث يقول!'': ' تنبيه: أكثر المضرين على أن المراد. 
باكتاب القرانء وقيل: إن المراد جنس الكثاب ". 

لانتس سب تر ازيل فيحوو حو ؤي 
القناد4ا"يقول!':"وقوله «يؤم التناد4 أجمع المفسرون أنه يوم البعت” 


* وكذلك عند تفسيرء لفوله ‏ تعالى -: ل وَهُوَ الذي خلَقّ السْمَلوات 
والأرْض بالحق 6 يقول!”:" أى: بسبب إقامة الحء وقيل: ختقهما بكلامه 
الحق الذى هو قوله تعالى:'كن' *. 


٠‏ وعند تفسيره لقوله ‏ تعالى -: ل أ اُْرَى !يفول الخطيب 
الشربينى:!! * وسميت أم الفرى لأنها قبلة أهل القرى ومَحَجُّهمٍ ومجتمعهم 
وأعظم القرى شأنا . وليمض المجاورين: 


باك" وشرح شواهد لكقاف 4 ص74 :744 دقال : أشده الأخفش من شير 


إباب من الأرت 


- سورة فاطر : حزء من أية 51 
- ينظر؛ المراج امثير ج” ص1 
* - سورة غافر : جزء من آبة 1]. 
" - ينظر: التبراج الثير جل ص5,8 


7 - سورة الأنام : جزء من ألية +90 


* - ينظر؛ السراج ادير اجب١‏ صس118 
7 - سورة الأنام : جزء منأقية ؟4. 


فمن يلق فى بعض القْريت رَحله فلم الفرى ملق رحالى ومنتابيا9 


.وقبل: لأن الأرض دحيت من 


» أو لأنها مكان أول بيت وضع 
017 

وتنك بعض أمثلة من مواضع كثيرة لا بنسب الشيخ الخطيب الشربينى 
فيها الأقوال لأصحابها ؛ فتارة ينسبها إلى المفمرين بالإجماع أو أكق رهم أو 
يصترها بصيدة قبل ٠‏ خاصّة إذا كان الرأى عنده هو الأضعف ؛ لين أن 
المذكور أولا هو المختار عنده. 


*-يعرض الأقوال ولا يناقك 


والشيخ الشربينى - مع حرصه على جمع ما يستطيع من آراء تفيسد 
فى تفسير الآية وبيان المعانى المختلفة - يعرض فى الغالب الأعم هذه 


الأراء دون مناقشتها أو ترجيح أحدها. 
* ومثال ذلك ما فمله عند تفسيرء لقوله - تعالى --: لط وَهَْ اليف 


يقول!') “مال ابن عباس رضى الله تعالى عنيما :اللطيف 
بأرلائة الخبير بهمء وقال الزهرى7: اللطيف الرفيق يعبادهء وقيل: اللطيف 


- بنظر: النسراج المندر اج١‏ ص 176 
* -النيث من الطويل » للزمخشرى » واستال به عند تفسيره نسررة الأندم (ولتتسذر أم 
القرع)؛ ينظر: شرح شراهد الكثشاف فى نياية تتسير الكثشاف ج-4 ص71 

- سورة الأنعام : جزء من آية ٠١5‏ 

* - ينظر: نمراج امثير اج١‏ م776 

3 هر مصد بن مسلم بن عبيد لين عبد أ بن شياب بن عبد للد بن الغارث بن 
ازهرة لبن كثاب القرشى الزهرى ٠‏ وكيته أبو بكر ؛ الفيه المافظ » متئق على جلالته. 
وإقانه. وهو من روعوس العلبئة الرابعة » مات سنة خمس رعشرين + وقيل قبل ذلك 


الموصل الشىء بالرفق واللين. وقيل: اللطيف الذى ينسى العباد ذلوبهم 
يخجلو”. 

© وأيضنا يعرض الآراء دون منائشتها عند تفسيره لقوله تعالى: 
يزال الذبين عفرو في مريّة سه 1114 


حيث يقول 7/: ” قال ابن جريج7"): أى: : مما ألقى الشيطان 
على رسول الله © يقولون فما باله ذكرها بخير ثم ارتة عنهاء وقيسل: مسن 


الثين وهو الصراط المستقيم". 


: من القرآنء 


وعند تنسيره لفوله ‏ تعالى : ف اين روا وصدُوا غن متبيل 
اللّه أضل أعماتهُمْ 4!') قال الخطيب الشريينىا"): "م اين كفو 4 من هم؟ 
فقيل: هم النين كانوا يطعمون الجيش يوم بدر منهم أو جيل والحارث ابننا 
وغيرهم ء وقيل: كفار قريش ء وفيل : أمل. 
الكتاب ٠‏ وقيل : كل كافر؛ لأنهم ستروا أدوار الأدلة وضلوا على علم". 


هشامء وعقبة وشيبة ابذا رب 


بسنة أو سنتين ؛ ينظر: تقريب التبذيب أخاتمة احفاظ بن حجر العمقلاى .- ط.. دار 
المعرقة بيروت ء الثلية 1788 هل 191/8 م »جس؟ صلا 

' - سورة الحج : جزء من لي 68 

- ينظر: اسراح امف ح؛ ص 51١‏ 

” - هو عد املك بن عبد العزيز بن جريج مرلاهم» الأموى بالولاء» ف الايد وأنى 
خاد غفيه العرم لمكن : وإمام هل الحجاز فى عصره بأول مكى ركسب الأحاديبث 
ترا منهجراء ال عله أحمد بن حنيل ؛ كان من أوعية العم وال الذهبي : كان 
ثيه لك يدلس "له * تسير القرآن " ولد سنة 6 ه ومات سنة .19 ف 6 يتظظر 
معهم المشسرين لعل تريش جد اصن +70 

رام 131 

* - ينظر؛ السراج المنير ج7 مصس58. 


قوله تعالى: (١‏ وَالأرّخام 914 

حيث يقول”: " وقرأ غبر حمزة بالنصب عطفا على 
فالمامل فيه اتقوا كما قدرته أو ممعلوف على محل الجار' والمجرور؛ كقرلك: 
مررت بزيد وعمراء وأما حمزة فقرأ بالجر عطفا على الضمير المجرورء 
وقول البيضاوىا”: وهو ضعيف أى: كما هو مذهب البصربين ممنوع . 
.والحق أنه ليس بضميف ؛ فقد جوتزء الكوفيون. وكيف يكون ضميقا والقراءة. 
به متوائرة! فيجب أن يضعف كلام الببصريين ويرجع إلى كلام رب 
العالمين» وتعليليم عدم الجواز يكونه كبعض كلمة لا يقتضى إلحاقه بسه فى 
عدم جواز العطف ؛ إذحنف الشىء مع القرينة جائر ومنه : 

رمم دار وقفت فى طتلةا. 
ار وقول الشاعر: 
.اذهب فما بك والأيام من عجب/”». 


8 وعند تفسيره لقوله ‏ تعالى -: ل( ومن عندة علْم الْنّب 016 يختار 
عم تب ) موا - 


ارأيًا يرى أنه الأظبر حيث يقول!: "( ومن 


- سورة النساء : جزء من آية 1 
- بنظر: المراج امثير جب١‏ ص476,455. 

” - بنظر نحاشية زادة على البيضاوى حص 1407. 

* - صدر بيت لجميل بثيئة ؛ وعجزه؛( كنت أقن العا من حلله] »وهو من 
الخفيف ياظر؛ ديوان جميل ‏ شعر الحب العارى ‏ جمع وتق وشرح دخ مين 
فصاو ط. مكثية مصر + خرف اللام ص/1480 

-عيز بيت من البديط » وصدره ' فليوم قد صبرت تهجونا و 
الدين شيخ زاده بلا نسبة فى حاشيئه على البيضاوي ج؟ مس741 


تكر فى 


© - سورة الرعد ؛ جزء من أآية 45: 


اتعالى .-.. قال للحن لا والله لا يعنى إلا الله ء والمنى كفى بالله الذي 
يستحق العبادك وبالذى لا يعلم علم ما فى اللوح إلا هو ششهيذا بينى وبيستكمه 
وهذا أظير كنا استظهره البفاعيا"؛ وإن كان عطف الصفة على الموصوف 
خلاف الأصل إذ يقال: شهد بهذا زبد الففيهء لا زيد والفقيه؛ لأنه جائز فى 
الجملة. وقيل: معناه: أن علم أن القرآن الذى جنتكم به معجز ظاهر وبرهان 
باهر؛ لما فيه من الفصاحة والبلاغة والإخبار عن الغيسوب وعسن الأمسم 
الماضية ؛ فمن علمه بهذه الصفة كان شهيذا بينى ويينكم والله أعلم يمرادة؟. 


© وكذلك يعرض الآراء في معنى الغرانيق ويختار ما يسراه أحسنها 
افيقول/: "وعلى اتقول بها قد سلك العلماء فى ذلك مسالك أحسنها أن النبىّ 
48 كان يرئل القرآن فارتصده الشيطان فى سكتة من المكنات ونطق بلك 
الكلمات محاكيًا نضتها بحيث سمعه من دنا إليه فظنها من قوله وأشاعهاء 
وقال البيضاوى بعد أن ذكر بمض هذه القصةا"): وهو مردود عند المحققين» 
وإن صع فابتلاء يتميز به الثابت على الإيمان عن المتزئزل فيه؛ انتهى. قال 
ابن الأثير”) والغرائيق هنا الأصنام؛ وهى فى الأصل للذكرر من طير اللماء» 
اواحدها غرئوق وغرئيق + سمى به لبياشه ٠‏ قال: وكانوا يزعمون أن 
الأصدام تقرتبهم من الله وتتمفع لهم فشبهت بالطيور التى تعلو إلى السسماء 


' - ينظر: المراج المثير ح؟ ص148. 
بنظر: نظم الدرر للقاعى حء ص14 

- بنظر المراج العدير :جد ص١1‏ 

بنظر حاشية زاذة على البيضاوى ؛ ج” ص4١‏ 1. 

هو المبارك بن محمد بن معمد بن عيد الكريم الشيانى الجزرى أبو السنادات مهد 
الدينءالمحدث للخو الأصولى » رلد سنة 544 ه من كتبه الإتصاف فى الجمع بين 
الشف والكشاف فى التتسير أماديث الرسول جمع فيه الكتب الست والمغار في 


السماء وثرئفع ‏ وقيل: تمنى أى: قرأ » كقول حسان فى حق عشان ان 


تَسْى كناب الله أول ليه تََنَىَ داو ازور على رمن ل( 
أى على تأنّ وتسل". 


هذا 


اتتيع الشيخ الخطيب الشربينى كل ما ذكره ابيسضاوى تبما 
اللزمخشرى فى فضائل السور وثئه على كونه ضميفًا أو موضوعاء كما رد 
اما ذكره غيره من الدخيل فى القصص مما يفل بمصمة الأبيياء؛ وكذك 
نائش اراء الفرق المخائفة لأهل المنة فى العقيدة فقندها ور عليهاء وقد بيت 
ذلك بالأملة المختلفة كلا فى مبحث خاص. 


ابيت من الطريل + نميه ابن منظور فى لسانه لحسان بن ثيت ‏ رضي اله عده-. 
مادة لم يز "ج0١‏ ص54 » ولم أجده فى ديوان حسان ؛ و بلا نسبة فى شر ح-. 
حنواهد الكشاف جة ص59 » ولى السيرة اثيوية لأبى محمد عبد لمك بن هسام 
المعارى المعروفة بسيرة ين هشام ‏ ط. المكتبة لقمة » التاهرة ج؟ ص !9 » نسبه 
الأبى عبيدة النحوى ء وقال 'تمنى كتاب الله قى الليل خالياً” 


الفصل الأول 
منهجه فى التفسير 


يشمل التفسير بالمأثور ما جاء فى القرآن نفسه من البيسار 
البعض آياتهه واما نقل عن النبى#: وما نقل عن السصحابة - رضوان الله 
عليهم - وما ثقل عن التابعين؛ مما هو بيان لمراد الله عز وجل من 
النسوس القرآنية. وتفسيرالشبخ الخطيب الشربينى جمع فيه مؤلفه بين 
التفسير بالرواية والتفسير بالدراية إلا أنه غلب عليه جادب الرأى؛ ولهذا عله 
الذهبى ضمن كتب التفمير بالرأى» وقد اعتمد الخطبب الشربينى فى تفسسيره 
السراج المنير على المصادر السابئة ٠‏ وسأعرض ذلك بالأمثلة من تفسسيرء 
فيما يلى: 


الإينضاح 


١-تفسير‏ القرآن بالقرآن: 

المسدر الأول للتفضير هو القرآن نفسه فالقرآن الكريم بفسر بسعششه 
بحضناء فما أجمل من مكان فتر ربقن فى مكان آخرء وما أوجز من مكان. 
بسط فى مكان آخرء وما جاء مطلقا فى ناحية فد بلحقه التقبيد فى ناحية 
أخرى. وما كان عام فى آية قد بدخله التخصيص فى أخر؛ 

اذك كان لابد لمن يفسر القرآن أن يرجع إلى القرآن نفسه أولآء وأن 
ايكون لديه القدرة على جمع نات الموضوح الواعده ومقابلة يعنها 
ببعض ليحمل المطلق على المقيد, والعام على الخاص؛ ويفيم ما جاء مجملا. 
بما جاء مبيناء وبهذا يقهم مراد الله عز وجل - لأن صاحب الكلام أعلم 


وقد اعتمد المفسرون فى تقصيرهم للقرآن على القرآن نفسه كمصدر من 
.مصادر التفسير التى استندوا إليهاء ومنهم من أفرد تصنيقا اقتصر فيه على 


! - مستقي من ؛ التقمير والمفسرون للذهيى ١‏ صن 47:40 1.01 


القرآن بالقرآن - وهو الشبخ "محمد الشقيطى”2 الذى جمع تفسيرا. 
فى تسعة مجلدات أسماه "أضواء البيان فى تفسير القرآن بالقرآن' 

.والإمام الخطيب اللشربينى من المفسرين الذين اهتموا بتفسسير /؛ 
بالقرآن؛ فالمطالع لنفسيره يجده قد أكثر من هذا اللون من التفسيرء ومن أهم 
الموضوعات والأهداف الثى تطرق إليها من خلال تناوله لتفسير الآيات 
ابايات أخر توضيح مماتى المفردات القرأنية وتفسير مجمل أيسة بسأخرىه 
وحمل المطلق على المفيد والعام على الخاص؛ والجمع بين ما يتوهم أنه 
مختلفء وسأتناول كلا منها بالأمثلة فيما يلى: 


-١‏ بيان معانى المفردات: 
ايبتم الشيخ الخطيب الشربينى بشرح مفردات الآية القرآنية؛ ويعتد فى 
شرح الكلمات القرانية أولا على القرآن نفضه ؛ وبتضع ذلك من التملذج 


8 عند تفسبره لقوله ‏ تعالى .: لط اهدذًا الصراط المَسَقيمَ 14" يشرح 
ممنى الهدى فى الآية الكريمة وبقابله بالمواضع الأخرى التسى وردت فى 
القرآن الكريم ؛ فيقول!): ” تنبيه: هدى : أصله يتعدى باللام أو بإلى ؛ كقوله. 
تعالى : ط إن هذا القُرآن يهدي لني هي أَقَْمْ 4 [الاسراء: ؟1 
( وه تتهدي إلى صراط مستقيم 4 [الشورى :55] فموسل مماملة 
'الختار' فى قوله - تعالى -: ؤوَاختار مُوستَى قَومئةاستنعين رجلا ُميقتقاه 
[الاعراف: ]١05‏ وقد يتعدى بنفسه كما هناأى: فى ابة الفاتحة' وهر حيقذ 


' - هو محمد الأمين بن مصد للمختار بن خبد القدرالجكتى التتقيطى تمسر مياه 
من علماء شنقيط بموريتئامولد وتم بهامو لتقو مدرئساً فى المدينة وقوفى 
ابدكة1915ه يتظلر: معيم اللفسرين لعلال توييش بج من 497 


- سورة الفاتمة؛ قية 5: 


* - ينظر؛ السراج المدير 


محتمل لإضمار الحرف ولعدم إضماره . وهداية الله تعالى - تتفوع 
أنواعًا لا يحصيها عدد كما قال تعالى -: ل( وإن تَعدُواً نغضة اله لآ 
تُخْصُوهَا [إبراهيم: 54] [النحل: 18] ولكنها تنحصر فى أجناس مرتية ؛ 
الأول : إقاضة القوى التى يتمكن بها المؤمن من الاهتداء إلى مصالحة ؛ 
كالقوة العقلية والحواس الباطنة والمشاعر الظاهرة والثاني: صب الدلائل 
الفارقة بين الحق والباطل والصلاح والفسادء وإليه أشار تعالى ‏ إذ قال: 
لوَهتَينَاة النَجْديْن4 [البلد: ]٠١‏ أى: طريق الخير والشر. وفال: ١‏ وما 
شود فهنَيْناُْ فستحبُوا العمى عَلَى الهْسدى» [فصلت: 1١‏ والثالسثة 
الهداية بإرسال الرسل وإنزال الكنب وإياها عنى بقوله ‏ تعالى -: 
ٍِرَجِلناهمٌ أنه يَْدْونَ بأمُرناه [الأنبياء: ”] رقرله: ( إن هذا الفرآن 
يهدي التي هي أَقَمْ 4 [الاسراء: 4] والرابع: أن يكشف لقلوبهم السرائر 
ويريهم الأشياء كما هى بالوحى والإلهام والمنامات للصادقة ؛ وهذا القسسم 
يختص بنيله الأنبياء والأولياء وإياه عنى - تمالى - بقوله: ( أُولئلة لين 


قبِهْداهُمٌ افده 4 [الأدعام: ]٠١‏ رقوله: ط والّذين جاهَدُوا فنا 
م ْنَا 4 [العنكيرت:15] * 


© وأيضا عند تفسيرء لمعنى الكتاب فى قوه ا تسائى .-: م فلسلقة 
العتَب14" يتتبع المعنى فى الآيات القرآنية الأخرى ؛ فيقولا": " ليعلم أن 
هذا الكتاب المنزل هو ذلك الكتاب المثبت فى اللوح المحفوظ والكتاب 
'.مصدر سمى به للمفمول المبالغة . أو قمال بنى للمفمول كاللباس : ثم لنتلق 
على المنظوم عبارة فبل أن يكتب ؛ لأنه مما يكتب» وأصل الكتب لضم 
والجمع؛ سمى الكتاب كتانا ؛ لأنه جمع حرف إلى حرف . والكتاب جاء في 
القرأن على وجوه ؛ أحدها: الفرض ؛ قال تعالى -: ل( تب عَليكُمْ 


0١‏ (كتب عَنَيكُمٌ صلم 4 البقر::؟1!] ( إن 
الصلاة كانت على الْمُؤْمنين كتابًا سُوتُونا 4 [اللساء:7١٠]‏ وثاليما: الحجة 
والبرهاك ؛ قال تعالى -: ( فوا بتاكم إن كَنَثْمْ صادفين» 
[الصافاته/اه1] أى: برهانكم» وثالثهما: الأجل ؛ قال تعالى -: لل وما 
كنا من فرية إلأوها كنب مُعُومٌ 4 [الحجر:؛] أى أجل ورابعها: ببعسى 
السيد رقيقه. كال تعالى -: ((والذين ينون الكناب مسا ملكت 
يتفم فقيوشم) [لقور:”] * 


القصاص» [البقرء 


5 


وعند شرحه لمعلى المقام فى قوله - تعالى : ( ذلك من خافن 
مقامبي)1" يقولا"”: ' أى: موقفى وهو موقف الحساب؛ لآن ذلك الموقف 
موقف الله الذى يوقف فيه عباده يوم لقيامة. ونظيرء ف َم منْاخاف مام 
ربّه)» [النازعات: ٠؛]‏ وقوله تعالى: «( ولمن حاف مقام رَبْه جتنان» 
[الرحمن:45] وقيل: (ذلك لسن حاف مقلمي 6 [إبراهيم:14] أى : خائني؛ 
فالمقام منحم مثلما يقال: سلام على المجلس العالى ٠‏ والمراد السسلام على 
فلان". 


© وكذلك عند تفسيرء للصدع فى قوله ‏ تسالى : ( وَالأَرْضٍ ذات 
الصناع 14" يقول7: " أى: النى تتصدع عن النبات والشجر والثمار 
والأنهار والعيون؛ نظيره: قوله ‏ تعلى -: ( كُمٌَقَفنَا افارّض شقًا » 


١ ]21 [عبس:‎ 


١‏ - تفسير مجمل الآية بأخدىة 

كثيرا ما يشرح الإمام الغعليب الشربينى الآية القرآنية بأيات قرآنية. 
أخرى مطابقة لها ومؤكدة ليضمرتها ؛ فيموق من الآبات الأخرى ما ييرزها 
ويوضحيا فيما ترمى إلبه فى مدال الشرح والاستشهاد ؛ ومن أمثلة نلكة 

© عند تفسبرء لفوله ‏ تعالى -: 9 فَتَقَى آذمْ من ريه كلمات 214 
أى: لستقبلها بالأخذ والقبول والعمل بها حين علمها » وهى ١‏ ونا 
ما أشنا ؛ [الاعراف: ؟5] الآية 


© وعند تفسيره لقوله - تعالى -: م يريد اله أن يَف عَتكم 274 
إلا: " أى: يسبل عليكم أحكام الشرع؛ وقد سهل كما قال تعالى: «إوبضع 


إليها واجتنبوها وأنتمْ سكارى» من الشراب ( حتى تَطَمُوأ ما تَقُوون » 
بأن تصحوا ؛ منه كقوله - تعالى س ( ولا عفريو الى ) [الاسراءة 
177 جولا تربُوا الفواحش » [الأنعام: 081] * 


' - سورة القرة: آية 51. 
* - ينظر؛ تراج المي ج١‏ ص 
3 - سورة النساء: آية 4؟: 
* - ينظر: السراج المنير ج-١7‏ 
* - سورة للساء: آية ؟4. 


© - ينظر؛ السبراج النير 


( يا يها ذين آمنُوأ إَا 
كم إْى الصئلاة!" يقول!": ” أى: أردتم القيام إليها ؛ كقوله ‏ تعالى -: 
< قدا قت انان فاتعذ بلله» [النحل: 48] عر عن إرادة القعل بالفعل 
السبب عنهاء للإيجاز والتنبيه على أن من أراد العبادة ينبغى أن يبادر إليها 
بحيث لا ينفك الفعل عن الإرادة “ 


© وكذلك عند تفميره لقوله - تعالى 2 


*- الجمع بين ما يتوهم أنه مختلف: 

من تفسير القرآن بالقرآن: الجمع 
الشيخ الخطيب الشربينى بالجمع بين ما يبدو أنه مختلف » ونفى الاخ كلاف 
ات القرآنية؛ وإبران الوحدة بينها ويتضح ذلك من النماذج الآنيق 


بين ما يتوهم أنه مختاف + وقد عنى 


ولا يون الله حديق14 
مما عملوه؛ لأن جوارحهم تشهد عليهم. وقال الحسن: إنها 
آمواطن ؛ ففى مواطن لا يتكلمون ولا تسمع إلا همساء وفى مواطن يتكلمون. 
ويكنبون وبقولون: ما كنا مشركين وما كنا نعمل من سوءه وفى موطن 
يسألون الرجعة» وآخر تلك المواطن أن يختم على أفواههم وتتكلم جوارحهمة 
وهو اقول : - تعالى ."ولا يكقمون لل ديك" وال سعيد بن جبير؛ قال 
ارجل لابن عباس: إنى أجد فى القرآن شيئا على ؛ فقال: هات ما 
اختلف عليك فال: قال الله تعمالى -: ( وَأقْبَلَ بَفْضَهُمْ غنى بض 
يتساعلون 4 [الطور: «؟] وقال - تعالى -: لوَلايْكتَسُون الله حديذ» 
وقال: ( والقه ْنَا ما كَنَا مُشركين ) [الانمام:17] فقد كتمواء وقال ا 


[النازعات: ٠؟]‏ فذلك خلق السماء قبل خلق الأرض. شم نال: ( أَقثْكُمٌ 


لتَتفرُون بالذي خلق الأرْض في بَومين 4 إلى ( طائعين 4 [فصلت: ]0١‏ 
افذكر فى هذه خلق الأرض قبل خلق السماء : وقال ‏ تمالى -: 9 وَكَانَ 
الله عَفُورا رّحيمًا 4 [الفتح:؛ ا] وقال: ١‏ وكان اللّهُ عزيزًا حكينًا » [الفتح: 
5 فكأنه كان قد مضى - فقال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما:؟ سلا 
اعلون ' فى النفخة الأولى . قال: (« ونفخ في الصُور 
افصعق من في السسمَاوَات ومن في الأرْض 6 ( فنا أنساب4 عند ذلك (١‏ ونا 


أنساب بينهم ولا بة 


«فافل بعضَهمْ على بعض يتساءلون 4 الصائا 
اربنا ما كنا مشركين اولا يكتمون الله حديث' فإن الله ينفر لأهل الإخ لاص 
ذنوبهم؛ فقال المشركون: تعالوا نقل: لم نك مشركين؛ فيختم على أفواههم 

أيديهم وأرجلهم ؛ فعند ذلك عرفوا أن الله لا بكتم 
الذين كفروا وعصوا للرسول لو تسوى بهسم الأرض. وخق الأرض فى 
يومين: اث خلق السماء ثم امتوى إلى السماء فسواهن فى يومين آخرين؛ شم 
دحا الأرض فى يومين : ودحوها أن أخرج منها الماء والمرعى وخلق 
الجبال والآكام وما بينهما فى يومين آخرين ؛ فقال: خلق الأرض فى يومين» 
فخلقت الأرض وما فيها من شىء فى أربعة أيام وخلقت السموات فى بومين. 
.وكان الله غفوًا رحيما ؛ أى: لم يزل كذلك ؛ فلا يختلف عليك القرآن ؛ فسان 

0 


رعناف يموق 


كلا من عند الله 


' -أخرجة للحاكم فى المستدرك - كتاب ؛ اللقمير اتير سررة القسمناء نج صن 
+50 ح 5144 وتقصير سورة المؤمنون ج7 ص 4748 ج7488 وقال : هذا حديث 
سميج الإسند » ولم يخرجاد ووافقهالذهيى» يتطر: المستدرك على المسميمين للإمام 
الماقظ أبى عبدالله سعمد بن عبداله الحاكم التيسابورى مع تضمينات الإمام الذهبي قفي 
التشخيص رالميزان والعراقى فى أناليه والمناوي فى فيش التدير رخيرهم من العلما.ت. 


© وبعد انتهائه من تفسير قوله - تعالى -: 
قتعا إيمائها إل فم يُونْس لمآ آمنوأً تشفنا عَنَهُمْ حَذاب الخزي في 
اْخياة اليا ومتَعاهمْ إلى حين 14 قالا"!: ” فإن قيل: قد حكى الله 
اتعالى ‏ عن فرعون أنه تاب فى آخر الأمر ولم يقبل توبئه: وحكى عن قوم 
.يونس أنهم آملوا وقبل توبتهم ؛ فما الفرق بين الحالين؟ أجيب: بأن فرعون 
أما قوم يونس 
فإنهم تلبوا قبل ذلك؛ فإنهم لما ظهرت أمارات دلت على قرب العذاب تابو 


إنما تاب بعد أن شناهد العذاب وهو وقت اليأأن من ٠١‏ 


أن ينزل بهم ولم يباشرهم؛ فكانوا كالمريض بخاف ويرجو العافية. وإن 
لله ب تعالى - قد علم صدق تياتهم فى التوبة ؛ ففبل توبتهم ؛ بغلاف 
فرعون فإنه لم يصدق فى إيمانه ولا أخلص ؛ فلم يقبل منه *. 


8 وعند تفسيرء لقوله - تعالى -: ( و فا اإنستان من منص 
من هم مْسنُونِ 14" بقول!»: " امن صاصال" أى: من الطين الشديد البابس 
الذى لم تصبه نار. إذا تقرته سممت له سلصلة ؛ أى: صوتا. وقال لبن 


“الأحلاء ؛ تحققق :مصطفى عد لقادر عطا ء طدار الكت العلمية بيروت - ينان 
37 هل 1١٠٠م‏ الثآنية 

' - سور بوئس: أية 48 

ابنظر؛ السراج اشر ج3 ص 58. 

7 حنورة الحجرئلية 75 

ينظر: اللسراج امثير جاص 581 187 


عباس): هو الطين إذا نشب عن الماء تشقق » فإا حرك تقسّع. وقال 
مجاهد: هو العين المنئل ؛ واختاره الكسائى :7 


وقال الفزاء””: هو طين خلط برمل فصار له صورث عند تفره. وقال 
الرازئا»: قال المفسرون: خلق الله - تعالى - آدم من طين فصوتره وتركه 
فى الشمس أربعين ‏ فصار صلصالاً » لا يدرى أحد ما يراد به ولم يسروا. 
اشيئا من الصور يشبهه إلى أن نفخ فيه الروح. "بن حما' أى: طين أسود 
منتن المسنون' أى: مصور بصورة الآدمى. وقال ابن عباس: هو التسراب 
المبتل المنتن. وقال مجاهد: هو المنتن المتغيرا”). قال البغوى/”: وفى بعض 
الآثار أن الله - تعالى ‏ خمّر طينة أدم وتركه حتى صار متغيرا أسود شم 
اخلق منه آدم .- عليه السلام - قال الخازن!": والجمع بين هذه الأقوال على 
اما ذكره بعضهم أن الله تعالى - ثما أراد خلق آذم عليه السلام بض 
قبضة من تراب الأرض ؛ وإليه الاشارة بقوله تعانى: ( إن مَل عيسى عند 
الله عمل آدم لق من عراب [آل عمران: 08] ثم إن ذلك التسراب لله 


ابالماء وحمأ حتى اسود وأنتن ريحه وتغير وإليه الإارة بقوله .- نعلته 


امن حمآ مسنون" ثم إن ذلك الطين الأسود المتغير صر 


الله صورة إنسان 


أخرجه ابن جرير الطبرى فى تتسيرم «جامع الببان عن تأويل» أى القسران - 


سورةالحجرء قوله ‏ تعالى ب :" بن جما ممقون آح 4 ١‏ ص 1١‏ وهذا الآثلر ضعيفاء 
ازوائة كليم ضهان 

* بنظر :معائى الترأن لعلى بن حمزة الكماتى المتوفى سسئة 114 ه الدكتور عيبس 
شحائة يس - طدارباء للطباعة والثشر والترزيع ‏ القاهرة .14 م ص 0915 


- ينظر: معاتى القن للقراء ج؟ صن انه 
يراج التمير الكير للرئزى ج١١‏ صن 147,145 
7 -أغرجه لين جرير الطيرى فى تفيره ج4١‏ من 19 
حينظر: تقسير البخرى على هامش تسيو الغازن ج؟ مس54 


أجوف ء فلما جف ويبس كانت تدخل فيه الريح ؛ فيسمع له صلصلة ؛ وإليه 
- تعالى -: « من صنلْصال كالفخارِ [السرحمن: ]١6‏ وهو 
الطين اليابس يفخر فى الشمس تم نفخ فيه الروج ؛ فكان بر سوبا ".. 


الإشارة بقو 


© وبعد إنتهائه من تفسير - فوله تعالى -: ١‏ الله فى الس حين 
امنوتها والتى لم نت فى منامها فيك التى فضى عليْقَا النوت 
ونرسل الأخرى إلى أجل سس إن في ذلك اياك لَقَمٍ يتففرون»91 
ايقرلا”: " فإن قيل: - قوله - تعالى -: م الله فى الْأنفْس ؛ [الزمر: 
4] يدل على أن المتوفى هو الله تعالى - ويؤيسده قوله ‏ تعسالى-: 
الذي خلّق لوت والْحيَاةَ 4 [الملك: 7] وقوله ‏ تعالى - عن هراهم 
عليه السلام -: ري الذي يُيسسي ويْمِست) [البقسرة: 00؟] وقسال ‏ 
تعالى فى آية أخرى: ؤ ذا جاء أحَدكمٌ ملفا 4 [الألعسام: 
]١‏ فكيف الجمع؟ أجيب: بأن المتوفى فى الحقيقة هو اش تعالى- إلا أنه 
تعالى فوض كل نوع إلى ملك من الملائكة ؛ ففرّض قبض الأرواح إلى ملك 
الموت وهو الرئيس وتحته أتباع وخدم ؛ فأضيف التوفى فى آية إلى الله 
دتعالى - وهى الإضافة الحقيقية؛ وفى آية إلى ملك الموث؛ لأنه الرئيس في 
هذا العمل ٠‏ وفى آية إلى: أتباعه ". 


4- حمل المطلق على المقيد والعام على الخاص: 

من تفسبر القرآن بالقرآن أبضا تقبيد المطلقء وتخصيص العام؛ وقد 
عنى الخطيب الشربينى بهذا الوجه من وجوه تفسير القرآن بالقرآن ؛ ويتضح 
ذلك من النماذج الآتية: 


- سورة الزمر؛ آية 41 
* - بنظر؛ السراج المدير: ب تكس 264 


© تقييده إحباط العمل بالردة ‏ بالموث على الكثر عند تضيرء لقوله ‏ 
اتعالى -: « وس يرد منكُم عن ده وَمُو فر فوسك خبطت 
أعْمَفهُمْ)1" ب يقولا": ‏ أى: بطلت "أعمالهم” أى: الصالحة "فى الدنيا 
والأخرة' فلا اعتداد بها ولا ثواب عليهاء والتقييد بالموث يفيد أنه لو رجع 
إلى الإسلام م 
عنه ‏ خلًا لأبى حنيفة ‏ رضى الله تعالى - عنه ‏ حيست فالة إن 
الرثة تحبط الأعمال مظلقًا ؛ لقوله ‏ تعالى ._: « ومن يكف بالإيسّان فقذً 
خبط عله 4 [شمائدة ]٠‏ وأجهب: بأند مصول حلى المقيد عصلاً بلدليل ؛ 
افلا يجب عليه أن يعيد الحج الذى أتى به قبل الرّة ؛ كذا غيره لكن ببضل 
ثوابه كما نص عليه الشاقمى - رضي الله تعالى - عنه - ون خالف 


كل ضله كنا هو مذهب اللي أ رعنتي الله تطلى ‏ 


فيه بعض المتأخرين *. 

8 ومثال ذلك أيضا تقبيده تحريم الدم بالمسفرح فى سورة المائدة حملا 
على تفييده فى سورة الأنمام ؛ ند تفسيرء لقوله - تصالى -: ل( رضت 
عَليكُمٌ لمعه ادم 1 يفول!': ” أى: المسفوح ؛ فال تعالى -: ( أو 
دما سُسَفُوخا 1 ركان آهل الجاهلية يصبرنه فى الأمعاء ويشوونها ". 


* ومثال حمله المطلق المقد أيضنا تقيده الرقبة بالمؤسة فى كفسارة. 


الظهار؛ فعند تفسيره لقوله - تعالى -: ( فتَخْرِيرٌ رقية 14) يقولا”رقبة' 


' - سورة القرة: أية 101. 

- ينظر؛ السراج الثير جب١‏ ص 755,551 
” - سورة المئدة: آية ؟: 

* - ينظر؛ نمراج المنير 7 صب 

3 - سورة الأقام: آية 148 


مؤمنةه فلا تجزىء كافرةا قال - تعالى - فى كفارة التل: لفتَْرير رقية 
سُوْمنَة) [النساء: 17] وألحق بها غيرها قياسا علبها بجامع حرمة سببيهما 
من لقتل والظهار أو حملا للمطلق على المقيد ؛ كما فى حمل المطلق فى 
آقوله ‏ تعالى + لوَاستشهدُوا شهينَينِ من رَجَلكُمْ 4 [البقرة: 1] على 
المقيد فى قوله ‏ تعالى -: « وأشهنوا دوي غدل مْنكُمْ 4 [الطلاق: 867 

© ومثال حمله العام على الخاص تخصيصه عدة المطلئة غير المدخول. 
ابها عند تضيره لقوله - تعالى .-: ١‏ وَالْمُطقات يرصن بأنفسهن ثلاقة 
قُروَءٍ 1 فيفول بعد انتهاته من تفسيرها"': “قال البيضاوى!”: ولعل الحكم 
لما عم المطلقات ذوات الإقراء تضمن معنى الكثرق فحسن بناء الكشرة 
اووجوب ذلك فى المدخول بهن أما غيرهن فلا عه لين ؛ لقوله - الى . 
م نم ُو من قبل أن تون فما نكم عليه من عذة ندونها » 
لالأحزاب: 44] وفى غير الآيسة والصغيرة فعدتين 
فعدتهن أن يضعن حملهن؛ كما فى سور 

وأيضا تخصيصه عدة الحامل المتونى عنها زوجها عند تضير قولله . 
عت و ( والذين يتوفون منكم وتذرُون أزواجا ربصن بأنفسهن أربعة 
وعشرًا 4 يقول/: ” وهذا فى غير الحوامل أما هن فعمدنين أن 
يضمن حملين بأية الطلاق *. 


- بنظر: المراج امبر حب ١‏ ص578. 
* - بنظر: حاشية زادة على البيضاوى ج اص 848 
* - يقصد قوله تعالى: 'وللاى بشن من المحيض من اسائكم إن ارتم فدتين ثلائة 
أشهر واللائى لم بحضن وأولاث الأعمال أجلهن أن يضعن حملين... الآبة 4 من 
اسورة الللاق. 
* - سورة البثرة: آية 154. 

- بنظر: المراج المثير ج7١‏ ص14 


؟- تفسير القرآن بالسنة 

السنة النبوية الشريفة هى المسدر الثانى لتفسير بمد القرآن الكسريم ؛' 
ون إلى النبى 6 إذا أفكلت 
أية من كتاب الله فيبين لهم ما خفى عليهم » وإذا رجعنا إلى كتب السنة 
النبوية المسظهرة وجدناها قد أفردت أبوابا لتفسير بين الأبواب التى اش تملك 
عليهاء ذكرت فيها كثير من التقسير المأثور عن النهى 86 .. 


فكما قسيّر القر 


افقد كان الصحابة - رضوان الله عليهم - يلجأ 


بعضه ببعض فكذك جاءت السلة مفسرة لكثير من 
ال - عز وجل : 


القران؛ وقد شهد القرآن الكريم بهذا 
<١‏ وأنزئنا إنيك الذكر لبن لنقاس ما نر إِنيهِمْ وهم يتفكرون 14" 
<( وما آنكم_ الرسلول فَعَذُوه وما نَهاهم عَنْهُافانتهوا واتقُوا الله إن الله 
شدي العقب 1" 

اوقد أكثر المفضرون من الاستدلال بما ورد فى السنة من إيضاح ما أيهم 
وتفصيل ما أجمل وبسط ما أوجز فى القرآن الكريم » وحاولوا جمع ما نيسر 
مما نقل عن النبى © لبيان وتوضيح مراد الله - تعالى - من نصوص كتانه 
الكريم, 


وقد آكثر الشيخ الخطيب الشربينى من الاستدلال بالسنة ؛ فالمطالع 
التفسيره يلحظ اهتمامه الشديد بتفسير الأيات الكربمة بالمأثور عن النبى 26 ٠‏ 
ويتضع ذلك من انجاهاته النى استخلصتها من كتابه 'السراج المنير' والنسى 
أعرضها فيما يلى بالأمثلة: 


-١‏ بيان معنى كلمة أو متعلقها: 
أكثر النيغ الخطيب الشربينى من استفصاء الممانى اللغوية لمفردات 

القرأن الكريم وبيان غريبها » واستند إلى الحديث الشريف لييان معأنى 

الكلمات فى الآيات القرأنية وإيضاح ما ترمى إليه ؛ ومن أمظلة فلكة 


© عند تفسيره لمعنى 'للفوقية' فى قوله . تعالى -: (قَمَا َوقها)9 
يقول”: ”أى: ما زاد على البموضة فى الجئة كالذباب والعنكبوت ٠‏ والممنى 
آنه لا يستعيى عن شرب الفثل بالبتوضة قضلا ما هو لكي رمتداء أو 
المعنى الذى جعلت فيه مثلا وهو الصغر والحقارة كجناحها #فإننه - عليه 
الصلا؛ والملام - ضرب جناحها مثلا لدنيا بقوله فى خبر الترمذى : إل 
كانت الدتيا تعئل عند الله جناح بعوضة ما سقى الكافر متها جرعة مام) !0 , 
ونظيره فى احتمال الفوقية للجئة و للمعنى ما روى البفارى وغيره أن 
.رجلا بمنيّا خر على طنب فسطاط ؛ فقالك عائشة ‏ رضى الله تسالى - 
عنهل : سمعت رسول لله © يقول : (ما من مسلم يشاك شوكة ما فونها. 
إلا كتب نه بها درجة: ومحيت عنه خطيئة) 0 


سورة القرة: جزء من لية 73 
ينظر؛ ابسراج المنير ١‏ ص77 
أخرجه الترمذى فى سئئه - كتاب الزهدء باب: ما جاء فى هوان لديا على الك 2 


عز وجل -ح؟ ص 197 وفال: هذا حديث صحيح غريب من هذا الرجه ؛ وأخرحة 
الترمذى أيضآ ف ستنه. - كتان: الزهدء باب: مل النيا حب ص 15000006 
ج١٠43‏ وأخرجه الطبرائي فى المعجم الكبير جب 10/8 ج0911) ينظر: النعجم 
لكب للحاقظ أبى لقامم سليمان بن أحمد الطبرفى :77 - 750 هد ؛ حققه وخرّج 
أحاديه: حمدى عبد المهيد السنى, لثانية: وأخرجه الحاكم فى المسترك ‏ كتاب: 
الرقاق 4 ص 7450741 ج1/141 وصسممه للحلكم وواقه الذفبي 

* - أخرجه البنارى فى مسميعه ‏ كتاب : المرضى جاب : أشد الناس بلا الأنييساء. 


فإنه يحتمل ما يجارز الشركة فى الألم كالسقوط على الطنب وما زاد عليها 
.فى القلة كقرصة النملة . والطنب : حبل الخباء . والفسسطاط : بيست مسن 


ا 


» وعند تنسيره لفوله - تعالى -: م الذين يرون الفسرلتوئس 214 
يقرل'”: "وهو أعلى الجنة ؛ عن عبادة بن الصامت - رضى الله عنه - أن 
رسول الله 4 قال : (فى الجنة مائة درجة ما بين كل درجئين كما بين السماء. 
والأرض. والفردوس أعلاها درجة . منها تفجر أنهار الجنة الأر 
.فوقها يكون عرش الرحمن : فإذا سآلتم لله فاسألوه الفردوس) 51 " 


© وعند تفسبره لفوله -- تمالى -: « وأَعدُواً لهُم ما املتطعتم من 
يقول”): " وفى المراد بالقرة أقوال : الأول: الرمى ٠‏ وقد جاءت 


العمقائى نبيح الإملثم فاضى النضاة أبى الفضل شهاب الدين أحمد بن على بن محمد 
المولود 177 151 ه ولق نصوصه وحّق أصوله وضبط أحاديه وضع 
افهارينه! طه عبد الرعوب سعد عط . دار الغد العربى . - القاهرة 1417 ل 1955م 
الأولى جة ص :80160 ج 8140 : وأخرجه مسلم فى صحيعه - كتساب 
ابروالصلة والآداب ن باب : ثواب المؤمن من مرض أو حزن أو نحو ذلك حتسى 
الشركة يشاكها 4 صس/191. ج1915 ! ينظر: صحيح مسلم للإمار أبى الصدين مسلم 
أبن الحجاج القشيرى اللنساورى 77 1717 هاحقه ورقمه يوضع قمارسية محمد 


افؤاد عد الباقى » ط. دار الحديث ‏ القاهرة 14128 نف 1491م الأولى. 


- سورة المؤمنون: جزء من أية .7١‏ 


ينظر: السراج المفر جة ص18 
أخرجه الترمذى فى سئنه ‏ كتاب : الجنة » باب : ما جاء قى صفة درجات الجنة 
ج) م821 اح 1818 وسكت عله » وأخرجه الحاكم فى المستدرك ‏ كتاب: 


الإيمان جا مس187 ج 1510 من حديث أبى هريرة » وصححه الاكم » ووققه 


مفسرة به عن النبى 4# فيما رواء عقبة بن عامر؛ قال: سمعت رسول الله 86 
وهو على المثبر يقول: (رأعدوا لهم ما استطعتم ألا إن القوة الرمى ثلاة) 907 
أخزجه مسلب وعن أبى أميةات رضن الله حنه - قال: فال رمصول الله 8 
ايوم بدر حين صففنا لقريش وصفوا لنا: (إذا كثبوكم فليكم بالتبل) ا" وفي 
من اللهو محمود إلا ثلائة: تأديب الرجل فرسه ؛ وملاعبة 


أله؛ ررميه بقوسه ؛ أى: نبلهء فإنون من الحق ومن ترك الرمى بصد ما 
علمه رغبة عنه ٠‏ فإنها نعمة تركها أو كفرها) !') أخرجه الترمذى “. 


© وكللك تفسيره العساب اليسير بالعرض ١‏ فد تفميره تتولنه - 
تعالى -: إفسوف يُحاسب حساا يسيرا)!' يقول7): * هر عرض عله 
عليه ؛ كما فسر فى حديث المصميمين ٠‏ وفيه: (من نوقش المساب هلك) 
وفى رواية: (من حوسب عذب) وقالت عاتشة: أليس يقول ستعالى :"قوف 


أخرجه مسلم فى صحيحه ‏ كتاب ؛ الإمارة » باب فضل : الرمى و الحت عليه 
أوثم من علمه ثر نسي ج؟ ص58 ح 19017 
- أخرجه الحاكم فى المستترك -كتاب الجياد ١‏ صن 
كوكم فارموا بابل واستقوا تبلكم ' وصححه الحاكم على شرط الشيخين وقال 
أخرجه البخارى » وواققه الذهبى. 
” - أخرجه الترمذى فى سئئه - كتاب : فضائل الجيلد » باب نما جاء فى فضل الرمى 


ع 1407 بلنظائنة 


فى ميل الله جب؟ صن 21/15 ج1157 وقل أبر عيسهذا حديث حين ضيح 
ولفرجه أو داووة قي ستتة كتات: الجماد عاب: قن الزمسى جد" 
اص 441:81 (ج11217 ينظر : سنن أنى داوود للإمام الحافظ المصتف المتقن أى 
دلوود مليمان بن الأأشعث السجستلى الأزدى 701 - 176 هء ط. دار الحديث . 
القاهرة 14٠١‏ هد 198٠‏ م » وأخرجه للستي فى سئئه ‏ كتب: الخيل » باب: 
اتأنيب الرجل فرسه 7 ص 21/4 ج 798١‏ ؛ ينظر ؛ سنن النسئى بشرج الإسامين 
الميوطى والستدى ل دار للحديث ‏ القاهرة 147١‏ هب +199 م الأرلى. 

- سورة الإنشقاق: آية 4 

5 - ينظر؛ السراج المدير 


ص 144 


يحاسب حسابا يسير' فقال: (إنما ذلك العرض » ولكن من نوكش الحسساب 
عنب)!' وإنما حوسب حسابا سهلا ؛ لأنه كان يحاسب نفسه فلا تقع له 
المخالفة إلا ذهولا؛ فاجل ذلك تعرض أعماله فيفبل حسنها ويعفى عن 
1 


ومن ذلك أيضتا تلسبر الكوثر فى قوله - تعالى -: ( إن طيقل 
الْور4!" يقولا”: " الكوثر: أي؛ نهر فى الجنة هو حوضه 2# ترد عليه 
أمته؛ لما روى عن أنس أنه قال: (بينما رسول الله 4 ذات يوم بين أظهرنا. 
إذ غفا إغفاءة : ثم رفع رأسه مبتسناء فقلنا: ما أضحكك با رسول اله؟ قال: 
أنزل على أنًا سورة ففرأ: بسم اله الرحمن الرحيم ( إن أَعْطَنَك لْكَوئر)» 
إلى آخرهاء ثم قال: أتدرون ما الكوثر؟ قلنا: لله ورسوله أعلم! قال: فإنه نهر 
وعدنيه ربى خير كثير هو حوض ترد عليه أمتى بوم القيامة؛ آنينه عند 
النجوم؛ فيختلج العبد منهم؛ فأقول ربى إنه من أمتى؛ فيقول: ما تدرى ما 
أحدث بمدكه)!»". 


اثم يذكر سبعة أحاديث أخرى عن الحوض ء ويبين أن أ. 
الحوض كلها صحيحة ؛ والإيمان يه فرض ٠‏ والتصديق به من الإيمان » 


' -أخرجه اللخارى فى صحبحه - كتاب : العلم ؛ باب تعن سمع شيا فراجع حتسى 
ايعرفه وكتاب :لتضير 'سورة إذا السماء النشقت اباب قسوف يحانسب خصاياً 
نسيراتوكتات <لرقاق عاب تمن ترقش الحماب علب ؛ ينظر: تح السارى سششرج 
إضحع افقارق جاه 20 12 أ هن طبه 1 رازاع 1155 
صفة الجنة جاب 


ج1اض )91 ع 1601 م أفرجة مسلم فن صحيحه . 


إثنات الحماب 4 ص 21١: 80١‏ ح 1405 ينحو رولية البخاري التي ف العلم 


- سورة الكوثر: آية ١‏ 
- ينظر: السراج النير ج/ ص 647 
أخرجه مسلم فى صحبحه - كتاب : الصلاة » باب :حجة من قال ابمسلة آبة من 


أل ل سيره بإهفم ١‏ مو )© م1 


وأنه على ظاهره عند أهل السئة والجماعة لا يتأول ولا يختلف فيه » وحديثه 
متوائر النقلء رواء خلائق من الصحابة “. 

وهكذا ينعل الشيخ الخطيب الشربينى عند تفسيره لكل آية كريمة ٠‏ يكاد ل 
ايترك من السنة لبيئاً ورد فى معنى كلمة من كلماتها إلا ذكره. 


؟- تأكيد معنى الآ 
ألسنّة النبوية فوا متعددة ؛ منها : التأكد ؛ وذلك بسأن تسأتى السسسنة 
موافقة لما جاءت به الآية ؛ فتكون السنّة مؤكدة لما جاءث به ومقوية لله 6 


ومن ذلكه 

عند تفسيره لقوله ‏ تعالى : ( فَبدَلَ الذين ظَمُوأ قولاً غَيرَ الذي 
اقيل لهم14! يقول1: ” فقالوا: حبة فى شمر ٠‏ ودخلوا يزحفون على أستاهم 
مخالفة فى الفعل » كما بدلوا القول. 

اروى معمر عن همام بن منبه أنه سمع أبا هريرة يقول: قال رسول لله 
: (قبل لبنى إسرائيل: ادخلوا الباب سجذا وقولوا حطة فبدلوا ؛ فدخلوا 
ايزحفون على أستاهم ‏ وقالوا: حبة فى شعرة) 7 وفى رواية : فى شميرة *. 

© وبعد انتهائه من تفسيره لفوله ‏ تعالى .: ف فو الذي بُصوركُمْ في 
الأرخام كيف بشاء»!') يذكر حديثين شريفين يبينان كيفية الخلق فى الرحمة 


أخرجه الإخارى فى صحيحه - كتاب : القسيرئسورة القرةا وإ ذا انخلوا هذه 
القرية فكلوا منها حيث شم رغداً...الآية » وسورة الأعرلفء باب: قوله لقا ينظر 
قتع البارى 1 صن +40ج4404 ,ج18 صن 105 11ج 4143 وأفربية 
لم في مسعيمه #كثاب : القسير )118 ج619. 

* - سورة آل عمران: آية 5. 


فيقول7): "قال عبد الله بن مسعود: حدثنا رسول الله ِ وهو الصادق 
المصدوق: إن خلق أحدكم يجمع فى بطن أمه أربعين يوما نطفة ثم يكسون 
عقة مثل ذلكه ثم يكون مضخة مثل ذلك ؛ ثم يبعث الله إليه الملك ؛ أو قفال: 
يبعث إليه المنك ٠‏ بأريع كلمات ؛ فيكتب رزقه وعمله وأجله وشقى أو سعيدء 
اوقال: إن أحدكم ليممل بعمل أهل الجئة حتى ما يكون بينه وبينها غير ذراع: 
فيسيق عليه الكتآب ؛ فبعمل بممل أهل الثارا فيدخلها » وإن أحدكم سل 
يعمل أهل الثار حتى ما يكون بينه وبينها غير راع » فيميق عليه الكتاب 
فيعمل بعمل أهل الجنة ؛ فيدخلها) ('. 

.وروى أنه قال: (يدخل الملك على النطفة بعد ما تمتقر قى السرحم 
أربعين أو خساً وأربعين ليلة فيقول: يارب » شسقى أم سعيد ؛ فيكتبار 
فيقول: أى رب ٠‏ ذكر أو أنثى؛ فيكتبان ؛ فيكتب عمله وأجله ورزقه .قشم 
اتطوى الصحف ؛ فلا يزاد فيها ولا يتقص)' 


لله - تعالى -: ل إن القه يحب سن كان 
4 يقول: " أى : متكبرا على الناس من أقاربه وأصحابه 
.وجيرانه وغيرهم ولا ياتفت إليهم "فخررا" أى : يتقاخر علديم بما أتاء لله. 
تبن هر فى جسن 
أخرجه لبمار فى صحيحه .كناب : أحانيث اللبامه باب : خلق لقنم وثزيت . 
أوكتافب : لقره يأب رفم ١0‏ يرطع قيار جا م216 ع +00 ج01 
ص ةا؛ 0:8 ح5014 ؛ وأخرجه ملم فى صحيحه - كتاب : الرا باب : كيفية 
الخلق الأنمى فى بطن أمه وكتابة رزقه وأجله رعمله وشقاوته وسعاته ج؛ صن :84 
عار 


أغرجه نسلم فى مسميحه كتف + لقدر » يقب تأي الخلق الآنمى فى يلن أله 
وكتلبة رزقه وأجله 4 سن 74١‏ ج6544 
- سورة للساء: جزء آية 57 


* - ينظر؛ البراج النير 


اروى أنه 4 قال: (بينما رجل يتبختر فى بردين وقد أعجيته نفسه ؛ 


خسف به الأرض ؛ فهو يتجلجل فيها إلى يسوم القيامة) )!١‏ وفى رواب 
ا(لاينظر الله يوم القيامة إلى من جر ثوبه خيلاء) 90 .. 


© وعند تفسيرء تقوله - تعالى -: ل لتر فوا ا أتاهم من دير مسن 
اقبئك لهم يَتَدنَ4 1" يقول"): " أى: ليكون حالهم فى مجارى العادات 
حال من ترجى هنايته إلى كمال الشريعة ء وأما التوحيد فلا عذر لأحد فيه 
امع إقامة الله تعالى - من حجة العقل ومع ما أتقنده الرمسل - علسيهم 
الصلاة والملام ‏ آدم فمن بعده من أوضح النقل بأثار دعواتهم وبقايا 
ادلالاتهم ؛ ولذلك قال لمن سأله عن أنيه: (أبى وأبوك فى النار) 7 وغيسر 
ذلك من الأدلة للدالة على أن من مات قبل دعوئه على الشرك فهو فى 
النار". © وعند تفسيره لقوله ‏ تعالى -: ( يَمْمَق الله الْربا وريس 
الصدقات14" يقول!”: ' 'يمحق الله الربا' أى: بذهب بركته ويهلك المال الذى 


أخرجه مسام فى صحيحه. - كتاب : لبان » ياب : تحريم لتبختر فى العشى مع 
إعجابه بثابه ج ص؟ ١‏ قح 1:10. 
* - أخرجه البخارى فى صحيحه - كتاب : اللباس» ياب : قوله تعالى "ل من حرم 
ازيئة لله لتى أخرج لعباده » ينظر : فت البارى حة ١‏ ص85 ج2145 ؛ وأخرجه 
مملم فى صحيجة - كثات: للنان باب #تعريم جر الثوب خيلاء جمس" صن" 5١‏ 
00 
-سورء فيه مز ل قي 

يفظر؛ اسراح امير جاه ص :591:14 
أخرجه نسلم فى صسحيعه - كتفي الإيلن 


بيان أن من مات على الكقدر 
أفهر فى الثار ولا كاله شفاعة ولا تتفعه قرابة النقربين ١‏ ص 7 ج507 


آى يدخل فيهء وعن ابن مسعود : 'الربا وإن كثر قل”'! 'ويربى الصدفات” 


يضاعف ثوابها ويبارك فيما أخرجت منه. 


روى الشيخان أنه 8 قل: (إن الله تعالى - يقبل الصدقة ويربيها كما. 
ايربى أحدكم فلوم) 9 *. 


+- بيان أحكام زائدة سكت عنها القرآن: 

استند الخطيب الشربينى فى تضيره إلى السنّة نبيان أحكام جديدة ليست 
فى القرآنء ولذلك أمر الله عز وجل بطاعة رسوله مع الأمر بطاعته 
فى كثير من الآباثء وقد أمر رسول الل 6 مماذًا أن برجع إلى السنة إذا للم 
ايجد الحكم فى الكتاب؛ ولو لم يكن فيها زيادة على ما فى الكتاب ؛ لما كان 
هناك فائدة من الرجوع إليها ؛ ومن أمثلة ذا 


-: ( ودين يوون نكم ويسَرُون 
هر وعشئرا 14 يقولا*!. 


أخرجه الحاكر فى المستترك ج1 ص40:44 ج1171 وقال هذا حديث صحيح 
الإناد ولو يخرجاه ؛ وأخرجه أبن مجه بنحره ج؟ ص 7٠١‏ ج7179 ؛ ينظر: صنق 
أنن ماجه للحافظ ألى عد الله محمد بن يزيد القؤوينى 107 116 ل تحقق : محمد 
مصطفى عد اناق ؛ ط. نار الحديث ‏ القاهرة 1415 ه7008 م. 

أخرجه البخارى فى صحبحه. - كتاب : الزكاة» باب : الصدقة من كدب طيسب 
لقره ثويربى الصدقات وال لايحب كل كفار أي" » ينظر: فت اللسارى ج4 
اصن /605:6 ج١141ء‏ ولغرجه مسلم فى مسميعه - كتب + الزكاة » باب: كول 


االصظة من الكسب الططيب وتربيتها جب( صن .19 ج4ذا 1١‏ 


- سورة البقرة: جزء من آبة 954. 


* - ينظر؛ السراج المدير 


" وفى غير الإماء فإنين على القصف من ذلك بالسئّة ؟. 


© وكذلك عند تفسيره لقوله - تعالى -: ( وإن كُنُمْ على مقر وَنَمْ 
اتَجدوأ كانبَا فُرهانَ مَْيُوضَةٌ4" يقول": " وبينت السنة جواز الرهن في 
الحضر ومع وجود الكاتب. فقد رهن رسول الله 8 درعه فى المدينة مسن 
يهودى بعشرين صاعا من شعير أخذه لأهله!) فالتقيد بما ذكر؛ لأن التوندق 
ابه أثئة. وعن مجاهد والضحاك أنهما لم يجوزاه إلا فى السفر؛ أخذا بظاهر 
الآية» 


- ردى الترنذى فى سننه - كناب : الطلاق وللعان » باب ؛ ما جاء أن طلاق الأنة 
اتطيتان» ج؟ ص77 ج11 ؛ عن عانثئة أن رسول الله 86 كال * طلاق الأمة 
اتطليقان وعنتها حيضتان - وقال و عيسى : هذا حديث حسن غريب لا نعرفه مرفوعة 
إلاعن حديث مظاهر بن أملم + والدارمى فى مدنه . كتاب : الطلاق » باب : فى 
اطلاق الأمة جل" ص١7‏ 51142 ول أبو عاصم : سمعته من مطاهر ؛ ينظر سنن 
التاربى للإملم لحافظ عبد اله بن عيد الرحمن الدارمى السمرفتدى 1201 80 1ه 
د دار العنيث القاهرة +167 ف 5٠٠١‏ م الأولئي و أفرجه و تاوودقي منقه. 
اكتاب الطلاق » ياب : فى سنة طلاق العبد » ج؟ ص44 ج181 اوقل أبو داوود: 
هذا حديث مجهول » وان ماه فى كتاب : الصلاة ‏ باب: فى طلاق الأمة وعدتها. 
جد 774 ج1075 والحاكم فى الممستترك حب ص17 11152 وقسال: 
اصحيح على شرط الشيخين ولم خرجاه ووافقه اذه 

أسورة لعز جزءامن ليق ذا. 

ينظر؛ اسراح المير ج١‏ ص941. 

أخرجه البخارى فى صحيحه ‏ كتاب : الجها » باب : ما قيل فى درع الى 36 
والتميص فى العرب عن عالشة رضى ل عنها : وفى كثاب المفازى باب رقم 518 
عن عائشة رضى الله عنها قالت :' ترفى رسول لله 8 ودرعه مرهونة عند يهسودى 
بثاثين صاعا من شعير." ؛ بنظر؛ فتح| 


0000000 


وأيضا عند تفسيرء لقوله تمالى: ( وَأُمْه كم أي أرط عَكمْ 
وَأحَوَاتكم من الرّضاغة 4" يفول1/: " وبلحق بثلك بالسدة باقى السبع؛ لخبر 
الصحيحين: 

اإبعرم من الرضاع ما يعرم من الولادة)7: وفى ررليسة: (إعرسوا من 


الرضاعة ما بحرم من الولادة) وفى رواية: (حرّهوا من الرضاعة ما يحرم 
من للست -. 


© وعلد تشيرة 
ايقولا”: "ويلحق بالسئة الجمع بين المرأة وعمتها أو خالتها من نسب أو 
.رضاع ولو بوامطة: قال 3: (لا تنكح المرأة على عمتها ٠‏ ولا العمة على 
ابنت أخيهاء ولا المرأة على خالتها ٠‏ ولا الخالة على بنث أختها ؛ لا البسرى 
على الصغرى ولا الصغرى على الكبرى) أ" رواه الترمذى وغيسره 


امورة اللساء؛ جزء من أية 7. 

بنظر؛ المراج المنير جب ١‏ ص :40 

- أخرجه البخارى فى صحيحه - كتاب: التفسير أمورة الأحزاب باب قوله أن تبدو. 

شتا أوتخلوه فإن لله كن' إلى قوله تعالى * شهيدا "لآية انظ حرموا من الرضاعة ما 

اتحرمون من النسب وهو من قول عالشة رضى الله عنها بوكتاب : الأدب ياب قسول 

النى 36 ثربت يمينك وعقرى حلقى بالرولية السابقة نفسها ؛ ينظر: فتح الباوى ج15 

ص00 :48وج 15ص 468 406 ج 41141 ولفرجة ملم فى صتحتمه ‏ 

اكتاب : الرضاع ؛ بات : بحرم من الرضاع ما بحرم من السولانة حس؟ صنباءة ٠١‏ 
أثشة: مرفوعا بفظ أن الرضاعة نحرم ما تحرم الولادق وفى روابة: 


ج1444 عن 
ابحرم من الرضاحة ما بحرم من لولادق وف الاب بنفس رواية البشارى. 
* - سورة النساء؛ جزء من أية *7. 

ينف اشراح شغي جاسن )40 
- أخرجه الثومقى في سند - كثلب : تكاج » يلب دما جام لاتتكج المرلة على 
اعنتها ولا على خلتها ب ص 744 :75 ج15١1‏ وقال :هذا حديث سن مميج» 
وأخرجه أو داود فى سننه .-كتلب الكاح باب ما بكرء أن يجمع بينهن من سات 


وصححوء. ولما فيه من قطيمة الرحم؛ وإن رضيت بذك . فإن الطببع ‏ 
ايتغير وإليه أشار 4 فى خبر النهى عن ذلك بقوله: ( إنكسم إذا فعتم ذلك 
قطعنم أرحامين) 7) كما رواه ابن حبان وغيره . وضابط تحريم الجمع ابتداء 
ودوامًا هو: كل امرأتين بينهما قرابة أو رضاع ولو فرضت إحداهما ذكرا. 
م الجمع بينهما بنكاح أو وطء بملك اليمين *. 


© ومثال ذلك أيضا بيانه حكم للزانى المحصن عند تفسيره لقوله -. 
تعالى : (الزَانْةُ لزاني فاجلذو عل واحد مهما منة ج45 
إنه ‏ تعالى - ذكر فى السورة أحكامًا كثيرة ؛ الحكم الأول: قوله - 
تعالى ‏ :الزانية والزائى' أى: المحصنين لرجمهما بالسنة » وأل فيما ذكر 
موصولة ٠‏ وهو ميئدأ ٠‏ ولشبهه بالشرط دخلت الفاء في خبرء وهو افاجلدوا. 
كل راحد منهما مائة جلدة' أى: ضربة ؛ يقال: جلده إذا ضرب جلدد ويسزاد. 
على ذلك بالسنة تغريب عام" والرقيق على النصف مما ذكرء. 


ع5 ص25 ج070٠‏ ؛ وأخرجه أحمد فى مسناه ‏ مسند على بن أى طالب . 
أرضى الله عنه - يافظ آخر جاص 417 ج011 وقال محققه أحمد تساكر: إسقلدة 
' - أخرجه أيودلود فى المراسيل -كتاب : النكاح » باب نما جاء فى التكساح ص15 
ج١71‏ لسنده عن عيسس بن طلحة قال : نهى رمول الله 86" أن تنج السرأة على 
قرابتها مخافة القطيعة" ؛ والطبرى فى المعجم الكبيسز جب ١١‏ صن 907 ج 71951 
بسنده عن أبن عباس قانعنمى رمسول الله 46 أن تزوج العرأة على العمة» وعلى الخالة 
ال : إنكم إن فعتم ذلك قطعتم أرحامكم ". 

سسورة اللور: جزء من آية ؟. 

بنظر؛ اراح انير ج4 ص10 

اروى مسلم فى صحيحه - كتافبه الحنود تباب: جد الزذا م7 صن 1.81 +141 
ج1349 :1844 .عن أبى هريرة وزيد ين غالد الجينىء هما قالابإن رجلا مسن 
الأعراب أنى رسول الله يقال : يا رسول الله ! أنشدك ل إلافنيث لي بكتاب 
اشغتال الهصم الآخرء وهو أفته منهاتممء فائض بيننا بكتاب الله » وائذن الى نقال. 


ولارجم عليه » لأنه لايقتصف) .٠‏ 


+- بيان المجمل رتقييد المطلق وتخصيص العام: 

المطالع لتفسير الخطيب الشربينى يجده يستئد إلى المنة النيوية اللشريفة 
عند تفسيره للمجمل فى القرآن الكريم ٠‏ خاصة ما ورد فى السنة لبيان ما 
أجمل من العبادات ؛ فقد قال #: (خذوا عنى مناسككم) "١‏ وقال #6: (وصلوا. 
كما رأيتمونى أصلى) 77» ومن المواضع التى بيّن فيها المجمل ما يلى: 


حرسول لله كل قال بإ ابنى كان عديها على هذا فزنى بامرنه, وإلى أحبسرت أن 
على ابنى الرجب؛ اديت منه بمائة اد وولية: فسأت أهل العم أخيررفي انما على 
أنى جد مانة وتغريب عامء وأن على لمراة هذا الرجمطقال رسول الله 86: الاق نفس 
بيده لأكشين نكما يكتب اذه الوليدة والشم ردنوعلى بنك جاد ماتة؛ وتغريب عام 
واهدايا أيين الى لمرأة هذاغان اعترفت فارجمهاال :فنا عليهاشاعترفت» فأمربها. 
رسول الله 8 فرجنت 

' - روى مسلم فى صحيحه - كتاب: الحدرد ء باب : رجم البهود أهل الذمة فى الزنا. 
جه ص 118 ج1705 معن أبى هريرة أن رسول لله 8 فال :" إذا زفت أمة أحدكم 
فتنين زناها فيجلدها الحد » ولا يثرب عليها » ثم إن زنت » لليجادها الحد » ولاشرب 
عليها ‏ ثم ان زنت الثاثة فتين زناها فليعها ؛ ولو بحيل من شعر ". وأجمع العلساء. 
على أن الأمة إا زنث فحدها خسون حلدة لفوله - تعلى -: 'كلذا أحصن فاك لين 
انفاحشة فطبين نصف ما على المحصتات من العذاف '! ينظر : دداية المحتد ونمايسة. 
المقتصد للإمام أن الوليد محمد بن أحمد بن محمد من أحمد بن رئد القرطيس» تحقيق 
عبد المجيد طعمة حابيبط دار المعرفة - يروث لبان » الألي 1418 هل 
30م ج4 مالا 

2 -أفرجه ملم فى مسميعه - كتاب < الم باب #لمتمياب رمى جمرة للعقية يسوم 
الشمر راكب وبين قرله : [لتأخذوا تاسكم إج؟ من .36 ج0780 

3 -أفرجه اليغارن فى صميمه - كتاب : أبواب الأان ٠‏ باب : الأثن لسسافرين 
ج301 ينظر: فتج البارى ج١‏ صن 507 


'والاجماع على أن السعى بين الصفا والمسروة 


مشروع فى الحج والعمرة ء وإقما الخلاف في وجويه! قمن أحمد أنه سنةء 
وبه قال أنس وابن عباس ٠‏ لقوله ‏ تعائى ‏ افلا جناح عليه' نه يفهم منسه 


الداخل فى معنى الوجوب فلا يدفعه . وعن أبى حثيفة أنه واجب يجبر يدم » 
وعن مالك والشافعئ أنه ركن لقوله 46: (اسْا فن الله - تعالى - كتسب 
عليكم السعى) (" 

ارواه البيبقى وغيرميوقال #: (ابدؤوا بما بدأ الله به) !" 
شام 


يعنى لصفا رواة 


اسورة القرةا جزء من آية :180 

١بنظر:‏ اراح المدير ج١‏ ص 7598. 

- ينظر: حاشية زادة على البيضاوى نج ص759 

* - أخرجه أحمد فى معنده ؛ مند حبيبة بنث أب تجراة رض الله عنها سج ١‏ 
صن 278 :216 ح 071140 وقل مق د شاكر وحمزة الزين : إناده حمين» 
و أترجه الدازقطني فى ستنه ا كثاب : الحج » باب : المواقيت جس؟ ص4 اح 
؛ بنظر : مذن الدارقطنى للإدام الحلظ على بن عمر النارقطني المتوفى مسنة 
5 ه علق عليه وخرج أحاديثه مجدى بن منصور بن سيد السشورى :ط دار 
لقب لطبية بيروت - لنثان 1454 ف 8١٠3م‏ الثقية »وأفرجه الحاكم قي 
السشرك 
صن لاج 1947 وسكت هه الماك رقا الثعبى لم يصع وأخرجه الطراي قي 
اميم الكبير ج4؟ صن 95" 


تاب : معرفة باب ذكر حببية ينث أبى تجراة - رضى الله عنها - ج-4 


3 - أخرجه نسام فى مصعيحه - كتاب تللحجء ياب : حجة التبى 4 فى حديث عطويل. 


اص 597 11 اح 1118 يلنظل يديم بدأ لله 


عن مد بن على بن ين 
ابه) » وأخرجه الرمذى فى سئنه - كتاب ؛ تتسير القرآن »باب ؛ ومن سورة البتريت 


كما يستند إلى السئة لبيان كينية تيمم عند تفيرء لقوله - تعالى_: 
(قاشتخوأ بوهم ويم +1 فيقولا!: ” مع المرفقين منه ضربتين ؛ 
كما ثبت فى الحديث . وقال الزجاج 7): الصعيد وجه الأرض ترابا كان أو 
غيره وإن كان صخر! لا تراب عليه » لو ضرب المتيمم يده عليه ومسح ؛ 
الكان ذلك طهوره ٠‏ وإلى هذا ذهب أبو حليفة ‏ رحمه الله - تصالى -. 
وأجاب عن قوله - تعالى - فى آية المائدة : ( فاَْحُوا رَجوهكُم يديم 
من 4 [المائدة: 7] أى: بعضه وهو لا يتأتى فى الصخر الذى لا تراب عليه 
بآن من لابتداء العاية . قال الزمخشرحا“/: وقولهم إنها لابتداء الداية فيه 
اتصف ء ولا يفهم أحد من العرب من قول القائل : مسحت برأسه من الدهن. 
ومن الماء ومن التراب إلا معنى التبعيض؛ قال : والإذعان للعق أحق من 
المراء؛ تيمم من خصائص هذه الأمة. 


روى حذيفة ‏ رضى الله عنه - أنه قال: قال رسول الله 4: (فضلنا 
على الناس بثلا: جعلت صفوفنا كصفوف الملاتكة » وجعلت لنا الأرض 
كلها مسجدا . وجعلت تربتها لنا طهورا إذا لم نجد الماء) 9 *. 


عن جاير بن عبد لله بفظ بد يما بدا لله ) جه صن 58 ح 1877 وقال ؛ أو 
عيسي هذا حديث حمن صحح. 

' - سورة النساء: جزء من فية ]8 
* - بنظر: تراج انير ١‏ ص 803 

* - بنظر: معالى القرآن وإعرايه للزجاج أبى اسحاق إبراهيم بن السرى المتوقى سن 
١‏ ه شرح وتحفيق : د. عبد الجليل لبي خرزج أحاديثه ؛ الأستلة على جمال الدين. 
مسد تطدل الحيث ‏ التلفرة؟؟14 ف 1008م جا من 40 

* - ينظر: اكشاف للزمخشرىبي ١‏ صن 819 
* - أخرجه مسام فى مسميحه - كتاب : المساجد » باب : أول كتاب المساجد ١‏ 


اليمم بالسنة لنبوية الشريفة عند تفميرء لقوله - 
تعالى : «إوإن فاطهرُوً وإن كنقم مُريضى أو على فر أوا جساء 
أحة سكم من القانط أو لأسكمْ النّساء فدَمْ نجذوأ ماء فتيسْمُواْ صعيذا طَيبا 
فاخو بوْجُوهكُم وأيديكم منه4!'! فيقول!": ” اقصدرا 
. اطهورا خالصا "نامسحوا بوجوهكم وأبديكم' مع 
المرئقين 'منه' بضريتين ؛ والباء للإلصاق ٠‏ وبينت السنةا" أن المراد 
استيعاب العضوين بالمسح . وتقدم مثل هذه الآية فى النساء فى البيضاوى!. 


ولعل تكريرء ليتصل الكلام فى بيان أنواع الطهارة *. 


© ومثال ذلك أيضا بيائه لمواقيت الصلاة بلسنة عند تفميره لقوله - 
تمالى -: ٠‏ فأقيموأً الصلاة إن الصلاة كاقنث على الْنُؤْمنينَ كتايا 
و4" فيفول!2: ""موقوتا' أى: مقدرا وقتها لا تؤخر عنه ولا تقدم عليه 
قال 5: (أمنى جبريل عند البيت ؛ مرتين فصلى بى الظهر حين زالت 
الشمس » والمسر حين كان ظله - أى : الشيء مثله - والمغرب حين 
أقطر الصائم ‏ أى: دخل وقت إقطاره - والعشاء حين غاب الشفق الأحمرء 
والفجر حين حرم الطعام والشراب على الصائب فلما كان الد صلى بسي 


اسورة المئدة: جزء من آية *. 
ينظر؛ السراج المير 1 صة!. 
روى مسلم فى صحيحه - كتاب : الحيض ياب : التييم ١‏ ص 4790 عن 


اسعيد بن عبد الرحمن بن أنزى عن أببه أن رحلا أتى عمر تقال إنى أجننث فلم أحسد 
اماءء فقل : لا قصل » فقال عمار : أما تذكر يا أمير المؤمنين !3 أنا وأنت فى 
سرية» فأجبنا : لم نجد ماء » فأما أت قم نسل عوأما أنا فشمعكت قفي لترابو 
صرت فقل الى 94 :نما كان يكنيك أن تضرب بيديك الأرض عثم تفخ ثم تمسح 
بها جيك و كيك" فقال عمر؛ لتق الله ميا عمار قال ين شلك لم أحدث به 


- ينظر: حاشية زائة على البيضاوى ج؟ ص *؟5: 706 


الظهر حين كان ظله مثلده والعصر حين كان ظله مقليهء والمرب حين 
أفطر الصائم . والعشاء إلى ثلث اليلء والفجر فأسفر وقال: هذا وقت الأدبياء 
من فيلك) (' رواه أبو داوود » وغيره » وصححه الحاكم وغيره . وقوله :4: 
(فصلى الظهر حين صار ظله مثله) آى : فرغ منها حينئذ » كما شرع فى 
المصر فى اليوم الأول حيدئذ؛ قاله الشاقمئ' ‏ رضى الله تعالى - عنه . 
نانيا به نتراكهما فى وقت وبدل له خبر مسلم وفث الظهر إذا زالت الشمس 
مالم يحضر العصرا"!*. 


© وكذك يبين مقدار ما يمسح من الرآس فى الوضوء بالسنة العملية 
عند تضيره لقوله ‏ تعالى : ط وامْسَفوأ برَؤُوسكُم 14 


افيقول7!: * أى: بعضهة لما روى مسلم: (أنسه 86 مسح بنلصيته على 
عابت" * 


© وأيضا بيائه لمنامك الحج بالمنة الصلية عند تفسيره لقونه تصالى: 
لا قفتم من عرفات فلكو اله عن مشر المع 99 


أأخرجه بو دارود فى سقنه .- كتاب: السصلاة» بلبة فى المواقيت ج١‏ 
اص 4 70:70 ح597, وأخرجه الترمثى فى سئنه. - كثافب تالصلا باب مما جاء فى 
مواقت الصلاة عن انس 45 جاص 121-1184 ج145 وقال هذا حديث حسين- 
#صميج ؛ وأخرجة الحاكم ف المستترك - كثان: السصلاة ح١‏ صداة :7 5:00 
عكقة 

واه ملم فى صحيحه - كتاف : مامد » بان: أئات الصلوات الهم ج317 
جاص 445 ج137 


3 - سورة الائنة: جزء من آية 
اينظر: المراج المدير جاصس :1 
” -أفرجه لم فى صميعه - كتب : الطهارة » باب: المج على الناصية والعنة 


© - سورة البقرة؛ جزء من آية 112 


فيقول !): "وفى الآية دليل على وجوب الوقوف بعرفة ؛ لأن إذا تتدل' على 
أن المذكور بعدها محقق لابد منه ؛ فكأنه قيل : بعد إفاضتكم مسن عرفات 
آلتى لابد منها اذكروا الله. والإفاضة من عرفات لا تكون إلا بعد الوقوف 
بهاء فوجب أن يكون الوقرف بها واجبا » وعن النبى 3#: [الحج عرفة ؛ فمن 
أدرك عرفة فقد أدرك الحج) 7" فاذكروا الله : بالتلبيسة والتهليل والتكبيير 
والثثاء والدعوات» وليل بصلاة المغرب والعشاء "عند النشعر الحرام' وهو 
جبل فى آخر المزدلفة ٠‏ يقال له: قزحء وفي الحديث (أنه © وقف به يذكر 
الله تعالى ‏ وبدعو حتى أسفر جذا)!' رواه مسلم, وقال جابر: تفع 
رسول الله 4 حتى أنى بالمزداقة؛ فصلى بها المغرب والعشاء بأذان واحد 
وإقامتين » ولم يسبح بينهما شيئاء ثم اشطجع حتى طلع الفجر : فصلى الفجر 
حتى تبين له الصبح بأذان وإقامة + ثم ركب القصواء حتى أتى المشعر 
الحرام استقل القبل ؛ فدعا وكبر وهال ووحد «ولم يزل وانقا حتى أصبح 


هوه 


« كما يستند إلى السنة فى تقييد المطلق ومثال ذلك نقيد اليد بليمين فى 
احد السرقة » نعند تفسيره لقوله - تعالى -: «( والسّارق والسارقة فَافْطَفُواً 


ايديس“ 


- نظر: راع الملفر جب صية01 704 
* - أخرحه الترمثى فى مئنه - كتاب ؛ اتير ؛ باب : من سورة لنقسرة ؛ كوه 


اتعالى: ' قفن يعجل فى يومين ...' الآية جه صن 31١‏ ج 7913 وقال أو عباس 
هذا حديث حمن صحيج » وأخرجه أو داوود فى سئنه ‏ كتاب : المناسك » باب : من 
الميدرك عرفة ج7 ص11 ج1149 »وأخرجه ابن ماجه فى سفئه ‏ كثاب 
المنامك » باب : من أتى عرفة قبل الفجر ليلة جمع ج؟ صن غ8 ج518 

2 - أخرجه نسم فى صميحه - كتلب : المج » ياب : حجة الثبى 6 جاص /510 


© - سورة المادة: جزء من آية 4؟. 


أى: يمين كل واحد منهما من الكوع كما بيفت للسنةء كما بينت أنه 
لاد أن يكون المسروق ربع ديار فصاعداا؟؟ من حرز مثله من غير شسبهة 
اله فيه وأنه إذا قطعت رجله البسرى من مفصل القدم ثم اليد اليسسرى ثم 
الرجل اليمنى ثم بعد ذلك يعزرا"! *. 


8 وكذلك ستند إلى المنة فى تخصيص العام ؛ ومثال ذلك تخصيصه 
عدة الأمة التى يتوفى عنها زوجها عند تضيرء لقوله - ثمالى  :-‏ وَافسذين 
يقن منكم يرون أواجا ترصن بادفسهن أرببعة أشهر وعثئرٌ 14 

فبقولا”): ' وهذا فى غير الحوامل ؛ أما هن فعدتهن أن يضعن حملين بأية. 


ينظر: اسراج المثير ج١‏ ص 000. 
* - أخرج البخارى فى صحبحه - كتاب : الحدود ؛ ياب : والسارق والسارئة فاقطعوا. 
أيديهماه عن عالشة : قال النبى 35 : تقطع اليد فى ربع دبذار قصاعذا” ؛ بنظر ؛ تح 
البارى جاء١‏ ص18 1096 77/892 وأخرج مسلم الحديت نفسه فى صحيحه ج-5. 
صاة1 ع 344 
” - أخرج النسانى فى سننه ‏ كتاب : قطع المارق ؛ باب : قطع الرجل من السمارق. 
بعد ايدج 4 ص 454 ح 4197 معن الحارث بن حاطب » أن سول الله صلى لله 
عليه وسلم أتى بلص فقل : التلوة فقالوايا رسول الله الماسرق » فقال : 'قتلسوءة 
قالوا يا رسول الله » ما سرق » قال:اقطوا بده قال : ثم سرق » فقطعت رحله تسم 
ق على عهد أبى بكر رضى الله عنه حتى قطعت قوائمه كلما شم سرق أيسضا. 
الخاسة » فقل أبو بكر رضى الله عنه : كان رسول الله أطم ديذا حين قال :اللو ثم 
ادفعه الى فتية من قريش ليقتلوه منهم عدائه بن الزدير وكان يحب الامارةه تقال 
أمرونى طيكم؛ فأمروه علبهم : فكان اذا ضرب » ضربوه » حثى قلوه' بوأخرجه يي 
اداوود فى سنته- كتاب: العدرد » باب : فى السارق يسرق مرارًا 4# صن 1145 
ج١٠49‏ عن جابر بن عبدلهبؤيادة فى النمن 
* - سورة ابقرة: جزء من آبة 554 


5 - ينظر؛ السراج المدير 


الطلاقا'!ء وفى غير الإماء فإهن على النصف من ذلك بالسئة *. 


© كما خصص عدة الأئة النطلقة عند تفسسيره لقوله ب تعغالى ة 
َوَالمَظْلقاتَ ترصن بأنفسهن ثلآنة قو 14 فيفول بعد لتهائه من 
.تضيرها!"): "قال البيضاوىا“): ولعل الحكم لما عمّ المطلقات ذوات الإفراء 
اتضمن معنى الكثرة؛ فحسن بناء الكثرة «ووجوب ذلك فى المدخول به ما 
غبرهن فلا عدة لهن؛ لقوله - تعالى _: ْم طلققَُوفَنْ من قَيَلٍ أن 
تَسَمُوهن فما لك عَلبِهن من عد تَغتُونها 4 [الآحزاب: 45] وفى غير 
الآيسة والصغيرة فعدتهن ثلاثة أشبرء والحوامل فعدتهن أن يضعن حملبن 
كما فى سورة الطلاق والإماء فعدتهن ران بالسئة. 


وهكذا نلحظ قوة الارتباط بين القرآن الكريم والسنة النبويسة السشريقة» 
وتلحظ حرص الخطيب الثشربينى على إبراز وبيان هذا الارتباط من خلال 
الإستدلال بالسنة فى تفسيرء. وتلك بمض أمثلةالأهم الاتجاهات التى است-شهد 
افيها بما ورد فى السنة؛ وثمة أحاديث كثيرة أوردها فى أمور عديدة أخسرى 
اتضمنتها الآيات القرانية ؛ ويتضح ذلك من خلال المباحث الأخرى النسى 
تاولتها كإتجاهاته فى النسخ!”). والأحكاء الفقبيةا؟' وغيرها. 


' -نتصد فوله تعلى : ” واللاثى شين من المحيض من نمائكم إن انتم فعاتين ثلائة 
أشهر واللثتى لم بحضن وأولات الأحمال أحلمن أن يضعن حملين ...' الآبة4 مسن 
سورة الطلاق 

* - سورة البقرة: جزء من آية :914 


3 - ينظر؛ المبراج النير ج١‏ ص78 


5 ن السئة 


اشترط الخطيب الشربينى على نفسسه ألا يذكر من الأحاديث إلا 
.مسحيحها'/ وحسنها دون ذكر الضمينا" أو الموضوح”). وحين تتبمت 
اتخربج الأحاديث التى استشهد بها أثناء البحث وجدته فد استشهد ببعض 
الأحاديث والآثارالضعيفة الى يننه عليها: 


© كما فعل عند تنسيره لقوله ‏ تعالى -: (وَإِذَا وا دين آمو 
اقانوأ آمنّ وإذا خلوا إلى شمياطبنهم قالوأ نا عم إِنما تذن ممستهزؤُون14" 
فيقول7)“تنبيه: بين سبحانه وتمالى بهذء الآية معاملة المنافقين مع المؤمنين 
والكفارء روى الواحدئ وغبره ولكن بمند ضعيف ( أن ابن أبِىّ وأصحابه 
استقلهم نفر من الصحابة فقال لقومه : انظروا كيف أرد هؤلاء السفهاء. 
عنكم فأخذ بيد أبى بكر رضى الله عنه وقال: مرحبا بالصديق : سيد بننى 
تميم وشيخ الاسلام وثائى رسول الله 46 فى الغارء الباذل نقسه وماله ارسول. 


' -هى ما سلم نفظه من ركاكة ومعناه من مخائفة آية أو خبر متوائر أو إجماع وكان. 
اراريه عل وفى مقابله ستيب ينظر التعريفات للجرجانى ص113. 

* -هو ما كان راويه مشهوراً بالصدق والأمانة » غير أنه لم يلغ دزجة الحسديث 
الصميع ٠‏ لكونه فاصراً فى الحفظ والوثوق بوهو مع ذلك يرتقع عن حال من دوتسهة. 
ينظر التعريفات للجرجالى ص1١‏ 

” هو ما كا أدنى مرئئة من الحين وضعنه بكون تارة لضعف بعض الررائقن عنم 
العالة أوسوء الحنظ أوتيمة فى العقدة وتارة بعلل أخرى مشك الإرسال والنقطاع 
والتليس ينظر التعريفات للجرجالى ص 180 

* .هو الحديث المختاق المصنرع » ينظر القيد والإيضاج شرح مقدمة بن الصلاح 
اللماقظ ابن حجر العسقلانى ؛ تعقق عبد الرحمن محمد عثمان »دار لفكر بيروخء. 


لله 6 » ثم أخذ بيد عمر رضى الله تعالى عنه فقال: مرحبا بسيد بنى عدي 
القو فى دينه لبائل نفسه وماله لرسول الله 9 ؛ ثم أهذ بيد علس 
ارضى الله تعالى عنه ففال: مرحيا باب عمّ رسول الله 34 وختته ء أى زوج 


ابقته عند العامة وعند العرب كل من كان من قبل المرأة » وكل منهما 


الفارو 


وعند تفضيره لقوله - تعالى -: ٠‏ يا يها الِّينَ آمَنُوا اركفوا 
إبكُمْواْعلُوا الخير لعَكَمْ حون 14 يخنتم 
اختلف فى سجود الثلاوة عند قراءة هذه الآية فذهب قوم أنه يسجد 
عندهاء وهو قول عمر وعلىَ وابن عمر وابن مسعود وابن عباس؛ وبه قال 


أبن المبارك والشافميّ رأحمد واسحق لظاهر ما فيها من الأمر بالسجود 
وقول البيضاوىا') ولقوله # : ( فضلت سورة الحج بسهدتين من لم 
بسجدهما فلا يقرآهما ) حديث ضعيف رواه الترمذى وضعفه ".7 


© وأيضا عند تفميره لقوله - تعالى - : ( رَجَاهدُوا في الله حَ 
جهادم94 


ذكره الميوطى فى الدر المنثور علد تفسير آية 4 ! من سورة البقرة ١‏ ص34 
وقال : أخرجة الواحدى و التلبى مسئده عن فت عباس ب ذكره الواحدى فى سيب نزول 
الآية نفسها ولم يذكرسبيا غيره ص 70619 
سسورة الح : أية 907 
” - بنظر؛ البراج المثير ج؛ ص 57١‏ 
بنظر؛ حاشية زادة على البيضاوى ج5 ص14 


ص71 ج018 رقال أبى عيسى نهذا حديث لين إمنادء. 
شكر بل هو حديث مسميج فإن ابن لهيمة ومشرج بن هاعان ثقتان 
© - سورة المج :جزء من آي 146 


ينبه على ضعف رواية فيقول "وقول البيضاوى!!:' وعنه عليه الصلاة 
والسلام أنه رجع من غزوة تبرك ققال: "رجعنا من الجهاد الأصغر إلى 
الجهاد الأكبر7". حديث رواء البيهقى وضعف إستاده رقال غيره: لاألصل. 
ل 


© وأيضا عند تفميره لفوله ‏ تعالى: يز لسة مقاليبة السماوات 
والأرْض ١4‏ بنبه على ضعف أحد الروايات فيفول!"): ” قال الزمفشرىا: 
اسأل عثمان النبى 4 عن تفسير قوله ‏ تعالى ٠:‏ سه مقالية السسملوات 
وَالأَرْض 4 فقال: (يا عثمان ما سألنى أحد عنها قبلك تفسيرها لا إله إلا لله 


والله أكبر وسبحان الله وبحمده وأستغفر الله ولا حول ولا قوة إلا بال هو 
الأول والآخر و الظاهر والباطن بيدء الخير يحيى ويميت وهو على كل ششىء 
اقدير)!) وروى هذا الطبرانى بسند ضعيف بل رواه ابن الجوزى فى 
الموضوعات *. 


بنظر :حاشيتزاده على البيضاوى ج” ص4 1. 

أخرجه الخطيب البنددى فى تاريخه فى ترجمة واصل بسن حصزة جا 
ا ص49 ابنظر :تاريخ بغداد أو مديدة السلام للحافظ أبى بكر بن على الخليب البغدابى 
وضعه فى أزهى عصور الإسلام منذ تأسيسها إلى وفاته ام 488 يه مط دار للعربى 
بيروت -لببان 

- سورة الزمر : جزء من آية 5 

بنظر السراج العنير ؛ ج” ص 706. 

* حبنظرالتشاف للزمخشرى: ج؟ ص 401 

© -أخرجه العقيلى فى الضعفاءالكبير فى ترجمة مخلد أبو المزيل عن عبد السرحين 
العننى ج4 ص 75-757 أوقل : لا يتايع عليه إلامن طريق يفاره ؛ ينظر 
الضغاء للحافظ أبى جنغر محمد بن عمزه بن موسى بن حماد القيلى المكى ؛ حتقه. 
ووتقه: د. عبد المعطى أمين فلعجى ؛ ط. دار الكتب العلمية بيروت لبنان 1404 ه- 
4م الأولى. 


وهكنا تتبع الغطيب الشريينى الأحديث الموضرعة فنجد تونب 
الأحاديث الموضوعة فى فضائل السور وبعض الآيات بل أشار فى نهاية كل 
إليها خاصة ما رواه البيضاوى تبما للزمخشرى وقد أوضحت هذا 


سور 
بالأمثلة التفصيلية فى مبحث خاص عن فضائل السور القرأنية. ولكن تفسيره 
ملىء بالدخيل 
الأنبياء فهو يرثه »كما ذكرت فى مبحث الدخيل لى تسيره ؛ وهناك أحاديث 
وآثار ضميفة وموضوعة لم ينبه عليهاء ويتضح ذلك من تخريج الأمثلة التى 
استعنت بها فى للبحثش. 


ذى يمر عليه دون تعقيب أو تصحيح إلا ما بخل بعصمة 


© كما استشهد بأثر لم أجدها فى كتب الحديث التى وقفت عليها وكذا. 
كتب التفاسير ؛ ومثال ذلك ما أورد. فى اتفير قوله - تمالى --: لم914 
اسورة البقرة ؛ إذ يقول!'! : وقال على رضى الله عنه: إن لكل كتاب صفوة ٠‏ 
وصفوة هذا الكتتب حروف التهجىا". 


© وقد نسب الشيخ الشربينى بعض الررايات إلى من لم أجده قد 
أخرجها من أصحاب الكتب ومثال ذلك ما تسبه للشيخين ' البفارى ومسلم 
عند تضيره_لقوله - تمالى : م قنسي وم نجذ اله عزنا [لهده1!] 
.ولكن عوقب بترك التحنظ عن أسباب النسيان ؛ إذ رفع الإلم بالسسيان مسن 
اخصائص هذه الآمّة ؛ كما ثنت فى الأخبار الصحيحة ؛ كفبر الشيفينة 
ا(رفع عن أسّتى الخطأ والنسيان). 


* - ينظر: السراج المنير ١‏ 
3 - لم أقف على تخريجه فيما لطامت عليه من كتب الحديث الضعيف منها والصميح +. 
وكذاكب التسير 


فهذا الخبر الذى نسبه الشبخين لم أجده فى صحيحيهما بل وجدكه إبسنادم 


0 


والمطالع لتفمير الخطيب الشربينى بجده يستشهد كثيسر؟ بالحديث 
النبوى الشريف فيكاد لا بترك أية إلا ويستند فى تفسيرها إلى السنة بل بذكر 
عدة روايات فى المسألة الواحدة ويتضع هذا من خلال مباحث الدراسة 
المختلفة....لكنه فى كل هذا لا يذكر درجة الحديث ولا بذكر له تخريجًا 
5 


© فقد يذكر الصحابى فقط من السند ومثال ذلك قولها”: 'وعن لبي 
هريرة رضى الله تمالى عنه آنه قال: قال رسول الله #: (إن أكمل المؤمنين 
إيمانا أحسنهم خلقا وخياركم خباركم لنساتهم)* 9 


© وقد يذكر الحديث مجرذا من المند ويشير إلى من خرتجه من 


أصحاب الكتب وملال ذلك عند تفميره لقوله ‏ تعالى .-: ( تل موه انه 


/ - أخرجه ابن ملجه فى - كتاب : الطلاق » باب : طلاق المكره والناسى ج5 
اص »19 بلفظ (إن لله تجساوز عسن أمتسى)ح 7067 وبلفسظ (إن الله وضع عن 
أمثى)ح40 ٠١‏ وقال محفقه محمد غؤاد عبد الائى :قال البوصيرى فى الزوائد :إنسنادة 
ضعيف لاثقاتهم على ضعف أبى بكر الهذلي). 

- ينظر؛ البسراج انبر جب١‏ ص77:1+4 

* - أخرجه أبو دارود فى سننه - كتاب #لسنة ياب اللليل علسى زيسادة ايسان 
وفقصانه جة ص 7٠٠١‏ ح 418 + ورج الدارمى فى سننه - كتاب: الزفاقة 
اباب نحمن الخلق ج17 ص ٠05‏ اح 5711؛ وأخرجه الترمذى فى سفنه ‏ 
كتاب:الرضاع ,باب: ما جاء فى حق المرأة على زوجها جب ص4" ع 1151 
وقال :هذا حديث حن صحيح بوأخرجه الحاكم فى المستدرك - كتاب : الإيمان ج- ١‏ 
ص47 ح ١‏ ومكث عله الحاكم وصححه الذهبى. 


افلا تَفرَيُوهَا 4 يقول!'): 'وعلى هذا فالنهى عن القربان ظاهر كما قال عليه 
الصلاة والملام: (إن لكل ملك حمى ٠‏ وإن حمى الله فى أرضه محارمه ٠‏ 
افمن رئع هول الحمى يوشك أن يقع فيه) 7 رواه الشيخان' 


» وقد يذكر الشيخ الشربينى الحديث بالممنى كما فصل عند تفسسيره 
القوله- تعالى-:9 إلا من اسسترق السْئع فاتْبهة هاب مين 1"إذ يقول!): 
ائبع هاب مبِينَ 4 وهو شعلة من نار ساطعة وقد يطلق على الكواكب 
لما فيها من البريق يشبه شهاب النار فلا يخطئ أحدا فمنهم من يقتله نهم 
من يحرق وجهه أو جنبه أو يده حيث يشاء الله . ومنهم من يخبله فيصير 
غرلا فيضل الناس فى البوادى . روى أبوهريرة قال : قال رسول الله 8 : 
(إذا قضى الأمر فى السماء ضربت الملائكة بأجنحتها خضعانًا لقوله كانه 
ساسلة على صفوان لإذا فزع عن قلوبهم قالوا : ماذا فال ربكم ؟ الوا 
الحق وهو العلى اكبيرء فيسمعها سترقوا السمع هكذا بعضهم فوق يعض 
ووصف سفيان بكفه فحرفها وبّد بين أصابعه فيسمع الكلمة فيلفيها إلى مسن 
تحته ثم بقيها الآخر إلى من نحنه حنى ان الساحر أو الكساهن * 
وربما أدركه الشهاب قبل أن يلقيها وربما ألقاها فيل أن يدركه فيكذب معها 


- ينظ التراج لير ح١‏ ص80 

* -الفرجة ار فى صحيحة .كنات : الإنان »ياف : فضل من السقيرا 
الدتموكتاب : البيرع » باب : الحلال يتن والحرام من ومشهما مشتبة 
البارى جاص799- 790 ع 7ق جا صركةج 7900 . رأخرجة عملم 
فى صصميعه كت : للمساقاة» ابه لهذ السلال ورف الشبواك ]1 
لفاكت كاج فهر 

3 - سورة المير : آية 14 


* - ينظر؛ السراج المدير 


مائة كنبة : فيال : ألييس قد قال لنا يوم كذا وكذا فيصدق بتك الكلمة الننى 
سنعها من السماء )21 


فهذه الرواية الثى ذكرها الشيخ الخطيب الشربينى بمقارئتها بالرولية تفسسها. 
في كتب الحديث المعتمدة نجده ذكرها بالمعنى. 

8 وقد يذكر متن الحديث فقط دون إشارة إلى سند أو كتب تخريج 
ومثاله ما فمله عند انتهائه من تفسير فوله ‏ تمالى : «( فإذا أفَظكُم من 
عَرقات14) يقول1:'وفى الآية دليل على وجوب الوقوف بعرفة لأن إذا تئل. 
على أن المذكور بعدها محقق لابد منه؛ فكآنه قيل بعد إفاضتكم من عرفات 
التى لاب منها اذكروا لله والإفاضة من عرفات لا تكون إلا بعد الوقوف 
بهاء فوجب أن يكون الوقوف بها واجباء وعن النبى #6: (الحج عرفة فمن. 
أدرك عرفة فقد ادرك الحج) 99 


» وقد يذكر المعنى الإجمالى للحديث دون سند أو متن مثشير! إلى أن ما 
اذكره من السنة ومثال ذلك ما ذكره عند تفسيره لقوله ‏ تعالى ‏ :ون 


' - بنظر؛ فتح البارى شرح صحيح النخارى - كتاب ؛ التقسيرء باب : قوله تعالي " 
امن اسثرق لسع فائيعه شياب ميت اح ! 149 ج401 

* - سورة انقرة : جزء من آية ل!. 

” - بنظر: المراج المثير ح١‏ ص4 ؟. 

* -أخرجه الترمذى فى سئنه - كتاب : التقميرء باب من سورة لبثرة قوله تع الى 
200111 
وأغرجه و دلوود فى سثته - كثاب : الننانك جاب : من لم يدرك عرفة 1 
نني 48 ح 1948 » وأخرجه لين ملجه فى سنته ‏ كتاب : المناسك : ينب : من أى 
عرقة قبل الفجر ليلة جمع 7 ص81 ح 5:19 + وأغرجه الالرمى بدموء فى ننه 
كتاب: المج باب بما يتم المج م١016‏ جلها 


كنم على ستفر وم تجدوأ كاتا فرهان مَقبُوضَة 14" إذ يقول!": "وبيات 


© وقد يشير إلى معنى الحديث ولا يذكر مثنه نصنا أو معنئ كما فل 
عند تضيره لقوله ‏ تعالى  :-‏ وَلا مر وازرَة ور أخْرَى 14" إذ يقول!©: 
”بل إنما تحمل وزرها فقط. فإن قيل: ورد أن المظلوم بأفذ من حمنات 
الطالم - فإذا لم يوف يؤخذ من سيئات المظلوم وتطرح على الظالم ؟ أجيب: 
بأن ذلك بسببه فهو كفعله. قإن قيل: قد ورد أن الميث يعسنب بيكاء أهله؟ 
أجيب بن ذلك محمول على ما إذا أوصى بذلك " 


فقد أشار هنا إلى حديثين ثشريفين 


الأول : عن أبى هريرة ٠‏ أن رسول الله :# فال #(أتدرون ما المفلس”” قالوا : 
النفلس قينا من لا درهم له ولا متاع. فقال:آن المفلس من يأتى يوم القياة. 
بصلاة و صيام و زكاة ؛ وبأتى قد شتم هذا ٠‏ وقنف هذاء وأكل مال هذا 
وسفك دم هذاء وضرب هذا + فيعطى هذا من حمناته وها مسن حسناته » 
فان فنيت حسناته؛ قبل أن يفضى ما عليه؛ أخذ من خطاياهم فطرحت عليه » 
ثم طرح في النار). 9 


' - سورة النقرة : جزء من أية 85؟. 
* - بنظر المراج المتير :جد١‏ صة؟؟. 

* حبق تخريجه من 51 

* - سور الإسراء: جزء من آية 18 

3 - ينظر: السراج الثير جب* ص4 418:40 

© - أخرجه مسام فى صمبعه - كتاب : قير والسلة والآناب :باب : تمريم الم 


ولثانى: عن عمر عن النبى 6 قال : (ألميت بعنب فى قره بما نيح 


عيما". 


© وقد يصثر الحديث بصيغة رؤى كما فعل عد تفسيره لقوله .- 
اتعالى-: «إولقذ عاتينا مُوسى تسلع َايات بيناك 714 فيقول!”: 'وقال 
بعضهم : هى آيات الكتاب و هى أحكام يدل عليها؛ ما روى عن صفوان أن 
يهوديا قال لصاحبه : تعال نسأل هذا النبى فقال الآخر : لا تقل نبى » فإنه لو 
سمع صارث له أربعة أعين فأتياه فسألاء عن هذه الآية : لإولقد أتينا موسي 
تسع أيات بينات 6 فقال:( لا تشركوا بالله شيتا ولا تقلوا النفس التى حرم الله 
إلا بالحق ولا تزنوا ولا تأكلوا الريا ولا تسحررا ولا مشوا بالبرعا إلى 
اسلطان ليقتله ولا تمرفوا ولا تقذفوا المحصنة ولا تفروا من الزحف وعليكم 
خاصة اليهود أن لا نعدوا فى السبت تقبلوا يدمموقالوا 'نشهد أنك نبب قال: 
افما منعكم أن تتبعونى ؟ قالوا :إن داود دعا ربه أن لابزال فى ذريكه نبى. 
وإنا ناف إن اتبمناك أن تقنا لليهود ) 6 .. 


© ونادراً ما يذكر الشيغ الخطيب الشربينى شرخا لغريب الألفاظ 
ابه ٠‏ ومثاله ما ذكره فى أول سورة التحريم بمد ذكسر 
روايقى حديث شرب الرسول # العسل فيقول 60: 


جه مسلم فى صحيحه - كتاب : الجنائز ؛ باب : الميت يعتب ببكاء أهله عليه 
حا ص14 ج117 


سؤرة أل يزان :ليه 7 
3 - ينظ التراج النيز اج؟ صرلاهك 

* -أخرجه لترمذى فى سئنه - كتاب ؛ الامتئان والآناب » باب + ما جاء فى قبل ليد 
ولرجل ج4 من441:497 ج10/8 وقال أبى عوسي إهذا حديث بن مستيج + 
وأفرجة سق فى سه كاب :تزيم قم »ياب : الستر م4 
22000 


5 حينظر: السراج المثير جب .8س 


* تتبيه ؛ شرح غريب الحديثين وما يتعلق بهما قولها ؛ كان رسول الله يحب 
الحلوى باد والقصر قاله فى المصباح!!! ‏ وهو على كل شسئ يحلسوء 
وذكر العسل بعدها وإن كان داخلا فى جملة الحلوى تتييماً على تسرف و 
مرتبته برهو من باب الخاص بعد العام . وقولها :قتواطيت أنا وحفصة هكذا. 
وقع فى الروابة. وأصله نتوطأت بالهمز . أى: اتفقت أنا وحفصة . وقولها : 
إنى لأجد ملك ريح مغافير . هو بغين معجمة وفاء بعدها يساء وراءء وهو 
خلر كالناطف وله لاريع كريهة ينضحه شجر يقال له : العرفط ب 
المين المبملة والفاء يكون بالحجار ٠‏ وقيل : العرفط نبات له ورق يفسرش 
على الرض له شوك وتمره خبيث الرائحة . 


رقال أهل اللغة المرفط من شجر المشاء . وهو كل شجر له شسوك. 
وقيل راتحته كراتحة النبيذ ؛ وكان النبى © يكره أن ترجد منه رائحة 
كربية. 

اقولها : جرست نحله العرفط بالجيم والراء وبالسين المهملتين : ومعناه : 
أكلت تحله العرفظ فصار منه العسل 


' حينظر: المسباج المنير فى غريب الشرج للكبير للرفعى للعالم اللامة أحمد بن 
بن على المثري الفيومي المتوقي ٠7ب‏ بط دار الفكسر للطباعة وال 
والتوزيع جاص 144 مادة "علا 


*- تفسير الفرآن بأفوال الصحابة والتابعين: 

"الصحابة هم أدرى النلس بالتقسيرة فقد شرح لهسم النيبى 94 ماني 
القرأن» وبين لهم ما خفى عليهم؛ فشرح هم مجمله وأززل مسشكله؛ وقسد 
ششاهدوا القرائن وانظروف والملابسات التى أحاطت بالقرآن وقت نزونه 
فكان تفسيرهم أقرب إلى السنةء بل يعده بعض العلماء من السفة مادام ليس 
الثرآى فيه مجال ؛ فيرى بعض الباحثين أن تفمير الصحابة لقسرآن يلسى 
بالمكانة تفسير رسول الله #؛ وذلك لكونهم شهود عيان الأحوال تزول الوحى 
.وأسبابه وقرائئه. 

.ولكوتهم أهل اللسان العربى وأصحاب البلاغة والفصاحة والبيان. 

.ولكونهم الحيل الذى لم يشهد التاريخ مثثلا لهم فى علمهسم و إدراكهم 
وسعة نظرهم لأمور الحياة والكون والإنسان. 


.وقد اشتهر عدد قليل من الصحابة بير القرآن الكريم بما سمعوه عن 
التبى 6 وبا فتح الله به عليهم من رأى واجتهاد. وقد عسدهم السسيوطى .-. 
ارحمه الله - وسماهم ؛ وهم: الخلقام الأربعةء وابن مسعودء وابسن عياسسء 


وأبئ بن كسبه وزيد بن ثابتء رأبو موسى الأشعرى وعبد الله بن اير 
ريشي فق هوت 

اوهناك من تكلم فى التفسير من الصحابة غير هؤلاء ‏ كأنس بن مالدة 
وأبى هربرة ؛ وعائشة ؛ وغيرهم إلا أن ما دقل عنهم فى التفسير فليل جذا. 

وكما اشتهر بعض أعلام الصحابة بالتفمير اشتهر أيضا أعلام من 
التابمين بالتفسير والرجرع إليهم فى استجلاء ما خفى من كناب لله عسز 
وجل. 

وقد اعتمد هؤلاء المفسرون في فهمهم لقرأن الكريم على ما جاء في 
الكتاب نفسه ٠‏ وعلى ما رووء عن الصحابة عن النبى 4: وتفسير السسحابة. 
أنفسهم ٠‏ وعلى ما أخذوه من كتب أهل الكناب ؛ وعلى اجتهادهم. 


وممن اشتهر بالتفمير من التابمين سعيد بن جبير7)؛ ومجاهد بن 
جبرا", وحكرمة!" . وعطاء بن أبى رباحا؟' . وغيرهم “68. 

وقد روت لنا كتب التفسبر كئيرا من أفوال الصحابة والتابعين فى 
التفسيرء سواء بطريق النقل عن النبى © أو بطريق الرأى والاجتهاد 

والخطيب الشربينى من المفسرين الذين علو عناية كبيرة بما ورد عن 
الصحابة والتابعين فى تضير القرآن الكريم ؛ فالمطالع لتفسيره يلحظ حرصه 
على الاستعانة بأقوال الصحابة والتابعين فى تفسبر الآيات الكريمة؛ قهذا 
امنهجه فى تناوله لكل آية من أيات القرآن الكريم؛ ويتضح ذنك من النساذج 
التى سأعرضها فيما يلى من تضيرهة 


هو سعيد بن جبير الأسدى مولاهم »الكوفيتثقة ثبت فقيه امن الثالثة وروايته عن 
عائتنة و أبى مرسى و نحوهما مرسلة غتل بين يدى الحجاج سنة خمس و تمعين عولم 
يكمل الخمسين»بنظر: تقريب التهذيب ص 74 

هو مجاهد بن جبر عفتح الجيم وسكون المرحدقأبو الحجاج المخزومى مولاهمء. 
المكى ثقة دام فى انتصير وفى العلم » من الثلثة ».مات سسنة إحصدى كر اثنتين لو 
اثلاث أو أربع حمئة » وله ثلاث و ششانون #منظر؛ تقوب التهذيب ص 401 

” - هوعكرمة أبو عبد اث بمولى بن عبلن »أصله بربرى ثقة ثنت علمبالقسير ؛ لم 
ابت تكليبه عن أبن عمر و لاثثنت عنه بدعة ؛ من لثلثة ممات سنة أربع و مئة يوق 
بعد تلكايتظر تقريب التعايب ص71 

* - هو عطاء بن أب رباج تبفتج الراء و الموحدة بوقمم أبى رباج :أمسلم عالقرشني 
امولاهم المكىثق فيه فاضل أكنه كثير الإرسال مسن الل مات سفة أربع 
عشرةءعلى المشهور موقيل 'إنه تغير بأخرقولم يكثر ذلك منه؛ ينظ تقريب التهذيب. 
07 

* - مستقى من البرهان في علوم لقرآن ب 7 .ص 181 ١89‏ بوالإتقان فى علوم 
القرآن "اص والتسير والمشرون للذهبى جب ١‏ ص51 14 


© عند تفسيره لقوله ‏ تعالى - : ( وَحَيْت ما كنم فووا وج وهكَم 
اشطرة4 !'ليقول!": 'وكان تحويل القبلة فى رجب بعد الزوال قبل قنال در 
بشهرين. وئول البيضاوى 7): وقد صلى بأصحابه فى مسجد بنى سلمة وأنه 
تحول فى الصلاة واستقبل الميزاب وتبادل الرجال والنساء صفوفهم ؛ فسسمى 
المسجد مسجد القبلتين فيه تحريف ؛ فإن ظاهره أنه / كان إماماً فى قصة 
.بنى سلمة وأنه تحول فى الصلاة وليس كذلك ١‏ ققد روى البغارى عن ابسن 
عمر أنه قال : 'بينما الناس يصلون فى صلاة الصبح إذا أناهم أى : من بنى 
اسلمة فقال : إن النبى 6 قد أنزل عليه اليلة قران وقد أمر أن يستقل القبلةة 
فاستقبلوها وكانث وجوههم إلى الشام ؛ فاستداروا إلى الكمية ".201 

© وعند تنسيره لقوله - تعالى --: 9 فَقَيّق إذا جنا من كل أثة 
بشهيد وجثنا بلك على فَوْلاء شهيذا 74 يقول 7): وعن ابن مسعود أنه 
قرأ سورة النساء على رسول الله 24 حتى بلغ قوله : ' وجا بك على هؤلاء 
اشهيدا '؛ فبكى رسول الله © ؛ وقال: 'حسيك 7 


- سورة البقرة جز من آية 144 
ينظر: السراج المير ج١1‏ ص 750 

بنظر؛ حاشية زادة على البيضاوى جب ص 171 

أخرجه البخارى فى صحيحه - كتاب : الصلاة؛ باب ما جاء فى القلسة ج 405 
فى كتاب : التتسير» باب #الئن أيث الذين أوتدا التاب بكل أبة ما تدعو ا قلتك ” لآية. 
4 ؛ نظر: فتج للازى شرح صحيج النخارى جب ص41 1 جا 
اص 464:685 : وأخرجة متلم قي صحيحة - كثات : الاج ومواضع اللصلاك, 
باب؛ تحويل اقل من فقس إلى لكعية ج 215 ج١‏ 501 17246 

اسورة للساء : آية 1١‏ 

ينظر؛ السراج امثير جب ١‏ صن 495 

- أخرجه البدارى فى صميحه - كتاب : فضالل القرأن » باب : فول المقسرئئ 
ار : سبد ح 5:0٠‏ »وف كاب : التتصيرباب : "#كيف ذا جثناامن كل أمسة 


بشهيد وجنا بك على هؤلاء شييدا' ج 40117 ١‏ ينظر: فتح لبارى شرج مسحيح- 


© وعند تنسيرء لقونه -تمائى -: 
يقولا”:”التى نحتوها واتخذوها أريابًا من دون 
والانتفاع ؛ بها ويدل لذلك قوله - تعالى .-: ( إِنَكُمْ وما تون مسن 
اللّه حصب جَهَِمَ أنتّمْ لها وَارِئُونَ 4 [الأنبياء: 44] عذبوا بما هو منشآ 
جرمهم كما عنب الكائزون بما كنزوه ؛ أو حجسارة الكبريسث؛ كمسا رواء 
الطبرانى عن ابن مسعودا"!: والحاكم: والبيهقى عن ابن عباس رضي الله 
تعالى - عنهما- وعليه أكثر المفسرين - وإن قال الييضاويا"': نه 
تخصيص بدير دليل ؛ لأنَ مثل هذا التفسير الوارد عن الصحابى فيما يتلق 
بأمر الآخرة له حكم المرفوع. وأيضا حجارة الكبريت أشد حر وأكثر 
التهاباء وتزيد على غيرها من الأحجار سرعة الابقاد ونتن الريع وكثشرة. 
الدخان وشدة الااتصاق بالأبدان. وقيل: جميع الحجار: 

٠‏ وعند تضيرء لقوله - تمالى ٠:‏ ويَسَقَونكَ فى الا قل الله 
يفيكُم فيهن وما يتى علبكُم فى الكتاب فى يتامئ الّساء اللاتى لا مُوتُوَهن 


سارف يك 7( هَل 1008 وهة 04041381 ولرجه قري سعيلل: 

اكتاب : صلاة لمسافرين وقصرهاء باب : فضل استماع القران وطلب القراءة من حافظ 

اللإسماع و النكاء عند القراءة التترج ٠١ ١‏ جد ١‏ ص815. 

- سورة للقرة: جزء من لبة 14. 

* - ينظر: التراج المترحب١‏ صن 56. 

-لفرجة الطبرقى في المعمم البير مساصض: 11 111 ج9011 وأترجة 

الحاكم فى المستدرك ‏ كتاب التقسير» يلب: من سورة اليقرة ١‏ ص/181 ج17:54 

اوقل الحاكم 0 لذبي 
1 1 يتلل فيشاوي سان 


ما كب هن وتَرْعَيُونَ أن تَنكحُوهنُ 4 !ليقول!"):" 'تتكموهن ' لجمالهن أو 
ادمامتهن ؛ قالت عاتشة رضى الله تعالى عنها : هى اليتيمة تكون فى حجر 
الرجل وهو ولييا فيرغب فى نكاحها إذا كانت ذات جمال ومال بأقل من سن 
صدقها وإن كانت مرغوياً عنها فى قلة المال والجمال تركبا!؟ * 

© وعند تنسيره تقوله ‏ تعالى -: « إن الإنسان لرنبه كنود 
يقول!: “قال ابن عباس :” لكفور: جحود لنمم الله تعالى " 17 *. 


كانت هذه بعض نماذج من أمثلة كثيرة؟" استدل فييا الشيخ الخطيب 
الشربينى بآراء وأقوال الصحابة والتابمين ‏ فلا يكاد يترك آية إلا ويستند إلى 
أقوالهم فى تضيرهاء وإن كانث أكثر الاسماء الواردة فى تفسير السصحابة. 
والتابعين فى تفميره من نصيب الصحابى الحليل ابن عباس ؛ وذلك لما 
اشتهر به من دراية ورواية وسعة علم فى التقسير والتأوبل ٠‏ وهو من سمي 
اترجمان القرآن. 


فلا عجب من إكثاره بل لا عجب من أن نجد نقوله عن 


' - سورظتساء : جزء من أي04؟1 

* - ينظر: السراج المنير ج١‏ ص815 

” -أخرجه البخارى فى صحبحه - كتاب:للتتسير باب :قله" ويستقئوئك فى النساء قل 
ل نيكم فبين وما بتلى عليكم فى لكتتب فى يتامى النساء اح 4500 ؛ ينظرة تج 
الباذى بشرح جيجح التخارى ج18 ص85 ٠‏ ومتلم قن صحيحه - كتات: التتسر 
4ه 4 مككة 

* - سسورة العادياث: لية 1 

” - ينظر؛ البراج اشر جا صة:4: 4.5 

" -أخرجه الخاري فى صحيحه ‏ عن مجاهد فى كتاب : التضير اورة والعاديات 
ولقارعةئب 14 م161 

7 حنظر: المراج اشير جب أ صن 3521395 101 182 44521 :14111106 


2000000 


الصعابة مسبوقة في أحيان كثيرة باسم إن عباس » قم من سواه من 
الصحابة. 


الدخيل فى تفسيره 

تعريف الدخيلة 
الدخيل لغةًا': ” التخل ما داخل الإنسان من فساد فى عقل أو جسم . 
والخدر والمكر والداء والغديمة ؛ والشجر الملتنً ٠‏ والقوم الذين ينتسبون إلى 
من ليسوا منهم ؛ وداء وحب دخيل داخل ٠‏ وتخل أمره كفرح ٠‏ فسد داخلُه ‏ 
اوهو دخيل فييم أى من غيرهم ؛ ويدخل فيهم » والدخيل كلمة أدخلت فى 


والدخيل الداء ٠‏ والعيب ٠‏ والريبة ؛ وما دخل من الكلاً فى أصول الشجرء 
بين الظيران والبطنان من الريش ء والمدخول : المهزول ومن فى 
'عقله دخل". 


قال صاحب المصباح المنيرا”: "وفلان دخيل بين القوم أى ليس مسن 
نسبهم بل هو نزيل بينهم؛ ومنه فيل : هذا الفرع دخيل . وممناه أنه ذكر 
استطراذا ومناسبة لا يشتمل عليه عقد الباب". 


وهكذا يتضح لنا أن كلمة 'الدخيل" تفيد الميب والقساد الممنوىئٌ وأيعنا 
المحصوس ؛ كما تطلق على الغرابة بإدخال المتلف بين المؤتلف. 


' - براجع : لسان العرب لان منظور جب ١١‏ صن 258 147 سادة اديع لاك 
وى الضيط ومفة »تدع ول ١‏ تي 0184 ومعر السشلم 
صن 1٠١‏ مائة كد غ ل ". 

2 - ينظر: المصباج المدير لأحمد بن محمد بن على المنريٌ في ومئ » المتوفى 


اسنة. لاغ ء ل .المطيعة الآميرية مصر ء الثفية ١146‏ + .ما 


هو التفسير الذى لا أصل له فى الآين ؛ على معنى أنه تسسلل إلسى 
رحاب القرأن الكريم على حين غرة وعلى غقلة من الزمن يفل مؤثرات 
امعينة حدثت بعد وفاة للرسول 111.808 


كان للدخيل أثره السيئ فى التفسير؛ فالإسرائيليات التى أخذها 
النفسرون عن أهل الكتاب وشرحوا بها القرآن الكريم تُفسد على المسلمين 
عفاهم بما تنطوى عليه من تشبيه وتجسيم لله سبحانه. ووصفه بما لا يلبق 
بجلاله وكمالهء وربما فيها من نفى العصمة عن الأنبيساء والمرسلين» 
وتصوبرهم فى صورة من استيدت بهم شهواتهم ؛ ودفعتهم إلى ما لا بليق 
بإنسان عاد 
فضلا عن أن يكون نبا ٠‏ وهى تصور الإسلام فى صور: دين خرافى يُمُتى 
تهات و أباطيل لا أصل لها ؛ كما أنها تكاد تذهب بالثقة فى بعض علماء 
السلف من الصحابة والتايعين ؛ فقد أمنذ من هذه الإسرائيليات شسيء قيس 
اليل إلى نفر من السلف الصائج ٠‏ وكادت تصرف الناس عن الفرض الذى 
أنزل القرآن الكريم من أجله وتلبيهم عن التدبر فى أياته ؛ والانتفاع بعبسره 
وعظاته ‏ إلى تفاصيل الاشتغال بها منضيعة للوقت!". 


' - ينظر؛ لدخيل في قير لدكتور عبد الرهاب فد .ط . المليعة الأميرية. 
*- الإسرئيليات فى التسير والعديث للدكتور محمد حسين الذهبى » المتوفى 
سنة9199 ا#ط سكتية وحبة الفاهرة » الرايعة سئة11) اغحسنة .14م ,»ا 


وقد تناول الدكتور الذهبى واجب المفسرين تجاه هذه الإسرائيليات عند 
تضيره القرآن الكريم ؛ فذكر عدة نقاط يجب أن ينتبه إليها المفسر وهى + 

"أن يكون يفظا إلى أبعد الحدود حتى يستطيع أن يستخلص من 
الإسرائيليات ما يناسب روح القرآن الكريم ويتفق مع النقل الصحيح. 


.وألا ينقل عن أهل الكتاب إذا كان فى سنة نيينا 8 بيان لمهمل القسرآن أو 
وألا يذكر شيثًا من الإسرائينيات الموتوق بها إلا بقدر ما يقتدضيه 
الإجمال وما يكفى أن يكون حجة على من خالف وعائد من أهل الكتاب. 


اوأن ينبه على الصحيح منها ويبطل الباطل ولا يضع أمام القارئئ مسن 
الأقوال ما يسبب له الحبرة والاضطراب!'>. 


'أوأغلب كنب التفسير ذكرت بعض الإسرائيليات ؛ وإن تقاوت ذلك 
أقلة وكثرة وتعقينا عليها وسكوثًا عنهاء فمنها ما تعرض للإسرائيليات مع 
إسنادها إلى رواتها إسناذا تلما تاركين مهمة نقدها عملاً بالقاعد: المقررة لدى 
علماء الحديش: "ض أسند لك فقد حملك “ + ومنها ما يتعنبونها بالقد » ومن 
هذه الكتب ما بذكر الإسرائيليات ولا يسندها » ومنها ما لا يسندها لكن يتنه 
على الضميف منها ٠‏ ومنها ما ينبّه أحيانا وأحيانا أخرى بمر عليها دون 
اتضعيفها رغم ما فم 
ومنهم من بحدل على من سبقه من المفسرين ممن ذكروا هذه لسرا 
في تفاسيرهر1!" 


عو يلل كا يصل إلى حرط الضسلاعن لكييناء» 


!- الإمرليليات فى التقسير رالمديث للذهبى صس 1784153 يتصرف . 
2- المرجع السليق من: 


والإمام الخطيب الشربينى الذى نحن بصدد تفسيره » زل كفيره من 


الإسرائبليات ٠‏ خاصة القنصص 


المفمرينء فى بعض المواضع التى 
الذى يغلب عليه » فتفسيره ملرء بالإسراتيئيات التى يمر عليها مسرورا مع 
غرابتها من غير أن يتعقبها بتصحيح أو تضعيف أو بيان منشئها » وغالب 
اذك فيما يحتمل الصدق والكذب من أخبار بنى إسرائيل ٠‏ لكن 
إن مر على مثل هذه القصص بدون أن يعلق عليها لا يفوته أ: 
قصة تخل بمقام النبوة فين بطلائها 


ويتضع اتجاه الفيخ الشربينى فى عرضه لما ذكره من الدخيل فى 
تضيره بالأثلة فيما ولى : 


-١‏ يذكر الدخيل ولا يعلق عليه: 


٠‏ ومثل ذلك ما ذكره فى محو آية الليل عند تنسيره تقوله-تعالى-: 


«رجغلنا اليل والتَّهَارَ يتين فحنا آنية اليل وجعلنا آبة الهارِ صر 
لبوا فضلاً من ربكم وتوأ عَدَدَ السنين والْصاب وكل شنيء فصلتَاه 
اتفصيلا 14" 

افقد ذكر الشيخ الخطيب الثشربيتى كغيره من المفسرين حدًا بروايبة 


عن ابن عباس أثناء تفسيره لمحو آية النيل حيث يقول!'/:” ١‏ فَسحَوتا أى: 
بعظمتنا الباهرة 9 آيةَ اليل 6 أى: طمسنا نورها بالظلام ليسكنوا فيه 
فجلعناها لا بيصر فيها بالضوء فلا تزال هذه الدار الناقصة فى تنقل من نور 
إلى ظلمة ومن الظلمة إلى النور كما أن الإنمان بمجلته التسى يدعو إليها. 
اطبعه و تأنيه الداع إليه عقله من انتفال من تقصان إلى كمال ومن كمال إلى 
نقصانء كما أن القمر الذى هو أنقص من الشمس كذلك؛ قال ابن عياس: 


اجمل الله نور الشمس سبعين جزم وثور القمر كذلك » فمحى من نور القمار 
اتسعة وستين جزءًا فجعلها مع نور الشمس. وحكى أن الله تعالى - أمسر 
جبريل فم جناحه على وجه الفمر ثلاث مرات فطمس عنه الضوء وبنسى 
افيه النورء وسآل ابن ذكوان ليت 
القمر قال هو أثر المحو*. 


رضي الله عنه ‏ عن السواد الذي فى 


الرد عليه : 
بالرجوع إلى سند الحديث ومتنه وجدث الإمام السيوطىا') قد ذكرء فى كتاب 
المبتدا من لآلنه المصنوعة فى الأحاديث الموضوعة: 


” قال أبر الحسين بن المنادى فى الملاحم. حدثا هارون بن على بسن 
الحكم حدثنا أحمد بن عبد العزيز بن مرداش الباهلى حدثنا عبد الله بن محمد 
أن سعيد القرئي حذانا معمد بن موسي الفييائى: عدا مملئة بن التصلته 
حدشا أبو على حازم بن حازم بن المنذر العنزىء حدثنا عمر بن صبيح عسن 
مقائل بن حبان عن شهر بن الأعمش عن سليمان بن موسى عن القاسم بسن 
على بن أبى طالب وحذيفة ولين عباس أنهم كانوا جلوتا ذات 
يوم فجاء رجل فقال إنى سمعت العجب فقال له حذيفة وما ذاك؟ قال سمت 
رجالا يتحدلون فى الشمس والقمر فقال: وما كانوا يتحدلون؟ فقال زعموا أن 
الشمس والقمر نجاء بهما يوم القيامة كنهما ثوران عقبران فيقذفان فى جهقم. 
فقال على وابن عباس وحذيفة: كذبا اله أجل وأكرم مسن أن يذب على 
اطاعته ألم تر إلى تونه ‏ تعالى ‏ : « ونس كر الَكُمْ الشلمس وَقْقمَرَ 
دآنبين4 [ إبراهيم: من الآية 77 ] يعنى دائيين في طاعة الله فكيف يعذب الله 


مفيترة 


“هو محمد بن سابق الدين الخضيرى السيوطىعجلال التينءإمام حافظ ممور خأديسب 
اله من مؤثفاته اإثقان فى علوم القرآن ولسدر المتثور فى التفسمير المأتور توفي 
علم! هب ينظر: الأعلام للزركلى ج؟ ص 5:0 76:. 


عبدين يثنى عليهما أنهما دائبان فى طاعة؟ فقالوا لحذيفة: حدثنا رحمك ال؟ 
فقال حذيفة: بيدما نحن عند رسول الله يه إذ ستل عن ذلك ففال: إن الله لما 
أبرم خلفه إحكاما فلم يبق من خلفه غير آنم خلق شمسين من نور عرشه: 
فأما ما كان فى سابق علمه أنه يدعها شمسنا فإنه خلقها مشل الدنيا على 
اقثرهاء وأما ما كان فى سابق علمه أنه يطمسها ويحولها قمرا فإنه خلنها 
دون الشمس فى الضوءء ولكن إنما يرى الناس صغْرها لشدة ارتفاع السسماء 
وبمدها من الأرض ؛ ولو تركيما لله كما خلقيما فى بدء الأمر لم يعرف 
الليل من النهار. ولكان الأجبر ليس له وقت يستريح فيه ولا وقت يأخذ فيه 
بأجره ٠‏ ولكان الصائم لا يدرى متى يصوم ومتى نفطرء ولكانت المسرأة لا 
تدرى كيف قَعََدُ » ولكان النيان لا يدرون متى تحل ديونهم ‏ ولكان الناس ل 


يدرون أمول معايشهم ولا يدرون متى بسكنون لراحة أجسامهم ٠‏ ولكاست 
الأمة المضهدة والمملوك المقهور والبهيمة المسخرة ليس لهم وقت راحة ؛ 
فكان لله أنظر لعبادء وأرحم بهم ؛ فأرسل جبريل فأ بجناحه على وجه 
القمر ثلاث مرات وهو يوملذ شمس؛ قمحا عله الضوء وبقى فيه 
فوله : (َجغلنا اليل والتهار أيتيّن فَمحَونَا آي اليل جنا آية اهار 
مبْصرَة4 فالسواد الذى ترونه فى القمر شبه الخيوط إنما هو آثر المحو""!. 


اويرى الألوسى أن الأحسن عند من عز عليه وقته عدم الالئفات إلى 
مثل هذه الخرافات ونضييع الوقت فى ردّها 7" 


' - بنظر: الاآلن المصنوعة فى الأحاديث الموضوعة للإمام جلا الدبن عبد الرحين 
الميوطي ؛ المترقي 9١١‏ ط دار المعرفة ؛ ببروت لبان »ج١‏ صن5!. 
*- روج المعانى فى تسير القرآن العظيم والمبع المثنى للعلامة أبى الفضشل شهاب 
الذين السيد محمود الألوسى البثدادى » المتوقى سسئة .810 1ه السب 
الطدية » بيررت لبنان : الأولى » 1418 ل 1414م : السملد لثلين ج6١‏ من 


ومما يشهد بهذا أن النبى 5 ما كان يتعرض للكونيات بهذا التفصيلء 
وعندما ستل عن الهلال لم يدو صدير! ثم يكبر شر يصهر؟ أجاب 

وجل سائليه بالفائدة نقال: هِيَسكُوتََ غن الأهلّة قُلْ هئ مَوَاقِت 
لاس والحج ويس فير بت من ظهورفا ونكن افر 


022 


من اتقو 


والشيخ الخطيب الشربينى نفسه ذهب إلى هذا عند تفسيره لمساتين 
الآيتن؛ فقال1': "ووجه اتصال هذه الآية بما قبلها أنهم سألوا عن الحكمة فى 
اختلال حال القمر وعن حكم دخولهم بيوتهم من غير أيوابهاء أو أنه . 
دتعالى ‏ لما ذكر أنها مواقيت الحج ‏ وهذا أيضنا من أفعالهم فى الحج ‏ 
اذكرء للامتطراد ٠‏ وأنهم لما سألوا عما لا يعنيهم ولا يتعلق بعلم لنيسرة 
وزأوا شوق ينا يروغ ميزه الغلا واسترليء ويختكس بطم 
النبوة, عقب بذكره جواب ما سألوه تنبييًا على تعكيسهم السؤال و تمش يلهم 
بحال من ترك باب البيت . ودخل من ورائه . والممنى : ولسيس المسر' أن 
.تعكسوا فى مساتلكم ولكن مَن اتقى ذلك ولم يجسر على مثله".. 


© وذكراشيخ الغطيب الشربينى قصة أصحاب الكيف وقصئل ما 
أببمه القرآن عن أسماء أصحاب الكيف وسيب مصيرهم إلى الكيف وعددهم 
واسم كلبهم ولونه وكلامه . كما أورد الروايات المختلفة التى تعرض لوقائع 
أسماب الكهف . كل ذلك فى نحو خمس صنحات من تفسيرء -عيث بقول1: 


”ثنبيه: اختلف فى السبب الذى غرف الناس ولقمة أصحاب الكهاف » 
فقال محمد بن إسحاق: إن ملك تلك البلاد رجل صائح يقال له: 
'تندوسيس * 

اثم إن الله تعالى ‏ الذى يكره هلكة عباده أراد أن يظهر على الفتية. 
أصحاب الكهف ويبين للناس شأنهم ويجعلهم أية وحجة عليهم ليعلموا أن 
الساعة آثية لاريب فيها. 


أذن الله تعالى ذو القدرة والسلطان محيى الموتى للفتية أن يجلسوا بين 
اظيرى الكيف فجلسوا فرحين مسفرة وجوههم طيبة أنفسهم فسلم يعضيم 
على بمض كأنما استيقظوا من ساعتهم التى كانوا يستيفظون لها إذا أمسيحوا. 
من ليلئهب: ثم قاموا إلى الصلاة نصلوا كانذى كانوا يفعلون لا يسرى فى 
وجوهيم ولا فى ألوانهم شىء يكرهونه كييئتهم حين رقدوا وهم يسرون أن 
آملكهم 'دقيانوس' فى طلبهم. فلما قضوا صلاتهم قسالرا التمليا" مصاحب 
الفقتهم: انتدا بما قال اناس فى شأددا عشية أمس عد الجتّار وهم يظدون أنهم 
ارقدوا كبيض ماكانوايرا 


فأخرج الآرق التى كانت معه فأعطاها رجلا منهم فقال: يعنى بهذا 
الورق طعااء فأخذها الرجل انظر إلى ضرب الورق ونقشهاء فعجب منها 
ثم طرحها إلى رجل من أصحابه فنظر إليها م إلى آخرء ثم جعلوا. 
يتطارحونها بينهم من رجل إلى رجل ويتمجبون منها. ثم جملوا يتسشاورون 
.بينهم ويقول بعضهم لبعض: إنّ هذا أصاب كنا مخبأ فى الأرض منذ زمان 
ودهر طويل. فلما رأهم تمليخا يتشاورون من أجله فرق فَرقًا شديناء وجل 
رتعد ويظن أنهم فطنوا به وعرقوه وأنهم إنما يريدون أن يذهبوا به إلى 
ملكهم 'دقيانوس' » وجعل أناس أخرون يأتونه فيتعرفونه فقال لهم وهو شديد 


الرق: أفضلوا على قد أخذئم ورقى فآمسكوهاء وأما طعامكم فئيس لى حاجة 


.وقال: الليمّ إله السماء وإله الآرض أفرغ اليوم على صيرًاء وأولج 
معى روحًا منك تؤيدنى بها عند هذا الجبار. وجعل يقول فى نفسه: فرق ما 
بينى وبين إخوتى: يا لبتهم بعلمون ما لقيث ١‏ ويا لبتهم يأتونى فنقوم جميا 
بين بدى هذا الجبار» فإنا كنا توافقنا على الإيمان بالله ‏ سبحانه وتعالى . 
اوأن لا نشرك به شينا . ولا نفترق فى حباة ولا موت. فلما فتّهى به إلى 
الرجلين الصالحين ورأى أنه نم يذهب به إلى 'دقيانوس" أفاق وسكن عنه 
اليكاء؛ فاخذ "لريوس وأسطيوس" الورق فنظر! إلها. 


فلم رأى الفتية أصحاب الكين" تمليخا' قد احتبس عنهم بطعامهم 
وشرابهم عن القثر الذى كان يأتى فيه فظنوا أنه قد أخذ وذُهب به إلى ملكيم 


'دنيانوس' 


وقانوا: انطلقوا بنا نأت أخانا” تمليخا' فإنه الآن بين يدى الجتار وهو 
يننظرنا حتى نأنيه. فبينما هم بقولون ذلك وهم جلوس على هذه الحالة إذا هم 

' أريوس ' وأصحابه وقوف على باب الكهف ٠‏ فسبنهم ' تمليخا 'ودخل 
وهو يبكى ٠‏ فلما رأوه ببكى بكوا معه ث سألره عن خبره ؛ فقنص عليهم 
الخبر كله ؛ فمرفوا أنهم كانوا نيما بأمر الل تعالى ذلك الزمن الطويل» وإثما. 
أوقظوا ليكونوا أية للناس وتصدينا للبعث ويعلم الناس أنّ السماعة آتية لا 
.ريب فيهاء ثم دخل على أثر 'تمليخا” "أريوس فرأى تابونًا من نحاس مختوما 
بخاتم من فضةا فقام بياب الكيف ثم دعا رجالاً من عظماء أهل المدينة ففتج 
التابوت عندهم؛ فوجد فيه لوحين من رصاص مكنوب فيهما : 'مكسلمينا. 
ومخشامينا وتمليخا ومطرونس وكشطوفس وبيرونس وبيطونسط كانوا فنية. 


هربوا من ملكهم 'دقيانوس” الجبار؛ مخافة أن يفتنهم عن دينهم ٠‏ فدخلوا هذا. 
الكهف ٠‏ فلما أخبر بمكانهم أمر بالكيف فد عليهم بالحجارة ؛ وإنسا كتبنا. 
أسماءهم وخبرهم ليعلمه من بعدهم إن عثر عليهم . فلما قرعوه غجيوا 
تعالى ‏ الذى أراهم آية البمث فيهم. 


وحمدوا ل 


فلما أتى الملك الخبر' قام ورجع إليه عقله وذهب همه فقال: أخحمد الله 
رب السماوات والأرض وأعبدك وأسبح لك ؛ تطولت على ورحمتنى فلم 
لق ابي جف الي وطن أن #بلطتيي طنلة شا هته 
ابه أهل المنينة ركبوا إليه و ساروا معه حتى أتوا مدينة" أفسوس” فتلقاهم آهل 
المدينة وساروا معه نحو الكيف. 


الردعليه : 

اماذكرء الإمام الخطيب الشربينى فى هذء الرولية لا ثقة فيه ؛ إذ أنه مسن 
الدخبل الذى لا يتوقف عليه تفسير ولا تأويل ؛ وخاصة أنه من روايية ابسن 
إسحاق صاحب المغارى ٠‏ وقد قال عنه النُائي وغيره : ليس بالقوى . وقال 
الدارقطنئٌ : لا ُحنج به .وقال أبو داود : قذي معتزلئ .وقال سليمان 
التيمى: كذّاب. وقال مالك : شجال1". 

.ولااشك أن تنك الأقوال من أعلام الجرح والتعديل تفدح وتذهب التقة 
فى هذا الخبر الذى رواء إين اسحق . 


اوأيضنا اختلاف الروايات التى ذكرها المفسرون فى شان أهل الكهف 
(أسمائهم ...عددهم...مكان الكهف ...لون الكلب........الخ) يقتضى ألا نثق, 
بشىء منها وألا نطمئن لصحة أى منها 


' حينظرء ميزان الاعتال فى تقد الرجل الأبى عبد لله بن محمد بن أحمد بن عتم ان 
الذهبى المتوقى 14 ف بتمقيق : على معد البجارى :مذ عيسى العلبى وشركاة 


" وقد أنكر ابن كثير على المفسرين الذين خاضوا فى مكان الكيف وعته 
.تكله ؛ لأن الله عز وجل - أخبرنا بذلك وأراد منا فيمه وتديره ؛ ولسم 
ايخبرنا بمكان هذا الكيف فى أى البلاد من الأرض ؛ إذ لا فائدة لنا فيه ولا 
اقصد شرعىء ولو كان لنا فيه مصلعة دينية لأرش دنا الله - تعالى - 
ورسوله إليه نأعلمنا بصفته ولم يعلمنا بمكاه . وكذلك أنكر اختلاف 
القصاص والمفسرين فى لون الكلب وأسماء أهل الكيف على أفول لا 
حاصل ولا طائل تحتها ولا دليل عليها ولا حاجة إليها »يل هى مسا ينه 
عنه لآن شئتنها رجم بالديب , ويه على أن فى صحة كل ذلك نظرًا ؛ الأن 
غالبه متتقى من أهل الكتاب017. 

كما أنكر على من خاض فى عددهم فقل 7": " ولما كان السزاع فى 
مثل هذا لا طائل تحئه ولا جدوى عنده . أرشد نبيه 6 إلى الأدب فى مثل. 
هذا الحال إذا اختلف الناس فيه أن يقول : الله أعلم ؛ ولهذا قال : [ قل ربى 
أعلم بعدتهم ]؛ وقوله [ما يعلمهم إلا قليل ]+ أى من الناس ؛ [ فلا تمار فيهم 
إلا مراءً ظاهر! ] » أى سهلا » ولا تتكلف أعمال الجدال فى مثل هذا الحال. 
اولا تستفت فى أمرهم أحذا من الرجال ؛ ولهذا أبهم - تعالى - عدُتهم فى 
أول القصة ٠‏ فقال : [ إنهم فتية آمنوا بربهم ] ٠‏ ولو كان فى تعيسين عدتهم 
كير قائدة لذكرها عالم الغيب والشهادة “. وعلّقَ أبو حيان على هذه 


' - مستقي من تفمير القرآن العظيم للحافظ لبن كثير؛ المترفي 4ف اط . دار 
إحياء الكتب العربية عيسى البابى الطبى .ج! م9 8+ والبداية والنهاية لان 
كثير أيضتل كتلب : أخبار الماضين من بنى إسرائيل ‏ قصة أصحاب الكهف اط .دار 


لية والنهاية لابن كثير جب ؟ ص 1810 


الروايات عند تضيره لسورة الكبف فقال7؟ : 'وأما أسماء فتبة أهل الكهف 
فأعجمية لا تتضبط بشكل ولا نقْط » والمثّد فى معرفتها ضعيف ٠‏ والسرواة 
مختفون فى قصصيم ؛ وكيف كان اجتماعهم وخروجهم ؛ ولم يأت فى 
الحدبث الصحيح كيفية ذلك ولا فى القرآن إلا ما قص تعالى علينا من 
اقصصهم ٠‏ ومن أراد تطلب ذلك فى كتب التقصير *. 

ويقول الشنقيطى فى تفسيره عند تناوله للقصة 7"!: ” واعلم أن قسصة 
أصحاب للكهف وأسماءهم ٠‏ وفى أى محل من الأرض كانوا ٠‏ كل ذلك لم 
ت فيه عن النبى 8 اشىء زائد على ما فى القرآن ‏ وللمفسرين فى ذلك 
أخبار كثيرة إسرائيلية أعرضنا عن ذكرها لعدم الثقة بها *. 


.وآرى أن الأفضل للمسلم أن يتدبر الفصة ليعتبر بما ساقه الله عزن 
وجل - فيها من العيرة والموعظة الحسنة » ويقتدى بأهل الكهف فى 
الفرار بالدين وهجر الدنيا وطلب الآخرة والحرص عليه. 


وحول هذا المعنى ذكر القرطبى فى جامعه مسأله عند تتاوله لقصة. 
آهل الكهف يقول فيها(): "هذه الآية صريحة فى الفرار بالدين وهجرة الآهل. 
والبنين والقرابات والأصدقاء والأوطان والأموال خوف الفتنة وما يلقاه 
الإنسان من المحنةء وقد خرج النبى © فار بدينه؛ وكذلك أصحابه؛ وجلس 


' حينظر: تفسير البجر المحيط لمعمد بن يوسف اشيير بأنى حيان الأندلنس المتسوقي 
اسنة 148 هء قرظه : د. عبد الحى الفرماوى عط دار الكتب العلبية ببسرة 
النان 1415 هب 144 م الأولى جد" صره 

* بنظر: تفسيرأضواء الببان فى إيضاج القرآن بالقرآن لمحمد الأمين بن محمد بن 
المغنار الحكبى الشنقيطى المتوفى ستة ١715‏ ف عط دار الفكر بيسروث لبان 


1448م ج؟ م7 


- ينظر؛ الجامع لأمكام اقرآن لأبي عبد له مسد بن أممد الأنصارى الترطليي ‏ 
طدار الحديث القاهرة ؛ الثنية 415 اه- +99 ام ج١1‏ صم 


اف الغار وقد نص الله تعالى - على ذلك فى ابراءة' وقد تقدم : وهجروا. 
أوطانهم وتركوا أرضهم وديارهم وأهاليهم وأولادهم وقراباتهم وإخوانهم ٠‏ 
ارجاء السلامة بالدين والنجاة من فتنة للكافرين ؛ فَمَكتى الجبسال ودخول 
الغيران ؛ والعزلة عن الخلق والانفراد بالخالق . و جواز الفرار من الظ الم 
هى سنة الأنبياء ‏ صلوات الله عليهم ‏ والأولياء. وقد فضل رسول الله 34 
العزلة ء وفضلها جماعة العلماء لا سيما عند ظهور الفتن وفساد الناس ء وقد 
نص الله تعالى ‏ عليها فى كتابه ققال: فووا إلى القهف»". 


© وكثلك ما ذكره فى شأن النابة التى يخرجها لله تعالى قارب قبسام 
الساعة عند تضيره لقوله ‏ تعالى -: .+ وإذا وقع اقول علَيهم أخرجنا لهم 
دَابَة من الأرض تَْمهُمْ أن الناس كاثوا بآياتنا لايُوقُون 0114 


يقول الإمام الشربينى'”: ' وعن على رضى الله تعائى عنه: أنها 
اتخرج ثلاثة أيام والنلس ينظرون فلا يخرج إلا ثلثهاء وروى أنه 8 سل 
من أين تخرج الدابة ‏ فقال : (من أعظم المساجد حرم وأكرمها على الله 
افما يهولهم إلا خروجها من بين الركن حذاء دار بنى مفزوم عن يمين. 
الخارج من المسجد فقوم يهربون وقوم: بقفون نظان)) وقيسل تخصرج مسن 
الصفاء ولما كان التعبير بالدابة يفهم بأنها كالحيوانات العْجْمٍ لا كلام لها قال 
مهم أى: بالعربية كما قاله مقائل بكلام ينهمونه بلسان طلق ذلق فتقول: 
ل أن الثاس كافوا بآباتنا لا يوون أى: أن الناس كانوا لا يوقنون 
بخروجى ؛ لآن خروجها من الآيات ؛ وتقول : ألا لعلة الله على الظالمين ٠‏ 
وعن المَامّ: تكلميم ببطلان الأدبان كلها سوى دين الإسلام » وعن ابسن 
عمر: تستقبل المغرب فتصرخ صرخة تنفذه ثم تستقبل المشرق ثم الشام سم 
اليمن فتفعل مثل ذلك ٠‏ وروى أنها تخرج من أجياد » روى بينم عيسى ا 


عليه السلام - يطوف بالبيث ومعه المسلمون إذ تعنطرب الأرض تح تهم 
اتحرك القندبل . وبنشق الصفا مما يلى المسنعى . فتخرج الدابة مسن السصفا 
ومعها عصا موسى وخاتم سليمان فتضرب المؤمن فى مسجده أو فيما بين 
عينيه بعصا موسى فتنكت نكتة بيضاء فتفشو تلك النكئة فى وجهه حنىي 
ايضىء لها وجهه أو تترك وجهه كأنه كوكب درئ وتكتب بين عينيه مؤمن ٠‏ 
وتنكت الكافر بالخاتم فى أنفه لتفشو النكتة حتى يسود لها وجهه وتكتب بين 
عينيه كافرء وروى فتجلو وجه المؤمن بالعصا وتخطم أنف الكافر بالخائم ثم 
تقول لهم : يا فلان أنت من أهل الجنةء ويا فلانُ أنت من أهل النار". 


الرد عليه : 
ما ذكره 


...الغ ءلم 


بخ الشربينى فى صفة الدابة و مكان خروجبا وطولها. 
ابخبر صحيع عن النبى 8 ؛ ومن الواضح أن كل 
هذه الأخبار من الإسرائيليات خاسة أن من رواتها ابن جريج . وة 
يحيى بن سعد : أخباره شبه الريع".وان كان ثقة عند البعض مسن علماء 
الرجال إلا أنه كثير النقل من كتب الإسرائيليات كما قال الحافظ الذهبي7:, 
وابن جريج رابن منبدا' وأمثالهما من مسملمى أهل الكتساب معروقسون 


أقال عنه 


بنظر؛ تهذيب التهذبب للإمام الحافظ الحمة شيخ الإسلام شياب الدين أبى الفسضل 
أحمد بن خليل بن على بن حهر العنقلائى المتوقى 181 ف ط . مطبعة مجلس 
دائرة المارف النظامية الكائنة فى البند بمحروسة حيدر أناد اللكتى8؟15 هحب 
اشن 


:ينظر؛ ميزان الإعكال الذهبي ج4 ص 701 

"هو وهب بن منبه اباو الصنعاتى أبى عبد الله » مؤرخ » كثير الأخبار عن لكتب 
القيمة ٠‏ من كتبه قصص الأخيار وقصمن الأياء » وذكر اللرك المتوئجة من حميو 
وأخبارهم وقسسهم وقبورهم وأشعارهم ؛ ينظر: الأعلام للزركلى جساص 2119 


بالإكثار من رولية الإسرائيليات ‏ وعلى ذلك ينبغى أن تكون على حذر فيا 
يروى عنهما من الغيب الذى استأثر الله بعلمه . 

وقد أنصف الإمام الرازى حين فال تعقيئًا على ما ذكر!): " واعلم أنه 
الا دلالة فى الكتاب على شىء من هذه الأمور؛ فإن صح الخبر فيه عن 
ارسول الله 3 قبل وإلا لم يلتفت إليه . 


والإمام على كرّم الله رجهه أعقل من أن ينقل مثل هذا المُسراء 
الإسراتيلى. 

والحانظ ابن كثير أورد ما جاء من روليات فى شأن الدابة فى تفسسيرء 
وعقب عليه بفوله 7: " رواه ابن جرير من طريقين عن حذيفة بن أسيد 
موقوقا فلله أعلم . ورواء من رواية حذيفة بن اليمان مرفوعا ٠‏ وأن ذلك فى 


ازمان عيسى عليه السلام » وهو يطوف بالبيت » ولكن إسناده لا ينصح *. 


وأورده الهيثمى فى مجمع الزوائد وعزاه للطبرائى عن حذيفة بن آسيد 


اوقالا': ” فيه طلحة بن عمرو وهو متروك *. 


اوقد أذقر أبو حبان على دن خاض فى هذه التفاصيل فقال عن الدابة. 
عند تفسيره ليذه الآية: "واختلفوا فى ماهيتهاء وشكلها؛ ومعل خررجها 


' - ينظر؛ مفائج الغيب للرازى ج 74 ص 140 
2 - ينظر: تتسير لبن كثير من 508 

” - ينظر: مجمع الزوائد ومنب النوئد للعافظ نور الدين على بن أبى بكر الهيشى. 
المتوفى 4.0 هء تحرير اللمافلين الجليين العراقى وائن حمر لط . مكتهة 
القسيب التاهرة »جا مف 


» وكذلك زل الشيخ الفطيب الشربينى فى بمسض المواضع الثسى 


دخلتها الإسرائيليات مما يد 
الأحزاب: قصة زيد بن حارثة: وذلك عند تفسيره لقوله - تعالى : ( وذ 
تقول لنذي أنعم اله عليه وَأنصنت عليه أمسل علبك جلك وا اله وتخفي 
فى نفسك ما الل مبدبه وى النّاس واللّهُ أ أن تَعْشَاة قتا قَضَى ريد 
مها وطرا زوجناكها لكي لايكون على الْمؤْمنين حرج في أزواج أدَعِيائهم 
إذا قضوا مهن وَطرا وكان أم لله مقغولا 14' فينكر الخطيب السشربيتى 
هنا رواية فى غفلة ظاهرة حيث انساق وراء الإسرائيليات المكثويسة على 


بقصص الأنبياء: وذلك كما حدث له فى سورة. 


رسول الله 4 وراح يرددها وراءهم -غفر الله له- حيث يقول77):" وأخفرج 
أبن سمد والحاكم عن محمد بن يحيى بن حبان فال: "جاء رسول الله 8 بيت 
ازيد بن حارثة يطلبه؛ وكان زيد يقال له: زيد بن محمد , فريما فقده سول 
أله # الساعة فبقول أين زيد؟ فجاء منزله يطلبه فلم يجده ٠‏ وتفوم إليه زينب 
بنك جحش زوجته فضلاً فأعرض رسول الله 4 عنها فقالت: ليس هو ههنا 
يا رسول الله فادخل ٠‏ فأبى أن يدخل ٠‏ فأعجبت رسول الله # فولى وهو 
ابهمهم بشىء لا بكاد يفهم منه إلا ربما أعلن بسبحان الله العنظيم سيحان 
.مصرف القلوب . فجاء زيد إلى منزله فأخبرته امرأته أن رسول الله 8 أتى 
منزله ٠‏ فقال زيد: ألا قلت له أن يدخل: 
اسمعته حين ولّى تكلم يكلام لا أقيمه ؛ وسمعته 
إل: سبحان الل العظيم سبحان مصرف القثوب ٠‏ فجاء يزيد حتى أنى 


: ك عرضت ثلك عليه فأبى » 


قال فسمعت شين منه ٠‏ 


-ينظره البح المسيط لأبى حيان »ج/ .سس 41. 


“سورة الأمزاب : آبة 


ابنظر: السراج المثيو جه صس 1610 


رسول الله 4 فقال: يا رسول الل بلغنى أنك جلت منزلى فه لا دخلث يا 
.رسول الله لعل زيدب أعجبتك فأفارقها ٠‏ فقال رسول الله #: ( أمسك علب 
زوجك ) ففارقها زيد واعتزلها وانقضت عدتهاء فبينما رسول الله 8 ج الس 
يتحدث مع عائشة إذ خذته غشية : فر عند وهر بيتسم ويقول: من يذهب 
إلى زينب يبشرها أن الله زوجنيها من السماء ٠‏ وثرأ (١‏ وإ تقول لنذي » 
الآية قالت عاتششة: فأخذنى ما قرب وما بعد ؛ لما يبلغنا من جمالها وأخرى 
هى أعظم الأمور رأشرفها زوجها اللدمن السماء وقلت: هى تفخر علينا 
بهز99. 


وقد ذكر الشبخ الشربينى هذه الرواية الباطلة التى دسها أعداء الإسلام 
وغفل عن بطلانها بعش المفسرين ٠‏ فنسب للنبى 46 محبة طلاق زيد لزينب 
اليتزوجها هو ؛ ومعنى الآية الصحيح : "واذكر إذ نقول لزيد بن حارثة الذى 
أنعم الله عليه بهدلية الإسلام » وأنعمت عليه بالتربية والعتق : أمسك عليسك 
ازوجك 'زينب بنت جحش” واتق الل فيها ٠‏ واصبر على مماشرئها ٠‏ وتخفسى 
فى نفسك ما الله مظهره من أنه سيطلقها » وأنك ستتزوجها ؛ وتخاف أن 
يعتّركء وله هو الجدير بان تخافه ٠‏ ولو كان فى ذلك مشقة عليك7”!. 


' -أخرجه ابن سعد فى الطيقات الكيرى فى ثرجمة زيئب بنك جحش - رضس لله 
عتها- جا ص 45 اينظر : كاب الطقات الكير لمحمد بن سعد كاتب الواقندق 
اومشتمل على ليزه 
عن كتاب طبع فى مدينة يدن المحروسة بمطبعة يزيل 1171 فس مسن من شود 
مؤسسة النصر - طيران . وأخرجه للحاكم فى المستترك ‏ كتاب : معرقة 
المسعليقياب يذكر زينب بنث جحش رطسي الله عنهسا - ج4 ص ة !اج 
6 رسكت عنه الحاكم والذهبي. 

ينظر؛ تتسير المنتدب فى القرآن الكريم ‏ لجن القرآن واسسنة - مط . المجللس. 
الأعلى لشكون الإسلامية 


إبة » عي بتصحيحة وطبعه قوارة سخوب » طبع منصور؟. 


( يتقفيفي تفسئامًا 
4 أن الذى يخفيه النبى 8 هو ما أعلمه الله عز وجل يسام 
امن تقديره زواجه 2# من زينب ؛ وأن هذا هو ما سيبديه الله عز وجل 
وليس كما جاء فى الرواية التى ذكرها الإمام الشربيني : وهذا ما يدل عليه 
التعليل فى الآية. 


وبهذا يقضح أن المقصود بقوله ‏ تمالى. 


ولاداعى أصلا لقيول مثل هذه الررايات ٠‏ بل نرتضى فيها وني 
أمثالها من الموضوعات موقف العلماء المحقيين أل الحافظ ابسن عثيسر - 
رحمه لق افقد أشار إلى هذه الأكنوبة عند تفسيره للأية فقال1": "ذكر ابن 
ا عن بعض السلف أحبهنا أن نضرب عنها 


ولا بوجد مثل هذه الروايات فى كتب الحديث المعتمدة * والذى جاء 
فى الصحيح يخالف ذلك . وليس فيه هذه الرواية المنكسرة ؛ روى البخارى 
فى صحيحه عن أأس بن مالك أن هذه الآية ( في في نفك 4 دزلت فى 
أن زينب بنت جحش وزيد بن حارثة » اقتصر على هذا القدر وليس فيه 


اشىء من هذا اللط » رقال الحافظ لبن حجر " ووردت آثار أخرى أخرجها 
ابن أبى حاتم والطبرى وقلها كلير من المفسرين لا ينبغى التشاغل بهاء وما 
أوردته هو المعتمد' والحاصل أن الذى كان يخفيه النبى 2 هو إخبار الله 
إياه أنها ستصير زوجته ٠‏ وللذى كان يعمله على إغفاء ذلك خشية قسول 
الناس تزوجٍ امرأة ابنه. وأراد الله إيطال ما كان أهل الجاهلية عليه من أحكام 
الى بأمر لا أبلغ فى الإبطال منه » وهو تزوج امرأة الذى يذغي ايناء 


ووقوغ ذلك من إمام السلمين ليكون أدعى لقبولهم ؛ وإنما وقع الفبط فى 
يل منعلق الخشية 0٠"‏ 


وهكذا سرد الشيخ الشربينى الرواية دون التعقيب عليها بتصحيح أو 


اتضعيف. 


© وعند تضيره لقوله ‏ تعالى : ( وني مُْسِلَة يهم يهدية 
افناظرةً بم يرع المُرْسلُون 14') يذكر الإمام الشربينى رواية واهية عن هدبة. 
نون أن يعقب عليهاء 


عليه السلام وما كان من امتحانا 


فقول" "وك أن 'بلقيس ' كانت امرأة كَيْسهُ قد سمت وسامت فقالت 


اللملأ من قومها: إنى مرسلة إلى سليمان وقومه بهدية أصاتعه بها عن ملكي 
فأختبره بها أملك هو أم نبي ؟ فإن يكن ملكا قبل الهدية وانصرف؛ وإن يكن 
ني لم يقبل الهدية ولم يرضها منا إلا أن فتيعه علسى ديفسه [.............]» 
فأهنت إليه وسنا ووصائف. وأختلف فى عددهم: فقال بسن 
ماتة وصيف ومائة وصيفة؛ وقال مجاهد ومقائل: مائة غلام ومائتا 
جارية؛: وقال قتادة: أرسلت إليه بلبنات من ذهب فى حرير وديساج؛ وقال 


اثايت 


البنانىئ: أهدت إليه سفائح الذهب فى أوعية الديباج» وقيل: كانت أرب 
لبنات من ذعبه وقال وهب وغيره: عمنت بتقسيس إلى خسمائة غلام 
وخمسمائة جارية فألمست الجوارى لياس الغلمان الآنبية والمن اطق وأللسسست 
الغلمان لباس الجوارى وجملت فى سواعدهم أساور من ذهب وفى أعناقهم 
أطواقًا من نهب وفى آنائهم أقراطً نوفا مرمتعات ببأنواع الجواهر 


' - ينظر: قتج البارى بشرج صميع البخارى «كثلب : القمير» باب : قوله تعالى * 


وتففى فى نفك ما الل مبديه وتخشى لشن ول أحق أن تفشاد ' 4000 ج18 
اص 401 ,40 يتصرف 

سورة المل : آي © 

ابنظر؛ السراج النير جه مص/الد- 24 


وغواشيها من الديباج الملوئةء وبعثت إليه خسمائة لبنة من ذهب وخسمائة 
من فضة وثاجا مكللا بالدر والياقوت المرتقع » وأرسلت المسسك والعتيسرء 
وعمدت إلى حَقة فجعلت فيها ئرة ثميئة غير متقربة ؛ وجدعة لعلها متقوبة 
مموتجة الثقب . ودعت رجلا من أشراف قومها يقال له المنذر بن عمروء 
وضئت إليه رجالاً من قومها أصحاب رأى وعقل ٠‏ وكتبت معهم كتايا 
بنسخة الهدية.. 


فانطلق الرسول بالهدايا ٠‏ وأقبل الهدهد مسرعًا إلى سليمان فأخيره 
الخبر كله ؛ فأمر سليمان , عنيه السلام الجن أن يسضريوا لبات السذهب 
.ولبنات الفضة؛ نفطوا : ثم أمرهم أن يبسطوأ من مرضعه الذى هو فيه إلى 
اتسمة فراسخ ميدانا واحذا بلبنات الذهب والفضة وأن يجعلوا حول المباء 
احاتطا شرفها من الذهب رالفضة ففعلوا » ثم قال أىّ الدواب أحسن مما رأيتم 
فى الير والبحر قالوا يا ذبئ الله إنا رأينا دوابة فى مجر كذا وكذا منقطة 
مختلفة ألوانها لها أجنحةٌ وأعرافٌ ونواص ٠‏ قال علئ بها الساعة . فأتوا. 
ابهاء فقال : شتوها عن يمين الميدان وعن يساره على لبنات الذهب والفضة » 
وألقُوا لها علوفتها فيهاء ثم قال لجن : على بأولادكم ؛ فاجتمع خَلْقْ كثير 
فأنامهم عن يمين الميدان ويساره ٠‏ ثم قمد سليمان فى مجلسه على سريرء 
ووضع له أربعة آلاف كرسى على يمينه ومثلها على يساره ؛ وأمسر 
الشباطين أن بصنطقُوا صنوفا فراسخ ٠‏ وأمر الإنس فاصطنوا صفوفًا فراسخ» 
وأمر الوحوش والسباح والهوام والعلير فاصطفوا فراسخ عن يمينه ويسارء. 


فلما دذا لقوم من المبدان ونظروا إلى ملك سليمان ورأوا الدوانة التى 
لم تر أعينهم مها تروت على أبن الذهب والفضة تقاصرت أنقسهم وروا 
الروابات أن سليمان لما أمر بفرش الميسدان 


ما معهم من الهنايا. وف يسدر 


بلينات الذهب والفضة أمرهم أن يتركوا على طريقيم موضعًا على قدر 


موضع اللبنات التى معهم ؛ قلما رأى الرسل موضع اللبناث خاليا وكل 
الأرض مفروشة خافوا أن ينهموا بذلك ؛ فطرحوا ما معهم فى ذلك الموضع 
الخالى. الما رأوا الشياطين نظروا إلى منظر عجيب ففزعواء فقت لهسم 
الشياطين جوزوا فلا بأس عليكم: فكانوا يرون على كردوس من الجن 
والإنس والطير والسباح والوحو 
اسليمان نظرا حسنا بوجه طلق وقال؛ ما ورامكم؟ فأخيره 
جاموا له وأعطاه كتاب الملكة.... ثم رد سليمان الهدية؛ 


وهكذا يذكرالشيخ الشربينى الرواية دون التعليق علبها بالبطلان؛ رغم 
أن نسجها بيدو منه أنه مبنئُّ على الخيال؛ فما ذكره فى بيان نوع الهدية التى. 
أرسلتها ملكة سبأ إلى نبى الله سليمان ‏ عليه السلام - سبقه إليه أبن جرير 
الطبرى فى تفسيره حيث روى فى ذنك روايات عديدة منسوبة للضحاك وابن 
جريج ووهب ين منبها'؛ والسيوطى فى الدر المنثور عن السدى ووهب ين 
منبها"/. والثملبى فى قصسه عن وهب بن منبه 77). وفى ذلك دلالة على أنها 
التى يذكرها الرواة عن أهل الكتاب 


.من الإسرائب 


وحين روى ابن كثير هذا الخبر فى تفسيرء عقب عليسه تنبييا على 
بطلانه بعد أن بين اختلاف المفسرين فى دو الهدية : فقال: ” والله أعلم 
أكان ذلك أم لاء وأكثره مأخوذ من الإسرائيليات» والظاهر أن سليمان - عليه 
السلام - لم ينظر إلى ما جامرا به بلكلية. ولا اعتنى به ؛ بل أعرض عنه ؛ 
وقال منكر! عليهم: أتمدوننى بمال؟. !6 


' - ينظر؛ تتير جابع ليان ج 6٠1ص‏ :350-19 


2 - ينظر: تسير ادر النشور جاص 14 8214 
7 - ينظر: قسمن الأبياء النسمى بعرئس المجالن لأبى اسمق التعبى اط .عيسي 
علبي سن 6210 

* - ينظر: تقسير أبن كثير جا 770 


وأنكر الألوسى الروايات التى وردت فى بيان نوع الهدية فقال!): " 
وك ذلك أخبار لا يُلرىَ صحنها ولا كنبهاء ولعل فى بعضها ما يديل القلسب 
إلى القول بكذيه الله أعلم 


اوهكذا في مواضع أخرى بذكر الإمام الخطيسب اللشربينى بعسض 
القصص الإسرائيلى ويمر عليها دون تنبيه عليها أو تضعيفهاء إلا أن ما 
اذكرء فى تفسيره ليس فيه طعن فى عصمة الأنياء 


-١‏ يصحح ما لا يليق (ما بخل) بعصمة الأنبيا. 
إذا كان تفسير الشيخ الغطيب الشربينى ملبنا بالاسراتيليات التسى لا 

ايعقب علبها بتصحيح أو تضميف إلا أنه لا يفوته أن يملق على قصة تل 

بمقام النبوة فيعلق عليها يما بُظهر بطلانها. وهذه بعض الأمثلة من تفسيرء: 


© فعند تفسيره للاية الكريمة «( ولقذ همْتْ به وهم بها لولا أن رأ 
برها ربّه 14 يرد ما ورد فى تفسيرها من روايات باطلة تخضل بمسمة 
اسيدنا يوسف عليه السلام فقالا”: ” وأما ما ورد عن السلف مما يعارض ذلك 
من تفميرهم بها بأن حل اليميان وجلس بها مجلس المُجامع وبأئه حل تَكة 
اسراريله وقمد بين بها الأربع وهى مستلقية على تفاهاء ومن تفسسير 
البرهان بأنه سمع صونا: إاك وإياها فلم يكترث له؛ فسمعه ثانا قم بعل 
بهه فسمعه ثلا أعرض عنها قلم ينجع فيه حتى مثل له يعقوب عاضا على 


أنملته؛ وفيل: ضرب بيده على صدرء فخرجت شهوته من أنامله. وقيل: كل 
ولد يعقوب ولد له اثنا عشر ولذا إلا يوسف فإنه ولد له أحد عشر ولسذا مسن 
أجل ما نفص من شهوته حين هب وقبل: صيح به يا بوسف لا فكن كالطائر 


كان له ريش فلما زذا قمد لا ريش له وقيل؛ بدث كف فيما بينهما فيس لها 
عضد ولا معصم مكتوب فيها: « وإن عَلَيكُمْ تحافظين )٠١(‏ كراما كاتيين» 
[الانفطار١ ]١ ٠6٠‏ فلم ينصرف ثم رأى فيها (ولآ تَفْرَبُوً النى نه كان 
فاحشَةٌ وساء سنبيلاً)[الإمراء:59) فلم بنتَه ثم رآى فيها ؤِوَاتَقُوأ يوا 
اترجَُون فيه إلى الله4[البقرة:180] فلم ينجع فيه ؛ فقال الله تعالى . 
الجبريل - عليه السلام - : أدرك عبدى أبل أن يدرك الخطينة؛ فائحط. 


جبريل وهو يقول: يا يوسف أتعمل عمل السفهاء وأنت مكتوب فى ديوان 
الأنياء؟ وقيل: رأى تمثال عزيز.وقيل, قامت المرأة إلى صنم كان هناك 
اقسترته وقالت: أستحى أن براناء ققال يوسف: استحيت مما لا يسمع ولا 

ولا لدتسي من. التميع الطيم يذلت الصندون_-افلمل يصع مله يم 


عن أحد منهم . مع أنّ هذه الأقوال التى وردت عنيم إذا حمست تناقضتاً 
.وتكاذبتا. قال الزمخشرىا":" وهذا ونحوه ممن يورده أهلّ الجبر والحشو 
الذين دينهم بيث الله وأبياته . فأخزى الله أولك فى إيرادهم ما يؤدى إلى أن 
إيكون إنزال الله الورة التى هى أَحسن القصص فى القرآن العريسى المبين 
الى بنبيئ من أنبياء الله تعالى ‏ فيما ذكروه . وهل العدل والترحييد 
فى ر5 تف وكااشل 


اليسوا من مقالاتهم ورواياتهم بحمد الل بسبيل . وأ 


الرئزىا" “. 


© وأيضا عند إنتهائه تضيره لفوله ‏ تعالى .-: ( وهل أفاك تيأ 
انقصلم إذ شوُوا المطراب (21) إذ دلوا على ذاووة فرع متَهُم 
اقانوا لتقف حَصنان بَغى بَعْضنا على بغض فاحكم يثنا بالحق ولا 
تُشَطط واهدنًا إلى سنواء الصنراط [29) إن هذا أخي لَه تسغ وتسلقون 
انَغجة ولي نعجة واحدة فقا أكفلنيها وعزني في الغطاب () فال 


- جواب "لا فى أال كلام شيخ الشربينى 


بنظر؛ اكشاف للزمغشرى : م 
- بنظر : التضير الكير للرئزى ١48‏ مس95 ,84 


نه ع راق نتف إل علي ور بغي انفشام سي 


وظن ذائوة أن ا فاستغقر ربَّه وخر راكعا وأناب (54) فففرنا له 
ذلك وإن له عندنا تزلفى وحن ماب 274 


نقل الإمام الشربينى ما ذكره الرازئ فى تفسيره عسن الإسراتيليات 
فى قصة داود ورثه عليها ؛ فقال"': 


" قال الرازى):* وللناس فى هذه القصة ثلاثة أحوال؛ أحدها: أن هذه 
القصة دلت على صدور الكبيرة منه ؛ وثانيها: على الصغيرة ؛ وثلثها: لا 
تمل على كبيرة ولا صنيرة , فأما القول الأول تقالوا: إن داود - عليه 
السلام ‏ أحب امرأةأوري فاحتال فى قتل زوجها ثم تزوج بها .شم أرسل 


الله 


اتعالى - ملكين فى صورة المتخاصمين فى واقمة تاشيه واقعته + 


وغْرضا تلك الواقمة عليه , فحكم داود بحكم لزم منه اعترافه بكونه مذئًا . 
ثم تنبه لذلك واشتغل بالتوبة.... 
كال الرازي: والذى أدين لله - تعالي - به وأذهب إليه أن ذلك باطل. 


الوجوه 


الأول: أن هذه الحكاية ‏ لاثتاسب دارد.... فكيف يليق بالعاقل نسسبة. 
المعصية إلى داود ‏ عليه السلام -. 


:122 
- السراج المنير ج” من7:1114 بالتتصار 
3 -اللقسير الكبير الرازى ج78 مس158 :154 باختصار 


اثنيهاء أن حاصل القصة يرجع إلى أمرين : إلى السمى فى قتل رجل, 
مسلم بخير حق ؛ وإلى الطمع فى زوجته؛ أما الأول؛ فسأمر منكسر... وأا 
الثانى: فمنكر أيضنا. 

اثلثها: إن لله تعالى - وصف داود - عليه للملام ‏ بصفات تتاقي 
أكونه ‏ عليه الملام ‏ موصوقًا بهذا الفعل المذكر. 


الصفة الأرلى: أنه تعالى - أمر سعمذا 4 أن يقتدى بسداود - عليه 
الملا - فى المصايرة على للمكاره 


السغة الثنة: أنه وصفد بكوته عبذا له - وقد بيذا أن المقصوه 
الوصف بيان كون ذلك الموصوف كاملا فى وصف العبردية ف 
الطاعات والاحتراز عن المعظورات.... 


دمن هذا 


القيام بأداء 


الصفة الثلثة: وهى قوله ‏ تعالى -: ل ذا لأيْسد 4 أى : ذا القسوة ولا 
نك أن المراد مله القوة فى الدين. 

الصفة الرابمة: كونه أا كثير الرجوع إلى الله فكيف ينيق هذا الوصف 
بمن قلبه مشغول بالفسق والفجور. 

الصفة الخاسة: قوله ‏ تمالى : ( إِنَّا كنا الجبال مه يُسَبْطن» 
أقترى أنه سخرت له الجبال ليئخذ سبيل القثل والفجور؟!. 

الصفة السادسة: فونه تعالى -: ؤ وَالطْيْر مَحْشُورَةٌ 4 قبل: إنه كان 
.محرمًا عليه صبد شىء من الطير فكيف بمقل أن يكون الطير أمنا منه ولا 
يجوز أمن الرجل المسلم على روحه ومنكوحه. 


السفة السابمة: قوله - ثمالى -: ( وشا مف 4 ... والمراد تشديد 
ملكه فى الدين والدنيا + ومن لم بملك نفسه عن القتل والنجور كيف يليق به 


الصفة الثامنة: قوله ‏ تعالى -: ( وَآنيَْاُ الحكمة وَفسلَ الخطاب » 
والحكمة اسم جامع لكل ما ينبفى علما وعملاً... فهذه الصلات الثى وصاف 
بها قبل شرح القصة ء وما الصفات المذكورة بعد ذكر القصة. 

فأولها: قوله ‏ تعالى : ٠‏ إن الَهُ عندنا لَزلقَى وحن مَآب » 


وقوله ‏ تعالى : ( يا دَاوود إنا جعلناك خليقة في الأرض 4 فكيف 
أن الله تعالى ‏ يجمله خليفة ويقع منه ذلك ؟!... 


فإ قيل: قد ذكر هذه القصة كثير من المحثتين والمضرين. أجيب: بأنه 
الما وقع التعارض بين الدلائل القاطعة وبين خبر واحد من أخبار الآحاد كان 
الرجوع إلى الدلائل القطعية واجًا. والمحتقون يردون هذا القول ويحكمون 
عنيه بالكنب. 


.وأما القول الثانى: فقالوا: تحمل هذه القصة على حصول الصفيرة لاا 
على حصول الكبيرة » وذلك من وجوه: الأول: أن هذه المرأة خطبها "أوريا' 
فأجابوه ثم خطيها داود ‏ عليه السلام - فاثره أهلها ؛ فكان ثفيه أن خطب 
على خطبة أخيه المؤمن مع كثرة نسائه. الثانى: قالوا: إنه وقع بصره عليها 
افمال قلبه إليها وليس له فى هذا ذنب البتة ... الثالث: أنه كان أهل زمان 
داود ‏ عليه السلام ‏ يمسأل بعسضهم بعضنًا أن يطلق زوجته حنسى 
يتروجها... فائفق أن عبن داود ‏ عليه السلام - وقمت على تلك المرأة 
فأحبها فسأله النزول عنها ... وإن كان جاتزا فى ظاهر اللشريعة إلا سه لا 
يلق بك فإن حسنات الأبرار سيئات المقريين.... 


اوأما القول الثلث: فقل : تحمل هذ الفصة على وجه لا يلزم منه 
إيجاب كبيرة ولا صغيرة لدارد - عليه السلام - بل يوجب أعظم أنواع 


المدح والثناء له؛ وهو أنه قد روى أن جماعة من الأعداء طمموا فى 
ايقثلوا نبى الله داوا ‏ عليه السلام ‏ وكان له يوم يخلو فيه بنفسه وي شتغل. 
فيه بطاعة ربه فانتهزوا الفرصة فى ذلك اليوم وتسوروا المصراب . فلما. 
ادخلوا عليه وجدوا عنده لوا تمنعهم منه ؛ فخافوا ووضعوا كذبا ... فلن 
قيل: ههنا أربعة ألفاظ يمكن أن يحتج بها فى إلحاق الثنب بداود - عليه 
السلام - أحدها: قوله ‏ تعالى -: ( ون ذاووة نما فتاه 4 رثاتييساء 
( فاستغفر ربْهُ 4 وثلثها: قوله ‏ تعمانى : «وأناب» 
ورابعيا: قوله - تعلى -: (ٍ فََرنا لَه ذلك 4. أجيب: بأن هذه الألفاظ لا 
يدل شىء منها على ما ذكر؛ لاحتمال أن تكون الزلة إنما حصلت من باب 
اترك الأفضل والأولى كما مر .. 


وله - تعالى 


عن تفسيرء لقوله - تعالى -: | ولقذا فنا ليما 
قينا على كرسي جمنذا كْمْ أب 14" 
من روايات باطلة تتقاقى مع عصمة التيسى سليمان - عليه السلام - 
فيقول7/: ” قال محمد بن إسحاق: عن وهب بن منبه قال: سمع سليمان 
بمدينة فى جزيرة من جزائر البحر وكان الله تعالى ‏ فد أعطى سليمان 
فى ملكه سلطانًا لا يمتنع عليه شىء فى بر ولا بحر وإنما يركب إليه الريح ٠‏ 
افخرج إلى تلك المدينة تحمله الربح على ظهر الماء حتى نزل بها بجنودء من 
الجن والإنس ٠‏ فأخذها ولتل ملكها وسبا ما فيها » وأصاب فبما أصاب بنتّا 
الذلك الملك يقال لها "جرادة لم بر مثلها حمًا وجمالاً ؛ قفصطفاها لنفسه » 
ودعاها إلى الإسلام نأملمت على جفاء منها وقلة فقه ٠‏ وأحيها حا لم يحيه 


ما ورد عن وهب بن منيه 


شيا من نسائه وكانت على متزلتها عنده لا يذهب حزنها ولا يرقا دسمها ء 
افشق ذلك على مليمان - عليه السام فقال لها: ويحك ما هذا الحزن؟ ... 
اقانت: إن ذلك كذلك ٠‏ ولكن إذا ذكرته أصابنى ما قرى من الحزن ؛ فلو 
أمرت الشياطين فصوّروا صورته فى دارى أراها بكرة وعشيًا لرج رت أن 
بُذهب ذلك حزنى ؛ فأمر سليمان - عليه السلام - الشياطين ٠‏ فمثلوا لها 
اصورة أبيها » فعمدت إليه حين صنموء + وألبسته تياب مثل ثيابه قنى كان 
يلبسها » ثم كانت إذا خرج سليمان - عليه السلا 
افتسجد له ويَسجْْنَ ممها له تبت لها كما كانت تصنع فى ملك . وس يمان 
عليه السلام - لا يعلم بشىء من ذلك أربعين صباخا , فبلغ ذلك 'اصف بسن 
برخبا' وكان صديقًا لسليمان - عليه السلام - وكان لايْرٌَ عن أبواب 
سليمان ‏ عليه الملام - أي ساعة أراد دخول شىء من بيسرت سليمان ‏ 
عليه السلام ‏ حاضرا كان سليمان ‏ عليه السلام ‏ أر غانيَا.... وكانت له 
أمٌ ولد يقال لهاء الأمبنة إذا دخل للطهارة أو الإصابة اسرأة وضع خاتمه 
عددها ٠‏ وكان ملكه فيه فوضعه عندها يوما » نأتها النيطان صاحب البحار 
واسمه "صخر" على صو 
خاتمى فتاولته الخائم وتختم به وجلس على كرسى سليمان - عليه السلام 
فعكف عليه الطير والجن والإس وتغيرت صفة سليمان عليه للسلام ‏ فأتى 
الأمينة يطلب الخاتم لأذكرته ؛ فعرف أن الخطينة قد أدركته ؛ فكان يدور 
على البيوت يتكنف . وإذا قال : أنا سليمان حَنُوا عليه التراب رموه . وأخذ 
اينقل السمك للسماكين فبعطونه كل يوم سمكئين فإذا أمسسى باع إحداهما 
بأرغفة وتعرى الأخرى فأكلها . نمكث كذك أربعين صباخا مدة ما كان غبسد 
الوثن فى داره » فأنكر أصف وعظماء بنى إسرائيل حكم الشيطان. 


تذهب إليه مع ولاثدها 


- عليه الملام - قال لهسا: يا أميفة 


وسأل آصف نساء سليمان عليه السلام فقلن: ما يدع امرأة فى دمهسا ٠‏ 
ولا بل من جنابة ؛ فقال أصف : إنا لله وإنا إليه رلجعون ؛ إن هذا لسو 
البلاء المبين . ثم خرج على بنى إسرائيل فقال: ما فى الخاصة أعظم مما فى 


العامة. فما مضى أربعون صباخا طار الشيطان وقنف الخائم فى ليحر 
فابتلمته سمكة فأخذها بعض الصيادين ٠‏ وقد عمل له سليمان عليسه السسلام 
بسمكتين صدر بومه ذلك ٠‏ حتى إذا كان العش أعطاء سمكتيه فأعطى 
السمكة التى أغذت الخاتم ... فبقرها ليشوبها فاستقيله الغاتم فى جوفها فأخذه 
فجعله فى بده ووقع ساجذا . وحكفت عليه الطير والجن والإنس ٠‏ ورجع إلى 
ملكه , وأخذ ذلك الشيطان وحبسه فى صخرة ؛ وألقاه فى البحر هذا ملقتص 
حديث وهب . وقال الحمن: ما كان الله ليملط الشبطان على نسائه؛ 


ويذكرالشيخ الخطيب الشربينى روابسات أخرى للسسدى سعيد بن 
المسيب, ثم يرد على هذه الروايات الباطلة ؛ فيقول: ) * قال الرازىا2: 
واستبعد أهل التحقيق هذا الكلام من وجوء ؛ الأول: أن الواقدر على 
أن يشتبه فى الصور: والخلقة بالأنبياء فحينتذ لا يبقى اعتماد على شىء من 
ذلك ؛ قلعل هؤلاء الذين رأهم الناس على صورة محمد وعيسى وموسى ‏ 
علييم السلام, - ما كانوا أولئك بل كانوا شياطين تشبهوا بهم فى السصورة 
الأجل الإغواء والإضلالء وذلك يٍُطل الدين بالكلية.. 


انى: أن الشيطان لو قدر أن يعامل نبى الله تعالى سليمان - عليه 
السلام - بمثل هذه المعامطة لوجب أن رقدر على مثلها مسع جميسع العلماء 
والزهاد ؛ وحينتك يجب أن بقتلهم ويمزق تصانيقيم وبخرب ديارهم؛ ولما 
بطل ذلك فى حق أحاد العلماء فلان يبطل فى حق أكابر الأنبياء أولى. 


' - ينظر: السراج البثير جب ص 715:11 
ابنظر؛ التقسير الكبير الرازى مس118 


الال كيف يليق بحكمة لله - تعالى - وإحصائه أن يلط الشيطان 
على أزواج سليمان - عليه السلام - ولا شك أنه فبيح . أى: على غير رأى 
الصن كما مر. 


الرابع: لو قلنا إن سلبمان ‏ علبه السلام ‏ أنن لتلك المرأة فى عبادتها 
تلك الصورة فهذا كفر منه؛ وان لم يأذن فيه البتة فالثنب على تلك المرأة 
فكيف يؤاخذ لله تعالى ‏ سليمان - عليه السلام - يفعل لم يصدر منه 
أى : وقد يقال: إنما أوخذ بذلك لكونه كان سيبًا فى عملها. 


قال: فأما أهل التحفيق فقد ذكروا وجوها ؛ الأول: أن فتنة سليمان - 
عليه السلام - أنه ولد له ابن فقالت الشياطين : إن عاش صار مسلهًا علينا 
مثل أبيه؛ فسبيلنا أن نقتله: فلم سليمان - عليه السلام ‏ ذلك فكان يربيه فى 
السحاب فبينما هو يشتغل بميماته إذ ألقى ذلك الوند ميا على كرسبه فت 
على خطيتته فى أنه لم يثق ولم يتوكل على الله تعالى فاستغفر ربه وثاب: 


الثانى: روى عن النبى 4 أنه قال: ( قال سليمان لأطوفنٌ الايلة على 
اسبعين امرأة كل امرأة تأتى بقارس يجاهد فى سبيل الله ولم يقل إن شاء الله 
دتعالى» فطاف عليين فلم تحمل منهن إلا امرأة واحدة جامت شق رجل ٠‏ 
والذى نفسى بيده لو قال: إن شاء الله - تعالى ‏ لجاهدوا فسى سبيل الله 
فرسانًا أجممين)!" فذلك قوله ‏ تعالى -: ( ولقذ فنا مان وَالقيقَا 
على كُرْسيْه جسذام[ص:4؟]. 


' - أخرجه البخارى فى صميعه ‏ تب : أحاديث الأنياء ٠‏ باب: قوله ‏ تعالى ٠‏ 
الووهنا لداوود سلبمان نعم العيد إنه أراب " ؛ يتظر: فتح البارى بشرج مسميج اليخارى 
ج١0‏ صن 128 140 ح 8414. وأغرجه مسلم فى مسميعه - كتقب ؛ الإمسان .. 


اباب: الإسثقاء 


الالك: أنه أصابه مرض فصار يجلس على كرسيه وهو ريض ٠‏ 
فذلك قوله ‏ تعالى -: « قينا على كرسي جسذًا 4 وذلك لشدة الرض» 
والعرب تقول فى الضعيف: إنه لحم على وضم وجسم بلا روح وم أنَاب» 
أى: رجع إلى حال الصحة أى: وهذا أظهر ما قيل كما قال البيضاوى!". 


الرابع: لا يبعد أيضنا أن يقال: إنه ابفلاه الله تعالى - بتسليط وقسوع 
خرف أو وفوع بلاء توقعه من بعض الجهات حتى صار بقوة ذلك الخوف 
كالجصد الضعيف الخ على ذلك الكرسى . ثم إن الله تعالى أزال عنه ذلك 
الخوف وأعاده إلى ما كان عليه من القوة وطيب القلب ؛ فاللفظ محتمل ليذه 
الوجوه ولا حاجة إلى حمله على تلك الرجوء الركيكة: فإن قيل: لولا تقسدم 
التنب. لما ( قل ربا افر لي 4. أجيب: بأن الإنسان لاينفك عسن تسرك 
الأفضل وحينئذ يحتاج إلى طلب المغفرة ؛ لأن حسنات الأبسرار مسيتاد 
المقربين: ولأنه أبذا فى مقام هضم النفس وإظهار الندم والخضوع كما قال 
: ( إنى لأستعفر الله تعالى فى لليوم والليلة 
ايبعد أن يكون المراد من هذه الكلمة. 


مين مرة )91 مع أنه 86 


اغفر له ما تقدم من لنبه وما تآخرء 


هذا المعنى" 


- لم أجد القاضى البيضاوى فد ذكر هذا الرأى عند تتسيره ليذه الآية » بل إله اعثبر 
“فرأى الثفى " أظهر ما كيل ؛ ينظر: حاشية زاده على الييضاوى جل 
0 


2 - أخرجه البدارى في صميحه - كتاب: الدعواث ؛ باب : استظظر انب 46 في 
الوم ولليلة » ينظر : تج البارى بشرح مصميح البخارى ب 17 ص30 , ج57.0 


ليته بالأسلوب الموضوعى فى التفد 

من أساليب تفسير القرآن الكريمء الأسلوب الموضصوعى. وممناء أن 
"يلتزم المفمر موضوعا قرانيَا واحذا يجمع الآبات الواردة فيه ليتناولها 
بالتقسير مجتمعة ليصل بعد ذلك- حسب جهده - إلى حكم القران النهائى فى 
موضوعه الذى تنارله":01. 

والشيخ الغطيب الشريينى من المفسرين الذى اهتموا بهذا الجئب فى 
تفاسبرهم؛ فالقارىء لتضيره يلحظ أنه رغم جمعه بين المألور والرأى إلا أنه 
يلجا أحيانا إلى الربط الموضوعى بين الآية ونظائرها فى اققرآن الكريم , 
فيهتم بالربط الموضوعى بين الآبة الثى هو بصدد تفسيرها وبين نظائرها فى 
جميع القرآنء مما يجتمع معها فى الموضوع أو يشئرك فى الهدف. 


واهثم الشليب الشربينى بجمع الآيات التى تكشف ما لم تدل عليد الأية 
الأولى ؛ فتصبح الآيات مجتمعة فى نسيج واحد ؛ تجلو إيهيام وتوضيح 
غموض الآية التى يضرها: 

© فعند تفسيره لقوله - تعالى -: .8 فل إن كان لَكُمْ اذا الآ 
الله خالصة من دون الناس فَنَوَأ النوات إن كَنتُمْ صادقين)1'! يقول!7!: 
اقولكم وذتك أن اليهود ادعوا دعاوى باطلة ؛ مثل قولهم ( أن تَمساالقارٌ إل 
يما مُغدودة4 [البقرة: 1٠8‏ ( لَن بذخل الْجِنّة إلأمن كان هوداً؛ [النقرة: 
١‏ ] وقوليم: ( نحن أينَاء الله وأحيام) [المائدة: ]١‏ فكذبهم الله عز 
وجل - وألزمهم الحجة ؛ فقال: قل لهم يا محمد ذلك ؛ لأنَ من أيقن أنه مسن 
أهل الجنة اشتاق إنبها وتمنى سرعة الوصول إلى النعيم والتخلص من الدار 


' - ينظر: انجاهات التتسير فى القرن الرابع عشر للدكتور فيد الرومى ‏ ط . مكتبة. 
الرائد - للرياض » الرايعة 1475ه - 5:5 م ٠‏ ج7 صن 451 


آي عه 


3 - ينظر؛ السراج المديرب١‏ ص 176 


خف شوهب عنا ررى عن يقري بالإكسلات رضي اق تلآ بد 
عنهم - فقد كان على رضى الله تعالى ‏ عنه ‏ يطوف بين السصفين 
فى غلاله ؛ ففال له ابنه الحسن: ما هكذا نرى المحاربين؛ فقال له: يا بنى لاا 
يبالى أبوك على الموت سقط آم عليه سقط للموت 


© وأيضا عن انتهانه من تفسيره لقوله ‏ تعالى -: « إن رَبَكُمٌ اله 


الذي خلّق السَفؤات والأرض في سنّة يام نم استوى على الفرش يفشي 
اليل التّهار يَطبْهُ نيا والششمس والقمر وَالنجُوم مُسَغَرَات مره ألاللة 
الحلق وا رك اله رب الغالمين 


وتحفيق الآية - والله أطم - أن 
تعالى لهم أن المستحق للربوبية واحد وهو الله - تعالى - لأنه الذى له 
الخلق والأمر؛ فإنه ‏ تعالى ‏ خلق العالم على ترتيب قويم وتديير حكيم ؛ 
فأبدع الأفلاك ثم زينها بالكواكب كما أشار إليه بقوله: ( فَفضَافن ميخ 
سمَارَات في يَوْمَيْن 4 وعمد إلى إيجاد الأجرام السفلية ففلق جسمًا قسابلا 
للصور المتبدلة والهيآت المختلفة ثم قممها بصور نوعية منضادة الآثار 
والأفعال ؛ وأشار إليه بفوله ‏ تعالى -: افارض في يَومَيّن » 
[فصلت:؛] أى: ما فى جهة للسفل فى يومين . ثم أنشأ أنواع الموليد الثلاثة 
كما قال تعالى ‏ بعد قوله: «( خلق اَرْضَ فى يَوأمين 4 « وَجعلَ فيا 
ارواسي من فوقهَا وبارك فيها وقآر فا أفواتها في أربّعة يام [4صلت: 
!] أى مع اليومين الأرّلين اللنين خلق فيبما السموات والأرض ؛ لقولله -. 
تعالى -: ل الله الذي خلق السناوات والرْضِ ومابَينَهما فى سئة يام » 
[السجدة: 4] ثم لما تم له عالم الملك عمد إلى تدبيره كالملك الجالس على 
عرشه لتدبير المملكة ؛ فدبر الأمر من المماء إلى الأرض؛ بتحريك الأقلاك. 


' - سورة الأعراف: آية 84. 
2 - ينظر؛ السراج المنير ج-7اص708. 
3 - بنظر؛ حاشية زائة على البيضاوى 4 ص 10188 


وتسيير الكواكب ء وتكوير الليالى والأيام ؛ شم صرّح بما هو نتيجة تلك : 
فقال: ( ألالة الاق والأمر اكه ب العاقمين ‏ *. 


« وكذلك عند تسبره للآية الكريمة: ( وكذّلك أَقْدُ رَبك إذا أَقَدَ 
الى مي ظلمة إن أَحَدَه أيمْ شدي 14 يذكر نظائرها من الآيات 
الأخرى؛ فيقول7': " ونظيره فوله - تعالى -: ١‏ وكم أهكنا من قرية 
بطرت مَشِكهَا[لقصص: 45] وقوله - تعالى : م وَكَمْ قَصمنَا من 
قريّة كانت ظالمة4 [الأنبياء:!١]‏ فبين ‏ تعالى ‏ أن عذابه ليس مقصورا 
على من تقذم؛ بل الحال فى أخذ كل الظالمين يكون كذلك 


» وأيضا عند تنسيرء لنوله ‏ تمالى ١‏ ( انظرا كيف قطنا يهم 
على بَْض14) يقولا'): * فاوسعنا على مؤمن وقترنا على مؤمن أخرء 
وأوسعنا على كافر وقترنا على كافر آخرء وبين - سبحانه وتعالى - وجه 
الحكمة فى التفاوت فى سورة الزخرف بقوله - الى -: ( نحن قسنمنا 
بينَهُمٍ امستَهُمٍ فى الحا اليا ورفا بَعْضَهُم قوق بقض درجات » 
[الذخرف:!؟! وقال ‏ تعالى ‏ فى آخر سورة الأنعام: ( وزع يَعَكُمْ 
قوق بغض ترخات) [الأنمام: 30 ] “. 


© وعند تنسيره تقوله ‏ تعالى -: ذلك الت خف نقمي وخَافَ 


لمن خاف مقامى' أى: موقفى وهو موقف العساب؛ 
الآن ذلك الموقف موقف الله الذى يوقف فيه عباده يوم القيامة ٠‏ ونظيره 


عدبا" يقول1" , * 


' - سورة هرد؛ آية 1:1 
2 - ينظر؛ تراج المير جب ص4 1١‏ 
3 - سورة الإسراء: جزء من آية ١؟.‏ 
* - ينظر: السراج المنير 7 ص45 
* - سورة إيراهيم: جزء من آية 14 
© - ينظر السراج المير جا ص84 


وأا من خف مقلم ري [النازعات:. 4] وقوله ثمالى؛ «( ولس حاف 
امقام به نتن [الرحمن:41] وقيل: «ذلك لمن حاف مقامي » 
[براهيم:4 ا] أى: خافني ؛ فالمقام مقحم ‏ مثل ما يقال: سلام على المجلس 
العالى » وللمراد للسلام على فلان". 

© وأيضا عند تفسيره لقوله ‏ تعالى -: « تلك آَاتَ الكتاب_الحكيم 
(1) هذى وَرَحمة للمْمْسنِينَ 14 يجمع بينيما وبين قوله ‏ تصالى ‏ فى 
ذلك العتبا الآ 


اسورة ا 


فى الكتاب زاد ذكراً من أحواله ؛ فقال: هدي ورحمة ' وقال : 'هدى للمتقن 
' فقوله - تمالى - 'هدى' فى مقابلة أقوله . 
الكتاب بالحكيم على معلى ذى الحكدة كقوله .-. 
أى : ذات رضا ء وقوله ‏ تعالى - هناك : اللمنقين ' وقوله ‏ تال 
هنا' للمحسنين" لأنه لما ذكر أنه هدى ولم يذكر شيئاً آخر قال اللمتقسين' أى؛ 
يهدى به من يتقى الشرك والعناد . وههنا زاد وله تعسالى - أورحمة" 
افقال 'للمحسنين" ؛ لأنه لما ذكر أنه لم يذكر شيئاً آخر قال اللمتقين' أى :يهدى 
الشرك والعناد. وههنا زاد قوله ‏ تصالى ‏ 'ورحمة" فقال 
اللمحسنين' كما قال - تعالى :- اللسذين أحستوا المسنى وزيادة * 
الفونس:15] فتاانب "ولآن المعسن يتفي 


وعند تكرار الآية فى عدة سور يذكر الخطيب الشربينى عدد المرات 
الثى ذكرت فيها والسور الثى تكررت فيها ؛ كما فعل عند نفسيره لقوله | 
تعالى -: وَأدَا كنا ترا أن نهي خلق جديد4!" يقولا": " فائدة جميع 
ما فى القرأن من ذلك أحد عشر موضعا فى تسع سورء والأحد عشر مكرارة 
افتصبر اثنين وعشرين فى هذه المورة موضع[ الرعد ]. والثانى والثالث فى 
سررة [الاسراء]ه والرايع فى [ المؤمنون ]؛ والخامس فى [ التمسل ١]‏ و 
السادس فى [ العنكيوت] : و السابع فى [ للسجدة ]» ولثامن والتاسع فى [ 
الصافات] . والعاشر فى[ الواقمة ]؛ والحادى عشر فى [ النازعات! . وأذكر 
إن شاء لله تعالى ‏ فى كل سورة من السور المذكورة مسذهيهم فى 
مله" 


© وأيضا عت تفسيره لقوله - تعالى -: ( وذقنا ْمَك لخدو 
لدم فسَجذوا إلا إيليس أَبى 14" يقول!: " تنبيه: هذا هو المرة الخامسة من 
اقصة آدم فى القرآن أولها فى[ البقرة ]. شم فى [الأعراف]. ثم فى [الحجسر]. 
اثم فى [الكهيف ]: ثم ههناء وقوله .- تعالى .. "وإذ قنا للملاتكة اسجدوا لآم 
فسجدوا إلا إيليس' تقتم الكلام على ذلك مفصلاً في سورة البقرة. وقوه 
اتمالى -: ' أبى ' جملة مستأنفة ؛ لأنها جواب سؤال مقدر ؛ أى : ما منمسه 
من السجود ؟ فأجيب بأنه أبى؛ ومفعول الإباء يجوز أن يكون مرلاء وقد 
اصرح به فى الآية الأخرى فى قوله ‏ تعالى : ( أيسى أن يَكُونَ مغ 
المسّاجدين» [الحجر: ١؟]:‏ وحسن حذفه هنا كون المامل رأس فاصلةء 
ويجوز أن يراد أصلدً وأن المعنى: أنه من أهل الإبا والمصيان من غير 
نظر إلى متعلق الإباء ماهو *. 


' - سورة الرعد: جزء من آية © 
2 - ينظر: السراج امثير ج صن 51. 


* - ينظر؛ السراج المدير 


كما يهتم الخطيب الشربينى فى جمعه بين الآيات بتأويل الشكل ؛ 
أى: التوفيق بين الآيات النى قد بوهم ظاهرها التداقض. 

0 
سمس ا" يقول!”: " فإن قيل: أليس قال تعالى : ١‏ فإذًا جاء أَجِلهُمٌ 
لآ يستأخرون ساعة ولا يَسَتَقمُون 4 [الأعراف: 4] فكيف قال هنا: 
«ويؤخركم إلى أجل سُسسًى) [إبراهيم: ]٠١‏ ؟ أن الأجل علسى 
اقسين: معلق ومبرم'. 

* وأيضا بعد إنتهائه من تفسير نوله ‏ تعالى .-: ( هلق اسان مسن 
صنْصال َاقما94" قال!!: ” تنيه: فال تعالى ‏ هنا "من صلصال 
كالقغار” وقال ‏ تمالى - فى الحجر « من حم سُسنُونِ» وقال - تعالى . 
فى الصافات: لمن طين َلزب4إلصافات: ]١١‏ وقال ‏ تعسائى - فى آل 
عمران: ( كمثّل آدم_خلّقة من ثراب 4 [آل عمران: ؟5] وكله متفق 
الممني؛ وذللك أنه أخذم من تراب الأرض؛ فمجنه بالماء فصار طبناه ثم ترك 


احنى صار حماً مسنوفًا. ثم منتنا ‏ ثم صوره كما يصور الإبريق وغيره من 
الأوفى: ثم أييسه حتى صار فى غاية الصلابة ؛ قصار كالخزف الذى إذا. 
انقر صوت صونًا يعلم منه هل فيه عيب أو لا ؛ فالمذكور هنا آخر' تغليقه 
اوهو أسب بالرحمائية. وفى غيرها 
والماء أبوه ممزوجين بانيواء الحامل للجزء الذى هو من فيح جهلم؛ فسن 


ثرة مبدزء وثارة أناؤه فالأرض أتة 


القرفب جسدء ونفسهء ومن الماء روحه وعقله » ومن النار غوايته و حدقا 


ومن الهواء حركته وتقلبه فى محامده ومذامه؛ فالغالب فى جبلته التراب : 


! - سورة إيراهيم: جزء من آية ٠١‏ 
2 - ينظر: السراج انير ج# صس 507 
* - سورة الرحمن: لية 14 

* - ينظر السراج المنير: ج/اص148. 


فلبذا نسب لليه وإن خلق من العناصر الأريع ٠‏ كما أن الجا خلق من 


العداصر الأربع لكن الغالب فى جبلته. 


فنسب إليها ". 


© وأيضا عند تفسيره لقوله ‏ تعالى -: ( عَلَمْالقرآن 4!) يجمسع 
ابينها وبين قوله ‏ تعالى -: ( وما يَعمْاتَلوِيَهُ إلا القسة 16'افيقول1: 
"فآن قيل: كيف يجمع بين هذه الأية وبين فوله ‏ تعالى "وما يعلم تأويله. 
إلا لثاء أجيب: بأن إن قلنا بعطف الراسخين على الله فهو ظاهر. وإن نا 
بالوقف على الله وبيتا بقوله ‏ تعالى -: ل ورهن 4 فلأن من علسم 
كتابا عظيما فيه مواضع مشكلة قليلة وتأملها در الامكان فإنه يقال فلان يعلم 
الكتاب الفلاني» وإن كان لم يعلم مراد صاحب الكتاب بيفين فى تلك المواضع 
القليلة. وكذا القول فى تعليم القرآن؛ أو يقال : المراد لا يعلمه من تلفاء نفسه. 
بخلاف الكتب التى تمتخرج بقوة النكاء وافكر ". 


وكذلك عند تفسيرء لفوله ‏ تمالى : ل( كفى بنفسك اليم عَليك 
حسيباه!) بقول!”: ' فإن قيل: قد قال الله - تعالى -: كفى بنا حاس بين" 
كيف الجمع فى ذلك؟ أجيب: بأن المراد بالحسيب هنا الشييد ؛ 
بشخصك اليوم شاهدا عليك أو أن القيامة مواقف مختلفة ؛ ققى موقف يك( 
الله تعالى ‏ حسابهم إلى أنفسهم وعلمه محيط بهم ؛ وفى أخر يحاسيهم 


5 


' - سورة الرحمن: أية ؟. 

* - سورة آل عمران: جزء من آية 1 
3 - ينظر: تراج النير ص54 
- سورة الاسراء: لية 14 


* - ينظر؛ السبراج النير 


© وعند تفسيره تقوله ‏ تعائى -: ل( ولا قر وازرَة وز أَهْرَى)91 
ايقولا”: ” بل إنما تحمل وزرها فقط. فإن قيل: ورد أن المظلوم يأخذ من 
حستات الظالم ‏ فإذا لم يوف يؤخذ من سيئات المظلوم وقطرح على الظالم؟ 
أجيب: بآن ذلك بسببه فهو كفطه. فإن قبل: قد ورد 
أهله؟ أجبب بأن ذلك محمول على ما إذا أوصى بذلك وكان ذلك الفمل؛ كقول 
طرفة اين العيد 
"إذا مث فاتغينى بما أنا أهلّة - وشقَى على الجيب يا ابنة معيْد9؟ 

وعليه حمل الجمهور الأخبار الواردة بتعذيب الميت على ذلك. فإن قيل: 
ذنب الميت فيما إذا أوصى او أمر بذلك فلا يختلف عذابه بامتثالهم وعدمه؟ 
أجيب: بأن الثنب على السبب يعظم بوجود المسبب وشاهده (من سن سنة 
اسيئة) ") إلخ. وقال الشيخ أبو حامد: إن ما ذكر محمول على الكافر وغيسره 
من أهل الذنوب *. 


أن الميت يمخب بيكاء 


' - سور الإسراءة جزء من لية .٠8‏ 


* - ينظر؛ المراج امير جد ص6 406,41 
* -البيت من الطويل ٠‏ لطرفة بن العبد فى كناب الحماسة البصرية؛ للعلامة صدر الدين. 
على بن ألى القرج بن الحسن البصرى المتوقى 165 ف تتحنيق دإعائل جمال 
اسليمن- ط .وزارة الأرقاف المجلس الأعلى للنتون الإلثمية - القاهرة ‏ ج-" 
اص 77 ؛ وقال صاحب الحماسة: ”لإ ”بدلا من *إ1”. 

* - أخرجه مسلم ئى صحبحه - كتاب: الزكافه باب :الحث على الصدقة ولو شق 
اتمرة أو كامة طيبة وأنها حجاب من النار ج؟ ص 4:15 ح 101 بلفظ " من 
اسن فى الإسلام سنة حسنة » له أجرها » وأجر من عمل بها بعد » من غير أن ينقص 
من أجورهم شىء » ومن سن فى الإسلام سن سيئة ؛ كان عليه وزرها ووزر من عمل 
بها هن بعده» من خور أن ينقص من أوزارهم شرء ٠‏ وبنحوه فى - كاب الطب باب: 
امن سن فى الإسلام سنة حسنة أ سديئة 4 ص 14"/برقمه نفسه فى كتاب الزكاة. 


اتجاهه البسملة 


يخلف نفسير الخطيب الشربيني لبسملة من سورة إلى أخرو' إذا 
ايفسرها فى كل سورة بنمط جديد يتناسب مع موضوع السسورة ومقاصدها 
وأهداقها حسيما يتراءى له فهو يستفيد تفمير البسملة فى كل سورة مسن 
موضوعهاء ويمنمد فى ممرفة مرضوع السورة ومفصدها على ما مسترت 
ابه و بلتمس موضوعها من افتتاحهاء ويتضح هذا من خلال الأملة اأقيةز 


© فد تفسيره للبسملة فى سورة الفاتمة يقول!'': ' وقوه 
تعالى_:إيسنم للم أى المنك الأعظم الذى لا نعبد إلا باه رضانم 
أى: الذى عمّ بنعمتى ليجاده وبيانه جميع خلقه أسفله وأعلاه أدناه وأقصاه 
«الرّحيم» أى: الذى خص من بينهم أهل وده برضاء *. 


© وعند تفسيره للبسملة فى سورة الأنعام يقول(2: " ( بسم اللّه الذى 
اتعالت عظمته عن كل شائبة نقص فكان له كل كمال لالرضن) الذى 
عمت نعمته المحسن والمسىء ؛ فغمر الكل بالنوال «الرحيم4 السذى خص 
أولياءه بإتمام النعمة فهداهم بنعمة الإيصال *. 


ويقول عند تفسيره للبسملة فى سورة الكيف21: ” ( بسْم اللّه) الذى 
لاه له ولا شريك له «الرحْسان» الذى أقام عباده على أوضح الطرق 
بإنزال هذا الكتاب «الرّحيم4 بتفضيل من اختصه بالصواب *. 


كما يقول عند سيره البسملة فى سورة للنصرا"!: ” ( يعم للد 
الذى له الأمر كله فهو العليم الحكيم (الرْحْسَن) الذى أرسلك رحمة من الله 
العلي العظيم (الحيم» الذى خصن أهل وذه يفضله العميم *. 


٠‏ وعند تفسيره للبسملة فى سورة الإخلاص بقولا": ” ل( بسلم الله 
الذى له جميع الكمال ذى الجلال والجمال لرصُسنٍ4 الذى أفاض على 
جميع خلقه عدوم الأنضال (الرّحيم) الذى خص أهل وداده من نور الإتمام 
بالإتمام والإكمال *. 


الفاتحة وصف الله عز وجل - بأنه المالك الأعظم , 
وذكر استعفاقه لعبادة وحده وإنعامه على عبادء بالرضا ٠‏ نظر! لما اش تملت 
عليه السورة من أنه مالك يوم النينء وتوحيد العبودية: وطلب الهداية النسى 
اهى دليل رضا لله عز وجل -. 

وفى سورة الأثمام ذكر عظمته وكماله وعمرم تممئه المحسن والمسىء؛ 
انظرا لما استقتحت به السورة الكريمة مما زعمه الكافرون من عدل الآلة 
بربهم ٠‏ وذكر نعمه وآياته فى الكون. 


اوفى سورة الكيف أوضح رحمته فى « الرصْسن السرحيم 4 باقاسة 
العباد على أوضح الطرق بإنزال الكتاب والإرشاد إلى الصواب بالنظر إلى 
اما افقتحت به المورة الكريمة: ٠‏ الْحمة للّه الذي أنزل على عَنده الكثاب وم 
يَجْعل له عوجاها"!. 


وفى سورة النصر ذكر أن لله عز وجل - الأمر كلّه ونسب إليه 
الفضل العميم بالنظر إلى ما اشتملث عليه المورة من نصر الله الذى ظهر به 
اديه ؛ فدخل الناس فيه أفولجاء 
اتجلى الله - عز وجل - بكمالاته فى 
اصفاتها١لما‏ فى السورة من تنزيه لله عز وجل - وتوحيد. 


اوفى سورة الإخلاص د 


وهكذا فى سائر السور ؛ فهذا هو منهج متبع للخطيب الشربيئى فى 
اتفسير البسملة فى كل سوا 
اسبقه إليه بعض المفضرين فى تفاسيرهم؛ وممن انتهج هذا المنهج العامة 
علئ بن أحمد المهائمى!'' المتوقى فى سنة 7ه فى تفسيره 'تيسصير 
الرحمن وتيسير المنان لبعض ما يشير إلى إعجاز القرآن'. والإمام برهان 
الدين البقاعى المتوفى 8ه فى تنسيره أنظم الدرر فى تناسب الآيات 
والسور'. وإن كانوا قد اختلفت أسانيبيم فى تفسير البسسملة إلا أن القسارىم 
اللتفاسير الثلاثة يلمس أنهم جميمًا اتفقوا في تفمير كل بسملة وفق موضوع 
إمقاصدها؛ فالاختلااف لفظى حيث تنوعت تعبيراتهم فقط والمضمون 


وهذا المنهج لم ينفرد به بين أهل التضير بل 


هو الغلامة على بن أحمد بن على لبراهيم المهائنى الدكتى اليد » للقيه. 
الشاقمى» الصوفى ء المشهور بالمخدوم عل لمهليبىٌ ولد عام 75 وتسرقى عام 
©اف باحث ومفسر له مسنفات عربيه تنيمة ‏ منها: زوارف اللطائف فى شرح 
عوارف المعارف؛ وأدلة التوميد » ينلر: الأعلام الزركلى م 


أسماء |! 


إن للسورة لسم واحد وهو كثير. وقد يكون لها اسمان كسسورة. 
محمد 36 وتسمى سورة القتال .وقد يكون لها ثلاثة أسماء ؛ كسسورة. 
ابقرة يقال لها القسطاط والزهراء؛ وسورة المائدة وتسسمى سورة العقسود 
والمنقذة. وكسورة غافر والعلول والمؤمن؛ وقد يكون لها أكثر من ذلك 6 
كسورة الفاتحة وسورة التوية “17 

وقد اهتم المفمرون ببيان أسماء السور فى تفاسيرهد؛ ومنهم من اهستم 
ببيان حكدة تسمية السور بأسمائهاء واختلفت مناهجهم و أساليبيم فى ذلك 4 
افمن المناهج والأسالهب أسرار الأسامى المنهج التقليدى 
المبائئرء وهو ييّن الحكمة بطريقة تقليدية بميطة حاصلها أن سبب التسسمية. 


هو مجرد ورود كلمة الاسم أو موضوعه فى السورة ؛ كالزركشى؛ والفيروز 
أبادى والألوسى؛ والشيخ الطاهر بن عاشور. 

.ومن المفسرين من تنيّه إلى أن لتسمية السورة باسمها حكمة فوق مجرد. 
اتضمن السورة لذلك الاسم أو موضو ع التسمية ؛ كالبقاعئ والمهائمئ. 

والخطيب الشزييني فى تسيرء افذى هو معل البعث اغتم ببيان لما 
السور. وبيان أمرار هذه الأسامى؛ وقد تتبعت سور القرآن الكريم كلها نسى 
تضيره "أريعة عشر ومائة سورة فوجدئه قد ذكر أمماء أخرى لتسعة عشر 
اسورة» بمضها يذكر الأسماء الأخرى دون التعليق عليهاء وبمضها يتلمس 
الحكمة من تسميتها بهذه الأسماء ٠‏ أما بائى سور القرآن الكريم فك وقف عند 
أسماتها المذكورة فى المصحف الشريف , ولم يبين الحكنة من هذه الأسماء. 
.وسأوضح ذلك بالأدثلة من تفسيره فيما يلى. 


' - مستقى من الاتقان فى علوم القرأن للسيوطي ١‏ ص58 »1١‏ والبرهان فى علوم 


القرآن للزركثشى ١‏ صن 1*4 


١-بيانه‏ لأسماء السور دون التعليق عليها: 
بمش السور القرآنية ذكر لها الخعطيب الشربينى أسماء يذكر الحكمة من 
تسميتها بهذه الأسماء : 
»فيقول عند نفسيره لسورة النحلء 'وتسمى سورة السنعم' وبعسد بيسان 
المقصود من السورة يقول7/: " ووسمها بالنعم واضع ". 
© ويقول فى بداية سورة الإسراءا”: * سورة الإسراء وتتسمى سبحان 
.وبنو إسرائيل *. 


© وعند ذكره لاسم سورة غافر يقول!: ” سورة غافر (المؤمن) 


يقرل: وتسمى: سورة الطول وسورة غافر *. 


© ويقول عن سورة فصلت!": ” سورة حم فصات ". 


© ويقول فى سورة محمدا"): " سورة محمد © مكية وتسمى القتال 
والذين كفروا ". 

© ويذكر اسًا أخر لسورة القمر فيقول0؟: ” سورة القر وتسم 
7د 

» ويقول قبل تضيره لسورة النب"': ' سورة عم بتساعلون وتسمى سورة 


له 


© ويذكر اسما آخر لسورة عبس فيقول!): " سورة عبس مكية وتلسمى 
اسورة السفرة *. 

وقبل تفسيرء لسورة الماعون ية 
الماعون مكية ". 


م 


أسورة الدين وتسسمى سسورة 


اسما آخر لسورة الكوثر فيقول!": ' سورة الكوثر وتسسمى 

.وهكذا ذكر الخطيب الشربينى أكثر من اسم لعشر سور قرآنية عند 
تفسيرها ولم يبين أسرار هذه الأسامي. 
؟- بيان أسراز الأسامى: 

بلتقى الخطيب الشربينى مع المهائمي والنقاعيّ فى إبراز حكمة تسسمية 
السورة بما سميت به. فم تفسيرء لفاتحة الكتاب يذكر لها إثنا عشر امسا 
ويبين أسرارها فيقول!': " وتسمى أمْ القرآن لأنها مفقتحه ومبدؤه فكأنها 
أصله ومنشؤه ؛ وفذلك تسمى أساما + أو لأنها تشتمل على ما فيه من الثنساء. 
على لله تعالىء والشد بأسرمه ونههه وبيان وعده ورعيده , أو طلى جملة 
آممانيه من الحكم النظرية والأحكام العملية التى هئ سلوك الطريق المستقيم: 
والاطلاع على مراتب السعداء ومنازل الأشقياءء وسورة الكنز؛ لأنها فزت 
.من كنز تحت العرش والوافية والكافية ؛ لأنها وافية كافية فى صحة الصلاة 
بخلاف غيرها عند القدرة عليهاء والشافية والثفاء ؛ لفوله عله السصلاة 


والسلام: (هى شفاء كل داء)!') والسبع المثانى ؛ لأنها سبع آيات باتفاقء 
الكن من عد البسملة آية منها جعل السابق إصراط الذين4 إلى آخرهاء ومن 
الم يعدها آية منها جعل السابعة ‏ غير المغضوب عَنيهمْ 4 إلى اخرهاء 
وسميث مثانى لأنها تثنى فى الصلاة أى: تكرّر فبها بأن تقرأ فى كل صلاة 
اوفى كل ركمة وقول بعضهم تثنى فى كل ركمة فيه تجوز وهى مكية على 
اقول الأكثرء وقال مجاهد: مدنية؛ وقيل: نزلت مرتين مرّة بمكة حين فرضت 
الصلاة ومرة بانمدينة حين حولت القبلقه ولذلك سميت مثانى قال البغويئ: 
والأول أصحء وقال البيضاوئ: وقد صح أنها مكية بقوله تعمالى: «( لقلا 
تبك سنغا من الْمتَى4 [الحجر: 41] وهو مكيّ باللص: التهسى. وأراد 
بائص السنة فقد ثبت ذلك عن اين عباس وقول الصحابى فى القسرأن 
خصوصا فى التزول له حكم المرفوح والقسرآن العظيم والنسور والراقيسة. 
وسورة الحمد والشكر والدعاء وتعليم المسألة لاشتمالها على ننكء وسورة. 
المناجاة. وسور التفويضء وفاتحة القرآن» وأم الكتاب. وسورة العمد الأول 
اوسورة الحمد القصوى وسورة السؤال والصلاة لخبر: (نسمت الصلاة ينس 
وبين عبدى نصفين فنصفها لى ونصفها لعبدى ولعبدى ما سأل؛ يقول العيد: 
الحمد لله رب العالمين» يقول الله حمدنى عبدىء يقول العبد: ار 
الرحيم؛ بقول الم: أثشى على عبدى؛ بقول العبد: مالك يوم الدين؛ يقسول اله 


' -أخرجه دارم فى سئنه ‏ 'قى فائحة الكتاب شفاء من 
وذكره ابوط فى الخامع اللصغير جب صص!؟ 


فلاح ش اطع 
وقال: 


ضعيف؛ ينظر: جمع الموامع -الجامع الكير فى الحديث والجامع الصغير وزو ده 
لاما الحافظ جلال الدين السيوطى المثوفى 11١‏ تخريج وتطيق وضيط ؛ خاللد. 
عبد القدر شيل نط .دار الكتب العلمية ‏ بيروت؛ الأولى 141١‏ 1000م 


والمبلونى فى كشف الغقاء ؟ صن7 ١١‏ ج4141 ينظر؛ كشف التقناء ومزيسل 
الإبان عدا اشثهرمن الأحاديث على ألمذة الل للمضرء المحدث » الشيخ السماعيل بن 
.ميد المجلونى الجراحي» المتونى 1177 ه ء أشرف على طبعه وتصحيحه والتعليق. 
عليه : أسد الاش بط .مؤسسة الرسالة - بيروت ؛ لبنانءلثانية 144 ه1414م. 


مجدنى عبدى. يقول العبد: فياك نعبد و ليك نستعينء يقول الله عز وجل: 
هذه الآية يينى وبين عبدى ولعبدى ما سألء يقول العيسد: اهدنا السصراط. 
المستفيمه صراط الذين أنمت عليهم؛ غير المغضوب عليهم ولا الضالين» 
ايقرل الله: فهؤلاء لمبدىء ولعبدى ما سآل)!'؟ ؛ولأنها جزؤها فهو من ياب 
اتسمية جزم اشيم باسم كله ". 


© ويقول فى بيان سر تسمية سورة البقرة بالفسسطاطا": ” والقسسطاط 


أو المدينة الجامعة سميث به المورة ؛ لاشتمالها على معظم أُسول 
الدين وفروعه والإرشاد إلى كثير من مصالح العباد ونظام المعاش ونجاة. 


المعاد". 


* ويقول فى بيان أسرار أسماء سورة التوبةا'): " ولها عدة أسما. 
الثويةء براءة: المقشقشة: البحرثة المبعثرة المنفرة المثيرة: الحافرةه 
السخزية. القاضعة, المنكلة؛ المشردة؛ المدمدمةء سورة العذاب. وإنما سسميت 
ابذلك ؛ لما فيها من التوبة للمؤمدين والمقشقشة من النفاق وهى التبرؤ منه؛ 
والبحث عن حال المنافقين وإثارتها والحفر عنها وما يخزيهم ويفسضحهم 
وينكلهم ويشردهم ويدمدم عليهم *. 


' - أخرجه سام فى صحيحه ‏ كتاب : الصلاة» باب : وجوب قراءة الفائحة فى كل 


ركمة وأنه ذا لم بحمن النانتمة فى كل ركعة وأنه إذا لم يحسن الفاتحة ولا أنكنه تلمها. 
قرأ ما نيسر لد من غيرها جب١‏ صنل.لاح 696 

ينظر؛ السراج المير 
نظر؛ السراج المير 


© ويقول فى بيان أسرار أسماء سورة يمرا!: " وتسمى أيضا: القللب 
والدقعة واقاضية والممسمة ؛ تعم صاحبها بخير الدارين» وادفع عنه كل 
اسوءه وتفضى له كل حاجة ”. 


» ويقول فى بيان أسماء سورة الرحمن وأسرارهاا”!: " اسورة السرحمن 
وتسمى عروس القرآن ؛ لأبها مجمع النعم والجمال والبهجة فى نوعها 
والكمال". 


© وعند فراغه من تفسبر سورة الإخلاص يذكر عشرين اما لياه 
بعضها لا يبن أسرار! لها وبعضها الآخر يبين أسرار تسميتها بها فيقول27: 
" ولها أسماء كثيرة. وزيادة الأسماء كدل على شرف المسمى؛ أصدها: أنها 
اسورة التفريد. لانيها: سورة التجريد؛ ثالثها: سورة التوحيده رابعها: سورة 
الاخلاصء خامسيا: سورة النجاق سادسها؛ سورة الولايق: سابعها: سورة 
النسبة ؛ لقولهم: أنسب لنا ربك. ثامنها: سورة المعرفة. تلسعها: سورة 
الجماله عاشرها: سورة المقشقشة؛ حادى عشرها: سورة المعوثة؛ ثاتى 
عشرها: سورة الصمد, ثالث عشرها: سورة الأساس ؛ قال أمست السموات 
السبع والأرضين على 'قل هو الله أحدا. رابع عشرها: المائمة ؛ لأنها تمع 
فتئة القبر ونفعات النارء خامس عشرها: سورة المحتضر؛ لآنّ الملاككة 
تحضر لاستماعها إذا قرئت؛ سادس عشرها: المنفرة ؛ لأن الشياطين تنفر 
سابع عشرها: سورة البراءة؛ لأنها براءة من اللشركء امن 
عشرها: المذكرة ؛ لأنها تذكر العبد خالص التوحيد؛ تاسع عشرها: سورة. 


النور؛ لأنها تتور القلب المكمل للعشرين: سورة الإنسان ؛ قال - و .-: (إذا. 
اقال العبد؛ لله. قال الله: دخل حصنى ومن دخل حصنى أمن من عذابى] 1 
© وهكذا قعل الخطيب الشربينى فى بيان أسرار أسماء سورة القسصص. 


والكافرون والنصر؛ فذكر أسماءها وأوضح الحكمة من تسميتها بهسذه 
الأسماء0". 


اهه فى بيان فضائل السور 
اهتم الخطيب اللمربينى ببيان فضل السورة عد تفسسيرها ؛ فالقسارىم 


التفسيره يجده فى نهاية تفسيره لكل سورة بذكر ما ورد فى فسضلها » وينيه 
على الشعيف منه والموضوع كما يتضح من الأمئلة الأنية: 


© فى نهابة تفسيره لسورة البقرة بقولا”): " وروى عنه ‏ © أنه 


قال: 


( أونيث خواتيم البقرة من كنز تحت العرش لم يؤتهن نب قبلى)(؟). وروى 
عنه 4 أنه قال: ( من قرأ الآيتين من آخر سورة البقرة فى ليلة كفتاء)” أى: 


' - ام أقف على تخريجه فيما اطلعت عليه من كتب الحديث ركذا كتب لتتصير 

* - ينظر: التتراج الثيز جه صن5 11 خساص 48004409 

” - التراج المثير: حا ص:7؛ 5:4 يتصرف 

أخرجه الحاكم فى المستترك - كتاب : فضائل القرلن باب : أغبار فس قعل 

اسورة لبقرة جب١‏ ض 751 ج 7077 وصححه ووالقه الذهنى » وأخرحه البيق فى 
الإيمان - باب: فى تعظيم القرآن » فصل فى فضائل السور والآييات 5 

ص 411 ج 14:4 : والحديث صصحيج رجاله ثقلت 

* - أخرجه البنارىقى صميمه - كتاب : لششارق ياب رقم 1١‏ يدون 

اترجمة'يوكتاب : فشائل القوآنه باب: فصل سورة لبقو وباب :من لم ير بلسآً أن 

ايقول سورة البثرة وسورة كذا ركذا ينظر فتح البارى بيب 1١‏ سن 484 اج 4008 


111111111111010 


عن قيام اللبل أو عن كل ما يسوءه. كما قال عليه الصلاة والسلام: [السورة 
الثى تذكر فيها البقرة ضطاط القرآن نتعلموهاء فإن تعلمبا بركة وتركها 
حسرة وان تستطيعها البطلة قيل: وما البطلة؟ فال: السحرة!" أى: أنهم سبع 
'حذقهم لا يوفقون لتعليمها أو التأمل فى معانيها أو العمل بما فيهاء وروى عنه 
و أده قال: (إن الله تعالى كتب كتابا قبل أن يخلق السموات والأرض بألفى 
عام فأنزل منه آبتين ختم بهما سورة البقرة فلا يقرآن لى دار ثلات نيال فلا. 
يقربها شيطان)!". 

© كما ذكر فضل سورة الواقعة بعد فراغه من تفسيرها فقال1؟: ” وعن. 
أبى هريرة قال: قال رسول الله 4 : (كلمتان خفيفتان على اللسان ثفيلتان فى 
الميزان إلى الرحمن سبحان الله وبحمده سبحان الله المظيم)!؟! هذا 


حكتاب: صلاة المسافرين ؛ باب : فضل الفاتحة و خوائم سورة البقرة ولحت على 
أقراء الآتين من آخر سورة البقرة جب١‏ ص 01/5 ع 4-0 
' - أخرجه الإمام مملم فى صحيحه - كتاب : صلاة المساقرين » باب : فضل قسراءة. 
القرآن رسورة ليقرة جب ١‏ ص 0/4 :0109 ج 6 .8٠‏ 

أخرجه الترمثى فى سئنه -. كتاب : فضائل القرآن ‏ باب : ما جاء فى آفر 
سورة البقرة جه ص 9 برقم (4041؟) وقل أبو عيسى : هذا حديث حمن غريستيه 
والدارمى فى سلنه-كتاب : قضائل القرآن ؛ داب فضل أول سورة الشرة وأيسة 
اليس جب ١ص‏ 757 برقم (020). 
” - بنظر: البمراج المنبر ح/اص5 :5 5.4 
* - أخرجة التخارى فى صحيحه. - كتاب: الاعوات؛ بان: فضل التبيع» وكثنات 
الإيمان والنخيره ياب إذا قال وا لا كلم لليوم فصلى أو رأ أو يح أو كبرأو حمد. 
أوهال فهوعلى نيتهء وكتاب: الترحيد » باب: قول الله تعالي "رتضع الموازين القاسسط 
الوم القيامة ١‏ .وختم به لإمم البدارى صصحيحه فهو آخر حديث » ينظر فتج بار 
جا مها اج 36:3 ج110 340 ج3505 1 سن 395-594 


ح01619 وأغرجه الإمام مسلم فى مصحيحه ‏ كتاب #الذكر والدعاء مساب قحل 
التهليل والتسبيح والدعاء 4 ص00 ج1444. 


ديث آخر حديث فى البخارى ٠‏ وعن جابر قال: قال رسول الله #: (من. 
قال سيحان الله العظيم ويحمده غرست له نخلة فى الجنسة) '), وروى أبس 
اطببة عن عبد الله بن مسعود فال سمعت رسول الله 8 بقول: (من فوأ سورة. 
الواقمة كل ليلة لم تصيه فاقة )29 


» وكذلك فى تفسيره لسورة الإخلاص يذكر عدة روايات فى فضلها إذ 
ابقرل": " وروى فى فضائل هذه السررة أحاديث كثيرة منها ما روى عن 
البخارى عن أبى سعيد الخدرى: أن رجلاً سمع رجلا يقرأ قل هو الله أحسد'. 
يرددها فلما أصبح أنى رسول الله 2 فذكر ذلك له؛ وكان الرجل يتقللها فقال. 
اله رسول الله 6 : (والذى نفسى بيده إنها لتعدل ثلث القرآن) © فإن قيل: لم 
كانت تمدل ثلث القرآن؟ أجيب بان القرآن أنزل أثلان ثلث أحكام. وثلك وعد 
و وعيدء وثلث أسماء وصفات فجمعت هذه السورة أحد الأثلاث: وهو 
الأسماء والصفات. وقيل إنها تعدل القرأن كله مع فصر متنها وتقارب 


- أخرجه الترمثى فى مننه ‏ كتاب :الدعوات جاب ترقم 3١‏ بسنون ترجمفهب 5 
3 ج414 "وقال : هذا حديث حمن صحيح ٠‏ وأغرجه الحاكم فى السستترك ‏ 
اكاب : لدعا لتكبير والتهليل و لتسبيج والسذكر جب ١‏ ص :38 اح 1840 وفال 
الحاكر:هذا حديث صحيح على تبرط مسلم ولم يخرجاه وقال الثهين صحيج على لبرط 
تلم 
* - أخرحه أبن التي فى "عمل ايوم واللة لأس بكر المذى 784 ف تحقيق : عند 
القادر أحمد عطا ٠‏ ط. مكثنة الكثيات الأزهرية ‏ القاهرة 1784 فب 414 امماف: 
ما يستحب أن يقرأ فى اليوم والليلة ص1678 ج146 م أخرجه البيقى فى شمب الم 
باب: فى تعظيم افرآن » فصل فى فضائل السور والآيات » جب ص 4490 4817 
000 
- ينظر: السراج القير جب امن 49/415 

أخرجه البذارى فى صميمه - كتاب : قضائل القرآن ؛ باب :فصل "لل هو الله 
ينظر: فتع قيارى جا صن 145 اج 3ه 


طرفيهاء وما ذاك إلا لاحثوائها على صفات الل تمالى وعدله وتوحيده؛ وكفى 
بلك دليلا لمن اعترف بفضلهاء 

ومنيا ما روى مسلم عن عائثئة رضى الله عنها أن النبى 8 بعث رجلا 
على سرية فكان يقرأ فى صلائهم فيختم باكل هو الله أحدا فلما رجعوا. 
اذكروا ذلك لرسول الله يه فقال: (سلوه لأى شىء يصنع ذلك؟ فسألوم تقال 
الأنها صفة الرحمن فأنا أحب أن أقرأ بها فقالة: أخيسروه أن الله تعسالى 
يحيما". 

ومنيا ما رواد الترمذى عن أنس بن مالك أن رسول الله 8 سمع رجلا 
يقرأ "قل هو الله أحد' فقال 184: (وجبت فلت: ما وجبت؟ قال: الجنة)1! 

ومنها ما روى أنس أيعنا أن رسول الله 6 قال: (من قرأ تقال هو الثم 
أحد' حمسين مرة غقرت ذنويه)!". 

ومنها ما روى سعيد بن السسيب أن رسول الله © قال: (من قرأ "قل هو 
اله أحد' عشر مرات بنى الله له قصرا فى الجنة؛ ومن قرأها عشرين مسرة. 


جه التخارى فى صحيحة. - كتات ؛ التوحيد ‏ ياب : ما جاء فى دعاء النى © 
أمنه إلى ترحد الله تتارك رتعالى ؛ ينظر: فتج البارى جس؟ ١‏ ص8 40 ج 7508 


* - أخرحه الترمثى فى سنئه .- كتاب : فضائل القرأن ؛ داب : ما جاه فى نسورة. 


الإخلاص جه ص5١‏ ج1147 وقال : هذا حديث حمن غريب لا نعرفه امن 
حديث مالك بن أنس » وأخرجه النسائى في مئنه .- كثاب : الإقتتاح عباب ؛ الفضل فى 
4 


قراءة قل هو ال أعد ١‏ ص 181 :105 


3 - أخرجه الدارامى فى منته - بلفظ (خفر اله له ذنوب خدسين سنة) كتاب : فضائل. 


القرآنء باب : فى فش الل هو ل مد" الس 768 اح 7464 + وأورده لبن كثير 
في تسبرء سورةالإخلاص جاص 508 وقال: ضعيف. 


بنى الله له قصرين فى الجنةء ومن قرآها ثلاثين مرة بنى الله له ثلاث قصور 
فى الجدة, ققال عمر إذا نكثر فصوردا فقال #: أوسع من ذلك)1"". 

ومنها ما رواء الطبرائى عن أبى هريرة رضى الله عنه أند 6 قال: (من 
أقرأ "كل هو الله أحد' بعد صلاة الصبح اثنتى عشرة مرة فكأنما فرأ الفسرآن 
أربع مراتء وكان أفضل أهل الأرض يومتذ إذا اتفى)!'؟ وروى أنه © قال: 
إمن قرا اقل هو الله أحد" فى مرضه الذى يموت فيه لم يفتن فى قبرء. وأمن 
من ضغطة القبرء وحملته الملائكة بأكفها حتى تجيزه من السصراط إلى 
النة)” 

وقد أفردت أحاديثها بالتأليف وقى هذا القدر كفاية لأولى الألباب *.. 


' - أخرجه الدازامى فى سمننه ؛ كتاب فضائل القرآن ؛ باب فى فضل ككل هو الله 


أحائج؟ ص32 ع719 بلفظ أحد عشر مرات » وأخرجه أحمد بنحره فى ملد. 
معلا اين أنس الجينى ج12 ص248 155472 ؛ وأخرجه الطبرئى فى المعجم 
القبير ج١٠‏ 18547 بنفس زواية أحمد » وأورده الهيئمى فى مجمع الزوائسد 
اج" ص ١48‏ وتسبه إلى أحمد والطبرانى وفى إمتادهما رشدين بسن سعد وزيان 


وكلاهما ضعيف. 
* -أررده الثم فى مجمع الز اد كتاب التتسير باب سورة قل هو اله أحد ويه إلى 
الطبرائى فى الصغير. 

” -أفرجة الطبراقى فى المعجم الأوسط داب من نمه محمد بن عند لله المنضرمى 
اج ص4 11 15 اج 168 نظر: المعمم الأرسط للحافظ ل القاسم سليمان بن 
أحمد الطبرائي :15 77١‏ هء حققه رخرجه وفيرسه : أيعن صالج شعيان وسيد. 
أحد إمماعيل ن ط. دار الحديث - التاهرة 1417 هل 1445 م؛ وأورده الوئي فى 
اسبمع الزوائد كثاب التفسير باب سورة قل هر ان 
الطبراتى فى الأوسط وفيه تصرين حماد الوراق وهو متروك .وأورده السيوطى فى 
الثر المنثور فى اتير بالمأثور سورة الإنسلاء 
الطبرائى رأير نعيم فى الحلية يسند ضعيف. 


أمد جب مية4 ونسية إلى 


.وقد لا يكتفى الغطيب الشربينى بذكر ما ورد من روايات معتمدة عند 
علماء السدة فى فضائل السور بل بتبع ذلك بسرّد مسا ورد مسن الروايسات 
الضعيفة أو الموضوعة خاصة التى أوردها الزمخشرى والبيضاوى فى 
تفيريهما ومن أمثلة ذلك: 

عند فراغه من تفمير سورة آل عمران يقول!'!: ” وما رواء البييضاو 
اتبما للزمخشرى من أنه © قال: (من قرأ آل عمران أعطلى بكل أية منها 
أماناعلى جسر جهنم) ("فبو من الاحاديث الموضوعة على أَبِىّ بن كعب فى 
افضائل السور فلينثبه لذلك ويحذر منه ؛ وقد نتّه أئمة الحديث قديتا وحديدً. 
على ذلك وعابوا على من أورده من المفصرين فى تفاسيرهم *. 


- بنظر المراج المير ١‏ ص40 

* - أورده ابن الجوزى فى الموضوعات فى أبراب تتعلق بالقرآن ٠‏ باب فى فلل 
السورمن حديث أَبِىّ ين كعب ج ١‏ ص 1714 وقال: "هذا حديت فضائل النسور مصنوع 
ابلا نك » وفى إسناد الطريق الأول بديع وهر متروك ؛ وفى الطريق الثانى مخلد بسن 
اعيد الواحد قال ابن حبان : منكر الحديث جدا ينفرد بمناكير لا تشيه أحاديث الثقاة ؛ وقد 
اق بديع ومخد على رواية هذا الحديث عن على بن زيد » وقد قال أحمدويحيى : على 
أبن زيد ليبن يشئ . وبعد هذا فنس الحديث يدل على أله مصتوع فإنه فد استفد لبور 
وذكر فى كل وأحدة م يناسها من الثوب بكلام ركيك فى نهاية البرودة لايناسب كلثم 
رسول الشدقلة » أورده السيوطى فى اللالئ المصنوعة فى الأحاديث الموضوعة » باب: 
فضائل القرانت ج١‏ ص177 وقال :” وقد فرق هذا الحديث أبر اسحق الثعابى قي 
تفسيره وتنعه أنو الحسن الواحدى فى ذلك ولا أعجب منهما لأنهما ليسا من أهل الحديث 
وإنما عجبت من أبى بكر بن أبى دلود فى كتابه الذى صنفه فى فضائل القرآن وهو يعلم 
أنه حديث محاك مصلوع بلاشك" » وقال الشوكاني : ولا خلاف بين الحفاظ بأن حديث 
أبن كعب هذا موضوع وقد أخثر به جماعة من المفسرين ف ذكروه فى تقاس يرهم 
كاثبى والواحدى والزسنشرى ولا جرم فليسوا من أهل هذا الشأن' ‏ ينفلر: الفواكسد. 
المجموعة فى الأحاديث الضعيفة والموضوعة لشيخ الإملام محمد بن على الشوكانى 
المتوفي سنة ١18+‏ هء تحقيق: رضوان جامع رضوانء ط -مكتبة نزار مصطفي 
الباز مكةء المكرمة الرياض - الثانية 


وفى آخر سورة المائدة يقول!'):” وقول البيضاوى!؟ عن النيى 4ه 
(من قرأ سورة المائدة أعطى من الأجر عشر حسنات ومحيث عنه عشر 
اسينات ورفع له عشر درجات بعند كل يهودى ونصراتى يتتفس فى انسنتي). 


('' حديث موضوع “ 

8 وكذلك فى تفسيره لسورة الأعراف برد الحديث الموضوع الذى رواء 
البيسارىتبما للزمخشرى فيقول 47: " والحديث الذى ذكرء البيضاوى تبمآ 
اللزمخشرى وهو : ( من قرأ سورة الأعراف جعل الله يوم القيامة بينه وبين 
إبليس ستراً وكان أدم شفيعاً له يوم القيامة ) ”) حديث موضوع “. 


» وكذلك فى نهاية تفسيره لمورة التوبة يرد الحسديث الموضوع فى 
فضلها الذى رواه البيضاوى تبعًا للزمخشرى فيقول/: ” روى أبى بن كمب 
اقال : آخر ما نزل من القرأن هاتان الأيتان : ' لقد جاءكم رسول من أنفسكم 
' إلى آخر السورة ء وما رواه البيضاوى رحمه الله تعالى تبعا للكثشداف مسن 
أنه قال: (ما أنزل على لقرآن إلا آية أية وحرقًا حرقاما خلاسورة بسراءة 
اوقل هو الل أحد فإنهما أنزلا على ومعهما سبعون ألف صف من الملائكة ) 
"حديث منكر ومخالف لما مر عن أبى من أن آخر ما نزل الآيقان *. 


' - ينظر: تراج اشر ص8 

- ينظر؛ لشاف ١‏ صن 564 بعاشية زادة على اليضارى ج؟ ص1184514. 
” - سيق تخريجه فى حديث أب" بن كعب ص 141 

* - ينظر: السراج المنير ج7اص5.6 

“ - سيق تخريمه فى حديث لبي بن كعبا ص 1141 

© - ينظر؛ البراج المدير ب ١‏ من 408 


- سبق نخريجه فى حديث أَبيّ بن كعب ص 141 


وكذلك عندما ينتهى من تفسير سورة الثمل يذكر ما رواه البيضاوى 
تب للزمغشرى من حديث موضوع فيقول!': ” وما رواه البيسضاوى تبعا 
اللزمخشرى "من أن: إمن فرأ 'طس' كان له من الأجر عشر حسنات بعدد 


من صدق سليمان وكذب به وهود وشعيب وإبراهيم ويخرج من قبره وهو 


يتادى لا إله إل اله) نحديث موضوع “27 


وهكذا تتبع الخطيب الشربينى ما أورده البيضاوى والزمخشرى من 
اروايات ضعيفة وموضوعة فى فضائل سورة الانمام والممتحنة و الصف 
والطلاق والقارعة وغيرها من السور الكريمة!». 


هذا هو منيج الفطيب الشربينى الذى اتبمه فى بين فضائل المور عند 
تفسيرها إذ يكر الروايات المعتمدة فى كتب السسنة؛ ويسرة غيرها من 
الروايات اللضعيفة ولموضوعةء خاصة ما أورده البينضاوى تبما. 
اللزمغشرى. فلم يترك الخطيب الشربينى رواية ضميفة أو موضوعة ذكراها 
افى تفسيريهما فى فضائل السور إلا ونبه عليها عند تداوله لتقسير كل سورة. 
من سور القرآن الكريم. 


' - ينظر؛ راج الملير: جه ص14 1. 
ينظر؛ الكشاف جد ص 114 وحاشية زادة على لليضادى ج418 ,411 
اميق تخريحه فى حديث أبر بن كعب ص 1141 

اينظر: الشراج المتبر تهت ١‏ صن 049 » جسا ص 808 جمس ص11 


مك4 اما لالم كك جكص 14 4ل 1 


14 بج ص 54 118 :11:88:14 بلا بجا صقل 61 150 :013 


لم ماج لم ناك مقط للها بجا صن 195ب ابلميام لال 


مور كف قاس مج لجا 0 مما 4 بلاط بيار 
صن 4؟ اا كار سكمارا لركه لمحف لاط تق فاط مج ور جيف ار 
لك لق ماوق لومي بعلم اوج تكس ع لجس مم قبعو اس اص 
الامكيكة؟ لاك عاك و لالكرطا با لكك مقف 1 ل كاك 


أيه المفتتحة 


اثتاول الخطيب الشربينى تفسير الأحرف المفطمة فى أوائل السور فى 
ابداية تلسيره السورة البقرف 

وقد ذكر آراء العلماء فبها دون ترجيح رأى على آخرء ظم أجده ذكر 
النفسه رأيا فى شأن هذه الأحرف ؛ ويتضع ذلك مما أورده فى تفسسيرفوله - 
.تعالى -: «الم4 سور: البقرة ؛ إذ يقول'): ” 'ألم' وسائر حروف الهجاء فى 
أوائل السور من المتفايه الذى استأثر الله بعلمه ‏ وهو سر القسرآن ؛ فذحن 
الؤمن بظاهرها ونكل العلم فبها إلى الله سبحانه وتعالى . وناك دة ذكره 
طلب الإيمان بها والسبب فى ذلك - أن العقول الضعيفة لا تحتمل الأصرار 
القوية كما لا يحتمل نو الشمس أبصار' الخفافيش ٠‏ والله - تعالى - استأثر 
در عليه عقول الأنبياء» والأنبياء استأنروا بعلم لا تقدر عليه عقول. 
العلماءء والعلماء استاثروا بعلم لا تفدر عليه عقول العامة ٠‏ وقال أبو بكر 
ارضى الله تعالى عله : فى كل كتاب سر" ٠‏ وسر الله فى القرآن أواقل 
السور. وقال على رضى الله عندا”: إن لكل كتاب صفوة » وصفوة هذا 
الكتاب حروف التيجى. قال داود بن أبي هند: كنت أسأل الشعبي عن فوائح 
السور؛ فقال(": يا داود إن لكل كتاب سرءا وإن سر' القرآن فواتح السسوره 
فدعها واسأل عما سوى ذلك. وروى عن سعيد بن جبير عن ابن عباس | 
رضي الله تعالى عنهما- أنه قال!")؛ معنى "لم' أن لله أعلم » ونعنى "لسر" 


بعلم لا 


' - ينظر: تراج اشر حب صة؟. 

* - لم أقف على تخريجه قيما اطلعت عليه من كتب الحديث الضعيف منها والصحيع » 
وكذاكتب سير 

7 -أررده النيوطى فى تتسيرلدر المنثور فى التقمير يلور ؛ سورةالبقرة ١‏ 
0 ونسيه إلى ابن المتذر وأبى الشيخ بن حبان 

أعرجه ابن أبى حاتم في" تفسير لقرآن العليم مسنذا عن رسول الله عن ابن عباس 
جا ص77 ج47 بوأخرجه أن جرير فى تقسيره ١‏ ص 67 عن لبن عبان 


[بونس ]١:‏ أنا لله أرىء ومعنى 'المر' [الرعد:١]‏ أنا اله أعلم وأرى ؛ قال 
الزجاج!': وهذا حسن «فإن العرب تذكر حرفا من كلمة تريسدها؛ كقسولهم 

هى أسماء السور «وعليه إطباق 
أكثر المتكلمين واختاره الخليل وسيبويه ؛ سمي بها إشعارًا بأنها كلمات 
معروفة التركبب , فلو لم تكن وحيا اتعالى - لم تتسساقط قسدرتهم 
عند معارضتها؛ ونقضه الإمام الرازى بأنها لو كانت اسمًا لها لوجب 
اشتهارها بهاء وقد اشتهرت بغبرها ؛ كسورة للبقرة وآل عمران!". وقيل: 
قاله تتاو" 


فلت لها نفى فقالت: قاف؛ أى: وقفت. و 


ثم يبيّن الحكمة من الإتبان بهذء الأحرف الثلاثة فى أول سورة البقسرةة 
فيقول!'): " والحكمة فى الإتبان بهذه الأحرف الثلاثة أن الألف من أقصصى 
الحلق وهو مبداً المخارج ‏ واللام بن طرف اللسان وهو وسطها . والميم 
امن الشفة وهى آخرها ؛ جمع الله تمالى ‏ بينها؛ إيساء إلى أن العبد 
ينبغى أن يكون أوّل كلامه وأوسطه وآخره ذكر الله تعالى - ولما تكائر 
وقوع الف واللام فى تراكب الكلام جاءتا فى معظم الفنواتح مكسررتين ؛ 
وأول آل عمران ٠‏ والأعراف . ويونس ؛ وهصودء 
ويوسف » والرعد؛ وإبراهيب؛ والحجرء والعتكبسرت ؛ والسروم؛ ولقمان ٠‏ 
اوالسجدة * 


' - بنظرمعانى القرآن و إعرانه الاج ١‏ ص 76. 

- بنظر: ميج الغيب لفرازى حب ص». 

” -أخرجه عبد الرزاق فى 'تفسير القرآن العزيز لمسس تفمير عبد الرزاق للإمام أنى 
ابكر عبد الرزاق بن همام الصتعاني :175 11١‏ هء تحقيق :عبد المعلى أمين. 
اقلعجى »ل دار المعرقة بير, 0 
أقال: هنا مسر عن قتادةفى قوله  .‏ تطلى + "لم'قال : اسم من أسماء القن 
وذ الأثر صميح » رجاه ثثلت مفائظ 

“ - بنظر؛ السراج المير ج١1‏ صب 64 


يتان 140١‏ هد 1949م مس7 


فيا 
المسألة الأولى: 

اتتملق بمددها وعلة تفريقها على السوره فيقول!/: " فإن قيل: هلا 
عندت هذه الأحرف بأجمعها فى أواتل القرآن وملها جاءت مفرقة على 
السور- أجيب: بأنّ إعادة اللتبيه على أن المنحدى به مؤلف منهسا لا غير 
وتجديده فى غير موضيع واحد أوصل إلى النرض وأقر له فى الأسماع 
والقلوب من أن يفرد ذكره مرّة » وكذلك مذهب كل تكرير جاء فى اتفسرآن ؛ 
قمطلوب به تمكين المكرّر فى النفوس وتقريره *. 


تتعلق باختلاف بنيتها بين فواتح السور؛ فيقولأ”': ” فإن قيل: هلا جاءعت 
على وثيرة واعدة . ولم اختلفست أعصداد حروقها فسوردت (ص4 وؤق» 
و(إن» على حرف؛ وؤطه4 وإطس» ولإيس4 وإحسم4 على حسرفين» 
وطالم4 وطالر4 وإطسم» على ثلاثة أحرف؛ و(المص» و(المسر» على 
أربعة أحرف؛ و«كهيعص وإحمعسق» على خسة أحرف؟ أجيب: أن 
هذا على عادة افتنائهم فى أساليب الكلام وتصرفهم فيه على طرق شتى 
ومذاهب عذة» وكما أن أبنية كلماتهم على حرف وحرفين إلى خمسة 
أحرف لم تتجاوز ذلك ؛ سللك بهذه الفواتج تلك السالك *. 


المسألة الثلثة: 
اتتعلق بوجه اختصاص كل سورة بما افقتحت به 


الفرض هو الثنبيه والمبادىء كلها فى تأدية هذا الغرض سواء لا مفاضلة. 


كان تطلب وجه الاختصاص ساقطًا كما إذا سمى الرجل بعض أولاده زية 


والآخر عمرا لم يقل له: لم خصصت ولدك هذا بزيد وذاك بعسرو؟ لأن 
الفرض هو التمييزه وهو حاصل بذلك *. 


المسأنة الرابعة: 

اتتعلق بإعرابها ؛ إذ يعرض الآراء فى إعرابها ؛ فيقول!": ” فإن قيل: 
هل لهذه القواتح محل من الإعراب؟ أجيب: بأن لها محلاً عند مسن جعلها 
أسماء؛ لأنها عنده كسائر الأعلام محلها يحتمل ثلاتة أوجه: ا الرفع بأنها 
ميتدأ آر خير لميتدأ محذوف ؛ أى: هذه ألمء أو التصب بفعل مقثر؛ كاذكر ‏ 
أو اقرأء أو اتل الم. أو الجر بتقدير حذف حرف القسم " 

واختار الخطيب الشربينى رأى اين عادل فى حكمة عدم العلم بفائدتهاة 
فعند تفسيرء لقوله ‏ تمالى : «إيس»!' يفول1): " قال بين عادل (14* 
افى ذكر هذه الحروف أوائل السور أمور تال على أنها غيسر خالية مسن 
الحكمة» لكن علم الإنسان لا يصل إليهاء والذى يدل على أنها فيها حكمة هو 


' عينظر المراج المثير : جب ١‏ صن 78 


يس: أية ١‏ 


- السراج المنير: حا صن :5 11١‏ باختصار 


" -هر عمر بن على بن عادل الدمشقي ٠‏ سراج الدين: من علماء القسرن لتاامسع 
البجرى برع فى علوم كثيرة. أهمها اتتسير » صاحب التقبير الك الآنات فى علوم 
الكتاب رحاشية على المحرر فى الفقه على مذهب الإمام أحمد بن حدبل » لم تحنظ كئب 
الأعلام تاريخ وفلته ولا موئده ؛ وقيل أنه توفى بعد سنة +86 ه الأله كتب فى آخر 


أن الله عز وجل - ذكر من الحروف نصفها وهى أربعة عشر حرفا » 
انصف ثمائية وعشرين حرقًا هى جميع الحروف التى فى لسان العرب ؛ على 
أقولنا: الهمزة ألف متحركة + ثم إن الله - تعالى - قسمم الصروف ثلاثاة 
أقسام؛ تسعة آحرف من الألف إلى الذالء والتسعة الأخيرة من الفاء إلى 
آلياءء وعشرة فى الوسط من الراء إلى الغينء وذكر من القسم الأول حرفين 
الألف والحاء: وترك سبعةء وترك من القسم الأخير حرفين هما الألف 
واللامء وذكر سبعة» و لم يترك من القسم الأول من حروف الحلق والعدر 
إلا واحذا لم يذكره وهو الخاء. ولم يذكر من القسم الأخير من حروف السشفة 
إلا واحذا لم يتركه وهو الميم , والعشر الأوسط ذكر منه حرفا وثرك حرفا 6 
فترك الزاى وذكر الراءء وذكر السين وترك الشين ٠‏ وذكر السصاد وتسرك 
الضاد. وذكر الطاء وترك الظاء وذكر العين وترك الغين؛ وليس لها أمر يفع 
اتفاقا بل هو ترتيب مقصود فهو لحكمة لكنها غير معلومة .... 

فكثلك فى العبادات اللسانية الذكرية يجب أن يكون ما لم يفهم معناه ذا 
تكلم به العيد علم أنه لا يعقل غير الانقياد لأمر المعبود الإلهى ؛ فإذا قال: 
حم ملس ء يس علم أنه لاايذكر ذلك لمعنى يفهمه. بل يثلفظ به امتثال لنا 
أمر به انتهى كلام ابن عادل بحروفه؛ وهو كلام دقيق * 


هذا هو منهج الخطيب الشربينى فى تفسير الأحرف المقطمة فى أوائل 
السور؛ فقد تداولها بالتفصيل عند تفسيره لسورة البقرة وذكر آراء العلماء. 
افيهاء وأحال على سورة البقرة عند تفسيره لباقى السور المفتتعة بالأحرف 
مع تفصيل ما يحتاج إلى إضافة ٠‏ مستتذا فى كل ذلك إلى أراء الطماء مسن 


المناء الاي 


من أهم العلوم التى اشتعل بها المفسرون البحث عن المناسبات بين 
يات القرآن وسوره؛ والتماس العلاقات التى توضح حسن تناس فه ورحصدة 


ابنائه. 


يقرل الرازى: أكثر لطائف القرآن مودعة فى الترتيسات والروابط 
اوقال ابن المربى:. ارتباط آى القرآن بعضها ببعضش حتى يكون كله كالكلمة. 
الواحدة منسقة المعاني؛ منتظمة المباني ‏ علم عظيم" (21 


" وقد اشنترط الذهبى فى المنهج الذى يجب على المفصر أن ينهجسه فى 
اتقصيره مراعة التتاسب بين الآيات والسورء فييين وجه المناسبة » ويسربط 
بين السابق واللاحق من الآيات؛ حتى يرضح أن القرآن لا تفكك فيهه وإنما. 
اهو آيات متناسبة يأخذ بعضها بِحُجّ بعض ٠‏ وأن يراعى التأليف والغسرض 
الذى سيق له الكلام والمؤاخاة بين المفردات" 57 


آراء العلماء في ال: أميئه: 


اختلفت آراء العلماء فى مسألة مناسيات القرآن ؛ ففد ترك جمهسور 
المفمرين الكلام على أسرار المناسبات والربط بين الآيات وخاصة من اعتمد. 
منهم فى تفسيره على النقل عن الصحابة والابعين ؛ لأن اسلف اقتنصروا. 
على النقل بالسُنده ولم ينقل عنهم شىء من هذا العلم. 

فنجدهم ينون بإظهار المعنى دون تعرض لعلسل أو مناسية السسور 
والآيات بعضها ببعض؛ وبعض المفسرين عارضوا الاشتغال بهذا العلم فى 
التقسير واعتبروه تكلا 


.براجع؛ الثقان السبوى جب ص74 : والبرهان للزركشى ج١‏ ص 0*. 
التقسير: والمضرون الذهبى ١‏ 


اومن أبرز العلماء الذين عارضوا البحث فى المناسبات وأعلفوا رأههم 
نيخ عزالدين بن عبد السلام!') الذى قال : " المناسبة علم حسن» 
رط فى حسن ارتباط الكلام أن يقع فى أمر متحد مرتبط أوله بآخرهه 
اط ومن ربط ذلك فبو متكلف 


افإن وقع على أسباب مختلفة لم وقع فيه ارة 
ابما لا يقدر عليه إلا بربط ركيك يصان عن مثله حسن الحديث فسضلا عسن 
أحسنه! فإن القرآن نزل فى نيف وعشرين سنة فى أحكام مختلفة شرعت 
الأسباب مختلفة. وما كان كذنك لا يتأتى ربط بعضه ببعض * 
وقد رذ بعض الشيوخ المحققين فقالوا : 

فد وهم من قال: لا يطلب للآى الكريمة مناسبة لأنها على حسب الحكمة. 
ترتيئاء فلمسمف كالصحف الكريمة على وفق ما فى الكتاب المكنونء 
امرتبة سوره كلها وآباته بالترقيف. وحافظ القرآن العظيم لو استفتى فى أحكام 
أو ناظر فيهاء أو أملاها نذكر آية كل حكم على ما سئل» وإذا رجع 
إلى الثلاوة لم ين كما أفتى: ولا كما نزل مفرئقا؛ بل كما أنزل جملة إلى بيت 
العزةء ومن المعجز البيّن أسلوبه ونظمه الباهر؛ فإنه ١‏ كتَابٌ أحكمت آبقَهُ كُمّ 
قصلت من لَدْنْ حكيم خبير 14". قال: والذى ينبغى فى كل آبة أن يبحث أول. 
كل شىء عن كونها مكملة لما قبلهاء أو مستقلة. ثم المستقلة؛ ماوجه 
مناسبتها لما قبلها؟ ففى ذلك علم جم؛ وهكذا فى السسور يطلب وجه 
اتصالهابماقبلهاوماسيقت له" 57 


“موعيد العزيز بن عبد السلام بن أن القاسم بن الحمن بن محمد بن المسذف عسل 
الذينه أبو محمد لكشن الافعي ملقب ينلطان لعلماعبواد سئة 98 فسيبرع قفني 
العربية » ويلغ رتبة الاجتباد 
مسلم؛ والقاوى المجموعة + والإملم فى أدلة الأحكام توق سف 
المفسرين للدار 
اسورة هود 
بنظر؛ البرهان فى علرم القرآن للزركشي ب ١‏ ص6 


كان زاهدا ناكا متشقاسن كتبه كسير القرآن بومختصر 


5 ه#ينظرطيقك 


١ أية‎ 


.وقد اهتم عدد قليل من المفسرين بالبحث عن المناسبات وأ رارهافى 
تضيرهم القرآن الكريم. 

.ومنهم من أنرد لها تصنيقا كالملامة أبى جمفر بن الزييرً!؟ 
حبان الذى جمع كتابا ماه “البرهان فى مناسبة ترتهسب سور القسرآنة» 
ونهج نهجه السيوطى 7"الذى أفرد لها تصنيفا سماه (تناسق الدرر فى تناسب 
المور) ٠‏ والشيخ برهان الدين البقامى فى كتاب سماء ( نظم السدرر فسى 
انناسب اليات والسور). 


ومن المضرين من بثل جهده فى إبراز تلك المناسبات مسن خلال 
تضيره للقرآنء فاشتير الرازى بذكر كثير من المناسبات فى تفسيره وكذلك 
أكثر أبوحيان من ذكر المناسبات بين آيات الفرآن الكريم وسوره فى تفسير 
البحر المحيط . ولعله فى هذا تأثر بشيخه ( أبى جعفر بن الزبير ]؛ فقد تقال 
عنه كثيرا من المناسبات؛ واهتم الإمام النيسابورى 7"أقى تفسيره ( غرائب 


' - هو أحمد بن إبراهيم بن الزبير بن محمد بن إبراهيم بن الزبير بسن الحسن بن 
الحسين اقفن العاصمئن الجيني' المود الغرناط لمنشاءأير جعطرء كان معدن جلا 
اماهر؟ » نحوباً فصيحا مفوقا من الخط مترثا ‏ متسر ء مؤرخء من كنبه قيرهان 
فى ترب سور القرأن » وشرح الإثشارة لباجى فى الأصول ٠‏ وسبيل الرئاد ف فضل 
اليد ؛ ولدسئة 517 ه رمات سئة 1:4 ه ؛ ينظر طبقات المفسمرين للدلودق 
جا 5100 

* - هو عبد الرحين بن ألى بكر بن محمد بن سايق الدين بن عثمان الفضيرىف 
المبوطي» جلال الدين ؛ إنام » حافظ : مؤرع ؛ محدث ؛ مقسر ء أديب ء له قح 300 
مصنف سسنها الإثقان فى لوم القرآن ؛ والدر المنثور فى التتسير بالمأثور» تقول فى 
أنجاب النزول : ولد سنة441 ه وتوفى سسنة 419 هء نظرمعيم المنسرين لاف 
اتوييض جا مس754 

7 حهو الممن بن معمد بن الحسين القمئ النيسابورين. 
مقسرء من كبار علماء الشيعة 


ام لين ؛ ويقال له الأصرج». 
كما ونشأ وأقارت 


اإامية فى حصرء » أصاله من مدي 


القرأن ورغاتب الفرقان ) وهو أول من أظهر علم المناسبات فى يغداد » 
اوكان إذا قرنت عليه 
الحكمة من جمل هذه السورة إلى جنب هذه السورة ؟ وكان يسزرى 
علماء بغداد لمدم علمهم بالمناسية واعتنى الشيخ المهايشى يبيان المناسبات 
فى تفسيره ” تبصبر الرحمن وتبسير المنان بعض ما يسشير إلسى إعجاز 
القرقن. 

والعطيب الشربينى اهتم ببيان المنامبات؛ فالمطالع لنفسيره يلحظ عنايه 
الفائقة بإبراز المناسبات» وحرصه على إبراز الوحدة بين أجزاء القران 
الكريم ككتاب سماوى. فمادته الربط بين الآية والآيقه بل بين أج, 
الواحدة يبيان العثل والأسباب والمقاصد والحكم؛ فهى سمة غالبة على ربطه 
ابين أجزاء الآبة والسورة » وبنضح ذلك من اتجاهاته التى استخلصتٌها مسن 
كتابه "السراج المنير" والتى أعرضبا فيما بلى بالأمظة؛ 

.١‏ بيان المناسبات بين فوائح السور وخوائيمها 


1 بيان المناسبات بين الآيات. 


ل: لم جعلت هذه الآية إلى جنب هذه 5 وما 


*. بيان مناسبات الكلمات داخل الآية الواحدة. 


عنى الخطيب اللشربينى ببيان ما ينعقد من المناسبات بين سور القسرآن» 
.وإظهار العلاقة الوثيفة بين كل سورة وأخرى حتى تبدو للمتأمل وكان القرآن 


حفى نيسابور » من كتبه: غراتب القرآن ورغاتب الفرقان » ولب التأويسل ؛ وأوقاف 
القرآن » توفى بعد مخة: لبف ؛ ينظر: معجم المشسرين لعسادل نوييض ج ١‏ 
اص ه04 


وحدة متكاملة » فنجده قد على ببيان مناسبة فاتمة السورة بخائمة ما قبلا أو 
الك من الأمثلة الأكيا 


اخاتمة السورة بفاتحة ما بعدهاء وية 


* نمند تفسيرء لسورة الأنبياء ييين مناسبة خاتمتها لقائحة سسورة 


الحج فيقول!7 “ولما خنمت السورة التى قبل هذه بالترهيب من الفزع الأكير 
وطن السماء وإتيان ما يوعدون , ركان أعظم ذلك يوم الدين افتتحت هذه 
السور: بالأمر بالتقوى المنجية من هول ذلك اليوم يقوله ‏ تالى - :إيساا 


ربكم إن زأزلة السّاعة شَئءَ عطيم )21 


* ويقول عن مناسبة فاتعة سررة سباً لقائمة الأحزاب 


يهنن 


اقبلها””ولما ختم السورة التى قل هذه بصفتى المغفرة والرحمة بدأ هذه 
/بقرله: للح لله الذي له ما في المستاوات وما في الأرْض وله الحَئْدُ في 
لحكيم الخبيري 01 


وعن مناسبة خاتمتها لفاتحة سورة فاطر بعدها يقول!"): ” ولما 
مبحانه فى التى قبلها 'الحشر” الذى هو الإيجاد الثائىء ركان 
الحمد يكون بالمنع والإعدام كما يكون بالإعطاء والإنعام فال تعالى. 
اما هو نتيجة ذلك: للْحَلدُ الله قَاطرٍ السّلوات والأرّض جاعل_ الملائقة 
رسلا أولى أجئخة سَثى وت وربَا يزيد فى الخلى ما يَشَاء إن اللّه 
على كَل شئإء قدير 914 


© وببين علاقة فاتمة سورة الوائمة بغاتسة سورة الرحمن قبلا 
ل0): “ولما نسم سبحانه الناس فى تلك السورة إلى ثلاة أصناف: 
مجرمين ء وسابفين: ولاحقين ؛ شرح أحوالهم فى هذه السورة ٠‏ وبين الوفت 
الذى يظير فيه إكرامه واتقامه بقرله - تمالى ‏ : (إذا وقفت 
سا7 


© ثم يبين مناسبة خاتمتها لفاتحة سورة للحديد بعدها فيقولا:* ولما 
خنمت الوائعة بالأر بتزيهه عما ٠كره‏ لكف من البعث جاءت هذء لتقريسر 
ذلك التنزيه فقال تعالى: ل( سيّح للّه ما في السّماوات والأرّض وهو الْفزيِزٌ 
000 

© وأينا يبين مناسبة فائحة سورء الحشر لغائمة سورة المجادلة قبلها 
فيقول1©:" ولما ختمث المجادلة بأنه يعز أهل طاعته ويتل أهل معصينه تنزه 
عن النقائص تأيذا للوعد بنصرهم فقال تعالى:( سيْح لله نا في السسمتهوات 
الهم 01 

© وأيضنا يبن مناسبة فاتحة سورة القارعة لخاتمة سورة الماديات قبلها 
فيفول!”: “ولا ختم العاديات بالبسث ذكر صيحته بقوله - 
تعالى: «القارحةٌ)!" 


والأرْض ومو 


؟ - بيان المناسيات بين الآبات: 
حرص الخطيب الشريينى فى تفسيرء على بيان المنامبات بين الأيسات 
على الترتيب فى السور القرآنبة ؛ فلا يكاد بترك آبة إلا و يبين وجه مجيتها 
بعد أختها حتى بيرز المورة القرائية وكأنها عقد أحكم وصل حباته ببعضها 
التسبرفى النهاية وحدة متكاملة؛ ويتضح ذلك من الأسثلة الآنية: 
« عند انتهائه من تفسيره لقوله - تعالى .-: ( حت إذا جاء أَحَدَهُمٌ 
(): " ولما كان فى تلك الحالة مع وصوله. 
(لي أل 74* تم يشرع 


فى تفسير الآية بمد أن بن مناسينها لما قبلها 

© وآيضنا بعد تفسيره لقوله ‏ تعالى ( قَلْ يتَوفهُم ملك اموت الذي 
كل مهم إلى ربكم فرْجهون)1'/يريطها بالآبة بعدها فيقول©: ” ولما تقرر 
دليل البعث بما لا خفاء فيه ولا لبس شرع فى بعض أحواله بقوله 
اتعالى:(ولوشَرى إذ الْمَجْرمُون تكسو رَئُوسهم عنة بهم ربا أنصترنا 
وستمعنا فارجعنا تضمل صالم إن ُوقُون 014" 


الى -: «! الذين كفرُوا وَصدُوا 
التانية لها ( والذين آمنوا وَعَملوا 
المتلحات وآمنُوا با َل على محمد وافو افر عنم 


' - سورة البؤمنون : أية 9 
- بنظر؛ السراج اشر ج؛ ص 4ة؟ 


7 -سورة المؤمئرن : جزء من آية:١٠.‏ 


واصقج بَه)1! فقا1! ” وله ذكر- تالى - أهل الكثر معيرا عننهم 
يتل بو فقون يعر الهم الك يضم من كان مقهر تن 
جميع الفرق بقوله تعالى (والذين آمقُوا...4". 


هذا هو منهج الخطيب الشربينى فى تفسيرء يحرص على بين المناسبة 
بين الأيات على الترتيب فى السورة القرآنية؛ ولآن المجال لا يتسع لعرض 
اسررة كاملة ليتضج كيف حرصه على بيان مناسبة كل آية قبل أختها فقد 
اخترت سورة النصر لتوضبح ربطه بين آياتها؛ فعند انتهائه من تفسير الآبة 
ذا جاء نصئر اللّه والفتخ 14" يبين مناسبة الآية الثانية فيقول11: 
"ولما عبر عن المعنى بالمجىء ٠‏ وعثر عن المرئى بالرؤية فقال ‏ 
عن لظا لمجاو درو 
ن ًا 14" فيقول7': ” ولما كمل الدين أمر الله تعالى نييسه 
000 


بيان مناسية الكلمات داخل السورة الواحدة: 

القارئ لنفسير الخطيب الشربينى يلحظ عنايته ببيان مناسبة الكثمات 
وعلاقتها ببعضها داخل الآية الواحدة ؛ فهو يوضع السر فى مجيء الكلمة. 
على النحو الذى أتت به ٠‏ ويبئن أنها لو لم تكن هكذا لما أفادت هذا المعنسىء 


أو لم أتى بها هكذاء أو ينئهى إلى أن نفاسة المعنى اقتضت مجيئها على هذا 
النحوه ويتضح ذلك من خلال النماذج الأتية: 


» فمندما بنتهى من تفسير الآتين الكريمتين (١‏ ألا إن 
ونكن لا يشفُون 14" و ( ألا إِنَهُمْ هم السقهاء ون كن لآ يعون 14 
ايقرل!”: " فإن قيل: لم عْر فى هذه الآية ب ' لا يعلمون' وفى التي 
قبلهاب'لا يشمرون” ؟ أجبب بأن التمبير ب 'لا بلمون' أكثر مطابقة لذكر 
السفه ١‏ لأن السفه جهل فطابقه العلم ؛ ولأن أمر الإيمان أَخرِويٌ يحناج إلسى 
ادقة نظر؛ فعيّر فى الآية التى اشتملت عليه ب الا يعلمون' » وأمسر البفنى 
والفماد دنيوى فهو كالمصوس لا بحتاج إلى دقة نطلرء فمر فى الآية الى 
اشتملت عليه بالا يشعرون” *. 


» وعند تفسيره للآية الكريمة ل يبَر لمر من المتاء إنى الأرض قم 
ياج يه في ؤم كان مفارة ألفسانة من تَعُونَ ') بعد تتباته مسن 


.تضير قوله ‏ تمالى -: ل يدي الأ 4 يبيّن مناسية ما بعدهاءط من المتئاع» 
فيقول/: “ولما كان المقصود للقرب إنما هو تدبير ما يمكن مشاهدتهم له من 
العالم قال تعالى «[ من المتماء. 


© وأيضنا عند تصيره قوله تعالى: قَسبْحَان الذي بيده موت كل 
شيْءإلَيْه َرْجِعُون74يفول!": " ولما كان التقدير فمنه بهدءون عطف عليه 


قوله تعالى (١‏ وإيْه ) أى: لا إلى غيرء تون أى: معنئ فى جميع 
وركم وحدنًا بالبعث لينصف بينكم فيدخل بعضا الثار وبعضنا الجدة *. 


وعند تفسيرء لقوله ‏ تعالى -: م والنجم إذا وى 14!! يقول!: 
اقال الرازىا”: " والفائدة فى تفييد القسَم به فى وقت هويْه أنه إذا كان فى 
وسط السماء يكون بعينا عن الأرض لا يهتدى به | 
المشرق من المدرب ولا البنوب من الشمال فإذا نزل عن وسعط السسماء 
تبن بتزوله جاتب المغرب عن المشرق والجنوب عن الشمال " 

© وعند انتهائه من تفضير سورة النصر يتناول بعض كلماتها مبينا سر 
مجينها على هذا النحو فيقول1:” تنبيه: فى الآبة سؤالات : أحدها: أن قوله 
تعالى: « كلن توا 4 يدل على الماضى وحاجتنا إلى قبوله فى المستقبل. 
اثنيها: هلا قال غفار؟ كما قال فى سورة نوح عليه السلام. ثالثها: أنه قال 
تعالى ( نر اله 4 وقال تعالى: ف( في دين اللّه 4 وقال تعالى 
بضلد ربك ولم بقل بحمد الذ!". 


ارى ؛ لأنه لايم يه 


أجيب عن الأول بوجوه: 

أحدها :أن هذا أسلغ ؛ كأنه يقول إبسى تبت على من هو أفح فصلا 
منكم عالبهود ؛ فإنهم بد ظهور المميزات المطيمة كلق 
البحر وق الجبسل ونزول الم والملوى ؛ عصوا ربهم وأنو". 
بالقبائج ولما تابوا قلت توبتهم ؛ فإذا كنت قابلاً لترية أولتك وهم 
ادونكم ؛ أفلا أقبل توبتكم وأنتم خبر أمة أخرجت للناس 1 


اثانيها ؛ إبى شرعث فى توبة العصاء » والشروع ملزم على قول التعسان 
فكيف فى كرم الرحمن. 

ثائلها : كنت توايا قبل أمركم بالاستنفار. أفلا ألبل وقد أسرتكم ؟8 

رابعها: كأنه أشار إلى تخفيف جنايتهم: أى: لسثم أوّل سن جنى وقاب» 
والمعصية إذا لك 


خامسها: كأنه نظير ما يقال : لقد أحسن الله إليك فيما مضى ك ذلك يحسمن 
إليك فيما بقى. 


وأجبب عن الثاقى بوجهين. 

أدهما: لعله خص هاه الأمة بزيدة الدرف ؛ لأنه لا يقال فى صفات 
العبد: غفارء ويقال: زاب إذا كان أن بالتوية فيقول تعالى: كنت 
لى سيا من أول الأمر أنت مؤمن وأنا مؤمن» وإن كان المعنسية 
منتقا 


حنى تصير سمي فى آخر الأمر وأست توب ونا 
تواب. ثم التواف فى حق الله تعالى أنه يقبل التوبة كثيسرا؛ يجاب 
على العيد أن يكون إتيانه بالتوبة كثر. 

اتعالى إنما قال توانا" لآن القائل قد يقول أستتفر الله 
ليس بتائب ؛ كفوله 85 : ( الستعفر بلسائه السصر بقيه 
كالمستهزىء بربه) ('أفإن قيل : فد يقول أنوب وليس بتائب ؟ 
أجيب: بأن ذا يكرن كاذنا ؛ لآن التوبة اسم للرجوع والتندمه 


' -أخرجه الننيتى فى شنب الإبمان باب معالحة كل شلب بالتوسة جساقص 405 
ج118 وأورده المنذرى فى الترغيب والترهيب كتاب التوبة ولزهد باب التقب من 
القنب كمن لاب له +4 مس400 بلقلا ولممتشر من الثنب وهو عقديم عليه" + 
وأررده الأبائى فى سلملة الأحاديث الضعفة والموضوعة وألرها فى الآمة » كفريج: 

لسر الدين الأبائى مل المكتب الإسلامي ‏ بيسروث ‏ دمشق للرا 
4 فج ص46 ج115 وقال : ضحيف رواءالبييتى فى شمب الإمان 


بخلاف الاستغفار فإنه لا يكون كايا فيه فصار تقد 
الكلام: واستفقره با 


وبق وفيه تنبيسه على أنلخواتيسم الأعصال 


يجب أن تكون بالتوبة والاستغفار فكذا خواتيم الأعمار 
وأجيب عن الثالث؛ 

بأنه تعالى راعى العدل فذكر اسم الذات مرئين ؛ وذكر اسم الفمال مرتين 
بة : القواب ٠‏ ولما كانت التربية تحصل أولة 
.والتوبة آخراء لا جرم ذكر اسم الرب أولاً واسم النوبة آخرنا. 


"- بيان مناسية مطلع السورة لخاتمتها : 
أهتم العليب الشربينى ببيان الترابط بين أوائل السور وخوائيمهاء مما 
إز؛ وحدة كل سورة فى بناتها؛ فنجده عند انتهاته من تفسسيره السسورة. 
بربط خائمتها بقاتحتها وييّن وجه الترابط بينهماء وهذه بعض الأمئلة الى 
اذكرها فى تفسيره: 

© عند انتهائه من تفسير سورة الفائحة يقول!'): ‏ فائدة: أول السورة 
مشتمل على الحمد لله والثناء عليه والمدح له ؛ وآخرها مشتمل على الدمٌ 
اللمعرضين عن الإبمان به والإقرار بطاعنه » وذلك يدل على أن مطلع 
الغيرات وعنوان السماداث هو الإقبال على الله ٠‏ ومطلع الأفات ورأس 
المخالقات هو الإعراض عن الله تعالى ‏ والبعد عن طاعته والاجتاب 


أحداهما : للرب ٠‏ را 


© وكذلك عند تفسيره اآخر سورة الحج يقول!":" ( فنفم الْمَولى 994 
أى: هو ونه التصير)1 أى: النلصر لكم ؛ لأنه ثمالى إذا تولى أحذا كفاء. 
كل ما أفمّه » وإذا نصر أحذا أعلاه على كل من خاصمه ( ولا يزال العبد 
بتقرب إلى بالنوافل حتى أحبه فإذا أحببته ) '"الحديث' إنه لاا بذل من 
واليت. ولا يمز من عاديت. وهذا نتيجة التقوىء وما فبله من أفمال الطاعة 
دليلهاء فقد انطبق آخر السورة على أولها ورذ على مطلعها". 

© وفى مناسبة خائمة سورة لقمان لفاتحتها يقول!):" فقد انطبق آخر 
السورة بإثبات العلم والخبر مع تقرير أمر الساعة التى فى مفتاح السدار 
الآخرة على أرلها المخبر بحكدة صفنه الثى من علمها مق علمها وتخلّق بما. 
.دعت إليه وحصت عليه لا سيما الإيقان بالآخرة - كان حكياء فسبحان 
امن هذا كلامه» وتعالى كبرياؤه » وعز عرامه *. 


© وفى مناسبة خاتمة سورة الرحمن لفاتحتها يقول/2 :"9 ذي 
الخلال4 أى: العظمة الباهرة ط والإفرام 4 قال القرطبى7':" كأنه بريد يه 
الاسم الذى افتتح به السورة. فقال: ( الرّْمنْ 4 فافتتح بهذا الاسم فوصف 
خلق الانسان والجن ٠‏ وخلق السموات والأرض وصنعه؛ وأنه تعالى كل 


' حينظر: تراج المثير ح4 ص 1018 615 

* - سورة الحج : حزء من آبة .148. 

” - سورة الحج : جزء من آنة 141. 

* -أخرجه البخارى فى كتاب : الركاق » باب ؛ التولشع ع 50.1 ؛ ينظر: تج 
الباريب!11 من 084-5000 

3 - ينظر: السراج انير جه ص ه61 

* - ينظر؛ السراج النير ج8 سن 990. 

” -بنظر: الملمع لأمكام لترآن للترطبي ج10 ص +4. 


ايوم فى شأن» ووصف تدبيره منيم؛ ثم وصف يوم القيامة. وأهوالهاء وصفة 


اثم قال فى آخر الصفة ( تارك اسم ربك ذي افجلال والإقرام 14" :" أى: 
هذا الاسم الذى افتتح به هذه السورة» كأنه يعلمهم أن هذا كله خرج لكم مسن 
رحمتىء فمن رحمتى خلقتكمء وخلقت لكم السماء والأرض والخليفة والجنة. 
والنارء فهذا كله لكم من اسم الرحمن فمدح لسمه فقال تمالى: تبَارئكة لشم 
ربك ذي الْجلال العام أى: جليل فى ذاته كريم فى أفعاله" 

* وفى مناسبة خاتمة مسورة المرسلات لفاتحتها يفول الخطيب 
الشربينىا": 'قال الرازىا”: إنه ‏ تعالى - لما بالغ فى زجر القفار مسن 
أول هذه السورة إلى آخرها بهذه الوجوء المشرة المذكورة وحث على التنسك 
بالنظر والاسكدلال والانقياد للدين الحق خثم السورة بالتعجب من الكفار وين 
أنهم إذا لم يؤمنوا بهذه الدلاتل القطعية من تجليها ووضوحها ذِقِأَيّ حديث 


الله تعالى بعد تكنيبهم به لاشتمالهم على الإعجاز الذى لم يشتمل عليه غيره" 


وهكذا تظبر عناية الخطيب الشربينى ببيان المناسيات بين السسور 
والآيات. وبين الكلمات داخل الآية الواحدة ٠‏ و بين خواتهم السور وفواتحهاء 
ولعل هذا يوضح لنا أنه كان يقوم بفهم كامل لمضمون السورة ؛ فيطل 
إيراده لمناسبة الآيات داخلها » ثم يخلل ريبرهن ويَخلْص إلى النقيجة وهى. 


! - سورة الرحمن : آية 78 

” > ينظر: السراج المنير جه ص 70 

* - بنظر؛ مفاتيح الغيبا للرازى ج١7‏ ص:19؟ ود نكل الخطيب فشربيني قله 
* - سورة المرسلات : جزء من آية :0. 

* - سورة المرسلات : جزء من آية :0. 


مناسبة كل آية لما قبلهاء وهذء عملية ليست يسيرة ولا يدركها إلا مسن 
الله عقلا رلجما وأا واسما وقوة بصيرة. 


غنى علماء التفسير بالقراءات عناية كبيرة ؛ فقلما يخلو منها نفسير من 
اتفاسبرهم أو كتاب من كتبهم التى تعنى بببان المعانى المختلفة والأغسراض 
المتعددة للآيات القرآنية. فنجدهم يستشهدون على المعانى التى يذهبون إليها. 
بالقراءات + المتواترة وغير المتواترة » الصحيح ا" والشاذة!؟. 


فقد غنى العلماء بتوجيه القراءات وإيضاح وجه ما ذهب إليه كل 
قاريئ» وأفردوا فيها كتبا منها كتاب الحجة" لأبى على الفارسى ا".وكتاب 
'الكثشف عن وجوه القراءات وعللها تمكيّ » وكتاب' الهداية الأبى العباس 
'لأحمد بن عماد المهدى : كما صتّفوا فى توجيه القراءات الشاذة. 


' -القراءة الصحيحة :هى كل قراءة وائقت العربية ولو بوجه » ووافنت أحد المصاحف. 
العتمانية ولو احتمالاً» وصح سندها ؛ بنظر: النشر فى القراءات العثر للإمام الحافظ 
أبى لخير محمد بن محمد الممئقى الشهير بين الجزرى المتوفى سنة 877 ه مفرزج 
أاته : الشيغ زكريا صيران » ط دار الكتب العامية بيروت - لبان 1418.ه- -- 
4م الأولى ص ث1 

* -القراءة الشاذة : هى ما ختل ركن من أركائها الثلاثة السايقة ؛ ينظر؛ المرجع 
اميق صن 6. 

” <هر ان بن أحمد بن عبد القار بن محمد بن سليمان بن أبن القارس الأصسلء. 
أبوعلى: من أثمة النحو ء من كتبه الإيضاح فى قواعد العربية ؛ والتتبع لكلام أنى على 
الجبائى فى التقسير ؛ ينظر: معجم المتسرين اعائل نويه ج١‏ صن ١178‏ 

هو أحمد بن ليراهيم بن القرج بن أعمد بن سلبور بن على بن غنيمة عز دين لب 
العا بن الإملم مح" الدين الفاروثئ الالسعلي ؛ المقريئ عالمفمر» ال شافئ + 
النعطيب السوفي » ولد 114ه » وكان فقي عالما بللقرات ووجرهها » يسصير 
بالعربية »مالا باتتسير » بر صاحب أرراد رتهجد ومُروة وفتوة » وكلن ل أسسحاب 


واشترط العلماء فى المفسر الذى يريد أن يفسر القرآن برأيه ولا بلقزم 
بالوقوف عند حدود المأثور منه فقط أن يكون ملمًا بجملة من العلوم بمشبة 
أدوات تعصم المفسر من الوفوع فى الخطأ وتحميه من القول على الله دون 
علم » من أهمها علم القراءات ؛ إذ بمعرفة القراءة يمكن ترجيح بض 
الوجوء المحتملة على بعش ٠‏ فالقراءات ثمين المفسر على معرفة حقسائق 
القرآن وجلال المعانى وجزالتها ؛ وتطلعه على بعض أسراره ووفائعه. 


اوتنقسم القراءات الواردة فى ألفاظ القرآن الكريم إلى قسمين؛ 

الأول: اختلاف القراءات فى وجوه النطق بحروفها وحزكاتها كمقادير 
المد والإمالات والتخفيف والتسهيلا" والتعقيقا" والجهر والهمس! 
والغنة”!. ومزية القراءات من هذه الجهة عائدة إلى أنها حفظت على أبناء 


مريدون التفعوا بصحبته فى دينهم وننياهم » مات11 ف » ينظر: طبفات المفسرين 
لللاوردي جا ص70 19 


” -ه مطلق التغبير » وينقمم إلى التسهيل بين بين والبدل والنقل ؛ ينظر : سراج 
القارئ المتدئ وتلكار المقرئ المنتهى للإمام أبى اقآسم على بن عثان بسن الحسمن 
القاصح العذرى البغدادى وهو شرج حرز الأمالى ووجه التهلى لأبى محمد يسن يس 
القاسم بت أحمد الرعينى الأتلسس الشاطبى ‏ طدار الف بيروت 457 اه 1005م 
صاكساة. 

” -هو إعطاء كل حرف حقه من إشباح المدوتمام الحركات وغيرها من تقويم الفا 
اوقامة القراءةبغابة اترتيل ؛ بتطر: النشر فى القراءات السشر لانسن الحسزرى » 
* - هو الصوث الخفى » فإذا جرى مع الحرف التقس لضعف الإعتماد عليه كان 
مهموساء والجهر سد الهس » فنا منع الحرف النفس أن يجرى معه حتى يتقعنى 
الاعتماد كان مجهورا ‏ ينلر: النشر فى القراءات العشر صن 159 

5 - هي موت يخرج من الغيشوم الا عمل للسان فيه وسعلها التتوين والنون اليم 
.بشرط سكونين + رهما فى اللون أقوى وأبين ؛ ينظر سراح لقازما لبد س199 


المربية لفتيم ؛ لأنها حفظت كيفبة نطق العرب بالحروف فى مغارجها 
وصفاتهاء وبيان اختلاف العرب فى النطق بتلقى ذلك عن قراء القسرآن مسن 
الصحابة بالأسانيد الصحيحة. والقراءات من هذه الجهة ليس لها علاقة 
بالتفسير؛ لعدم تأثيرها فى اختلاف معانى الآى ٠‏ وإنما تعلقها بالأناء 
الصرتى. 

والثانى: "اختلاف القراءاث فى حروف الكلمات مثل "مالك يوم الدين" 
و املك يوم الدين' و ' ننشرها' و اننشزها وكذلك اخثلاف حركاتها كفوله. 
جلت ضنرب انريم ما ذا قوئلك مه يَصدُون» بضم الصاد ؛ وقسرئ 
بكمرها وهى من هذه الجهة لها مزيد تعلق بالتفسير؛ لأن هذا الاختلاف يبين 


دلالة إحدى القراءتين على غير المدلول من القراءة 
/ 


الأخرى أو يثير ممنسى 


والطيب الشربينى من المفسرين الفين أولوا القراءات عناية فائقة فسى 
اتفاسبرهم ؛ فلا كاد يتركآآية إلا و يذكر القراءات السيع المتوائرة فيها ؛ مما 
جعل تفسيره وأفيا لكل باحث فى القراءات السبع المثواترة. 

مساق فصير يب ملكا إنانا توملا بافتزايك + يسو 
القراءات عند عرضيا من الجيتين : جهة الأداء الصوتىء وجهة دلالتها على 
الممني. 

وعراضظه للقراءات يأخذ عدة اتجاهات أهمها: 
١-لا‏ نزم يعزو كل قراءة إلى قائها. 


1-اتتزم بما اشترطه على نفسه. 
-يبين المعانى التى تختلف باخئلاف القراءات. 


' - تتسير التحرير والتوير 


والتوزيع تونس» المجلد الأول ص50 - ٠‏ بتصرف. 


الطاهر بن عاشورء دار سحنون للدشر 


*-يذكر القراءات وييين اللغات التى ترجع إليها. 
1- يبن الأداء الصونى للقراءات. 


-١‏ لا يلتزم بعزو كل قراءة إلى قائلها: 

المتتبع لعرض الخطيب الشربينى القراءات فى تفسيره يجده لا بلتسزم 
بعزوها إلى قائليها ؛ فأحيانا يعزوها وأخرى لا يعزوها ؛ فهو يكتفى بما 
انترطه على نفضه فى مندمة تفسيره وخاتمته من أنه لا يذكر فيه إلا السبع 


فعند انتهائه من تفسير فوله - تعالى -: ( وَاتقُو يوم لأ فزي 
تفن عن نفس سينا ولا بقل منها عد ولاتتققها شفاعة ولام 
يُتصرُون114" يقول!"): 'ثنبيه: اتفق القراء على قرا 


هنا باليباء على 


فالخطيب الشربينى هنا يقصد بالقراء؛ من هم على شرطه ؛ أى القراء 


السبمةا". 


' - سورة النقرة : أية +15 

- بنظر : السراج المنبر حاص145. 

” -هم: بن عابر إعد الله البحصني)وائن كثير(عد الله بن كثبسر السدارئ)و عاص 
(لوعاصم بن أب النجود الأأمدي) أب وصرر تان ين العلاء عصار 
البصرع)وحبزةإحمزة ابن الزيات الكونئكونافع افع بن عبدالرحمن بن أبى تعيم 
المدنئ)الكسائيئ على بن حمزة الكسائئ) ؛ ينظر + شرج ملية النشرفى القدراءات 
للش الإمام شياب الذين أبى كن أسندين مصد تن مسد قبن الج زر النم شك 
المتوفى نمو سنة 158 هء مدبطه وعلق عليه؛ الشيخ أنس مهسرةن دار الكتنب 
الطدية بيروث - لين 1414 1940م الأرلى سره 11 


© وأيضتًا عند تفسيره لفوله ‏ تعالى -: « ألا تكتُوهَا 14" يقول61: 
وقرأ عاصم بنصب التاء فييما على أن 'تجارنا هى الخبر والاسم مسضمر 
تقديره إلا أن تكون التجارة تجارة حاضرة والباقون بالرفع فييما على أن 
تجارة هى الاسم والخبر” تديرونها” أو على كان الثامة *. 

ويريد بالباقين هداء القراء للسبع المشهورة فيما عدا عاصم. 


© وأيضًا عند تفسيره لقوله - تعالى -: «( شَآن قوم أن صوكم 214 
يعر القراءات فيها فيقول: 0" شنان قوم ؛ أى: شده بض وقسرأ بسن 
عامر رشعية بسكون النون بعد الشين والبافون بنصبها. وقوله - تعصالى -: 


كذلك عند عرضه للقراءات فى قوله ‏ تعالى : 
أمْري 14" يقول/”: "وقرأ ابن عامر بسكون الباء من "أخى”" و. 
ندا وهو على مرتبته فى المد وهمزة مضمومة من "أشركه' وابن كثير 
وأو عمرو بقتح للياء من "أخى" وهمزة وصل من "شدد' واأشركه' بيمسزة 
امقتوحة والباقون بسكون الياء من 'أخى' وهمزة وصل مسن "ادا وفستح 
اليمزة من اأشركه' " 


امن 


' - سورة النقرة: جزء من آبة 141 


القراءات فى قوله ‏ تمالى -: «( كَفْجوَاب 14 يقول1؟: 
" وقرأ ورش و أبو عمرو بإثبات الياء بعد الباء الموحدة فى الوصل دون 
الوقف؛ وابن كثير بإثباتها وقفا ووصلتء والباقون بالحذف ". 


وهذا فتجاهه دئمًا فى عرض القراءات إذا افق القراء السسيعة على 
قراءة» يذكر القراءة دون أسماتهم » إلا إذا خالف بعسضهم فيعزو القسراءة 
المخافة إلى قائلها. 


التزم بما اشترطه على نفسه: 

المطالع لتفسير الخطيب الشربينى بجده قد وفى بما اشترطه على نفسه 
فى مقدمة نفسيره ؛ وما أدار إليه فى خائمة التفصير من أنه لا يذكر فيه مسن 
القرامات إلا السبع المشهور لش 


ولعل اتجاهه هذا يرجع إلى كونه شافمئ المذهب ” حيث يرى السام 
العلامة شيخ الشائمية المحقق للعلوم الشرعية أبو الحمن على بن عبد الكاقى 
السبكى"7 أنه يجوز لقراءة فى الصلاة وغيرها بالقراءات المنوائرة ؛ ولا 
تجوز بالعائي. 


وقد يظن النعض أنه ذكر بعض القراءات الشاذة ونته عليهاء إلا أننسي 
عندما تتبمت القراءات الشافة التى ذكرها وجدته لا يعرضها كقسراءة .بل 


' - سورةسبا: جزء من أية 17 
- ينظر: المسراج المدر ج5 ص 4!. 

* - هوعلى بن عيد الكافي بن على بن ثمام السبكى الأنصارى الخزرجى تنى الدين. 
اشيخ الإعلام فى عصرء » المتوفى عام 185 هء هو أحد الحفلظ المقسرين » واد فى 
سبك إن أعمال المتوفية فى مصرإمن كتبه ادر انظليم فى القسير لم يكملة وسخت عر 
قات الفقهاء + ينظر الأعلام للزركلى ج#كس 5.8 

* - النشر فى القراءات العشر للإمام ابن الجزرى ج ١ص‏ ١؛‏ بتصرف. 


اسقد إليها كمصدر لحكم مين . وهنا لا يمكن القول بأنه قد خالف شرله 6 
" لأن العلماء أجازوا العمل بالقراءة الشاذى فالقراءة تسمى ثشاذة لكونها شت 
عن رسم المصحف المجمع عليه ؛ وإن كان إسنادها صحيخاء فلا تجوز 
أمة بها لافى الصلاة ولا فى غيرهاء ولكن يجوز قراءتها غير معتقد أنها 
اقرآن ولا موهمًا غيره بذلكه وإنما لما فيها من الأحكام الشرعية أو !! 
عند من يحتج بها “97 


.وإلى ذلك أشار الخطيب الشريينى فى نكتة ذكرها عند تناوله حكم 
التابع فى صيام كفارة اليمين إذا حنث فيه ؛ فيفول7: 7( فَصِيامُ نذقة. 
يم أى: فكفارته صيام ثلاثة أيام ولا يجب تتليعها * 


الم يقول: * فإ قيل: كر شاذًا منتابعاتا" والقراءة السشائة كقيار 
الواحد فى وجوب العمل كما أرجبنا قطع بد السارق البمَى بالقر 
فى قوله تالى: ( والمنارق والارقا فقوا يهنا 4 [لما 


شاف 8 


* ولآن. 


' - لطائف الإثارات لننون القراءات للإمام ثنهاب الدين القسطلانى ‏ تحفبق الشيخ 


عامر السيد عثمان و د/عبد الصبور شاهين : طبعة المجلس الأعلى للشئون الإسلامية. 
والنشر فى القراءات العشر لابن الجزرى ص11:17 يتصرف 

* حينظر: التراج العثر ح؟ صن 97. 

” - لوقرأ أ وعد الله بن مسعود والنفعى ثلاثة أيم' متتابعات " مزبادة منتانعات على 
أقراءة الجماعة '. بنظر: معجم القراءات للدكترر عمد اللطيف محمد الخطيبء ط . دار 
سعد الدين للطباعة والنشر والتوزيع ؛ نمشق القاهرة» الأولى 411 اه 3 
-رالسارقون والسارقات فقطعوا أيديهم اين مسعود وروى عنه أيمانهسا ' مينر 
اسنتصر فى شواذ القراءات من كتاب البديع لإبن خاويه : مكتبة المتبى القاهرة مس 


من عادة الشاقمى رحمه الله تعالى حمل المطلق 7 على المقيدا'' من جنسه 
وهو الظهارا" والفتل أجيب: بأن اليمين فسخ فيها متتابعات ثلاوة وحكمًا ؛ 
افلا بستدل بها ؛ بخلاف أبة المرئة فإنها نسسخت تسلاوة لا حكضا ٠‏ وبأن 
المطلق ههنا متردد بين أصلين يجب النتابع فى أحدهما وهو كفارة الظهار 
والققل ٠‏ ولا يجب فى الآخر وهو قضاء رمضان ؛ فلم يكن أحد الأصلين فى 
التتابع بأولى من الآخرء ويسن تتابعها خروجًا من خلاف أبى حنيفة ؛ فإننه 
شرط تتابعها *. 


» ومثال ذلك آيضّا ما ذكرء عند انتهائه من تفمير قوله ‏ تمالى -: 
«والذين يََُْن منكم وتيذرون أزواجا يرصن بأنفسهن أربَعة أسَبرٍ 


وَعثرَ14" فقول الغطيب الشربينىا"):”وحكى عن أبى الأسود النؤل؟" أنه 


'- المطلق : هو اللفظ العتعرض للذات دون الصفات لابلنفى ولا بالإثبسات؛ ينظر: 
موسوعة كثئاف اصطلاحات اللقون والعلوم للشيخ العلامة محمد بن على بن على بسن 
قله اهاوق قفي 2 قترقن منة 1134 ضاء رع تعرافية!: سند ع 
يسبع» ط. داز لكثب العلمبة ‏ بيروت » الأولى 418 هل 1998 مج! )7510 
* -, الميد يقابل المطلق وهو للفظ ادال على مدلول المطلق بصفة زائدة؛ والراد. 
بالمتعرض للذات الال على الذات ؛ أى : نفس الحقيفة لا الفرد ؛ ينظر: المرجع السااق 
ذاقه. 

” -الظيار: مصدر ظاهر الرجل ؛ أى : قال لزوحته أنت علي كظير أمى ؛ أى: ست 
على حرام كظر أمى ؛ ينظر: كثشاف اصطلاحات الفذرن والعلوم للتهلوىء جب:؟ 


اجزء من قية7*4 
3 - ينظر: السراج انير جد( ص48 
© -هوظالم بن عمرو بن سفبان بن جندل النؤلى الكناتي ؛ ولضع علم النمسو » كان 
معنوةا من التقهاء ولطماء والشعراء » من لتابعين 


كان يمشى خلف جنازة فقال له رجل: من المتوفى؟ بكسر الفاء » فقال: للد 
وكان أحد الأسباب الباعثة لعلئن - رضى الله تعالى عنه - على أن أمره أن 
يضع كتنا فى النحوه لكن يجوز الكسر على معنى أنه مستوف أجلهه ينل 
له قوله تعالى: «( والذين يفن 4 بفتع للياء على قراءة شاذة نقت عن 
علي" أى: يستوفون أجالهرة 

.وهذان المثالان من المواضع القادر 
الشربينى القراءة الشاذة كمصدر الأحكام. 


الى اعتمد فيها الخطيب 


"- يبين المعانى التى تختلف باختلاف القراءات: 

عنى الخطيب الشربينى بتوظيف القراءات فى بيان المسانى المنتفة 
أية القرآنية » وكان هذا هو السمة الغلبة عليه فى عرضه للقراءات النسى 
تختاف فى حروف الكلمات وحركاتها والتى لها تعلق بالتقسيرء سواء كان 
هذا الاختلاف اختلاف تنوع ولا تتمارض القرءات فى الممنى الذى تفيبده ٠‏ 
أو يغتلف المعنى باختلاف القراءة: وقد تضيف القراءات حكسًا جديذا أو 
اترجح حكمًا فنهبا على آخر. 


» فمن أمئلة توجيهه للقراءات التى تقيد معد واحذا ما عرضه عند 
اتضيره لقوله ‏ تعالى -: ف للك تَرْضى 14 يقول الخطيب الشربيني7؟: 
لوقرأ توله - تمالى .-: < َلك مَرْضَى 4 أبو بكر الكسائى يضم للناء أى: 


النصرة فى ولابة عمرو وول إمارتياقى يام علي وقوقى بها عسارة 3 هس ء بتر 
الأعلام للزركلى ج؟ ص 375 :759 

' - ينظر؛ المحتسب فى اتبين شمواذ لقراءات والإيضاح عنها لأبى لفتج عثمان بسن 
اجن ال - المبلس الأعلى للشلون الإملاية القاهرة ج١‏ م749 » ومفتصر فى 
شولا الترادات لان خالريه مس ؟؟ 


اترضى بما ثنال من الثواب ؛ كقوله ‏ تعالى _: ١‏ وكان عند ره مَرْضِيًا » 
[عريم:ه] وقرأ الباقون بفتحها أى : ترضى بما تثال من الشفاعة ؛ قال | 
تعالى -: ( ولوف يُغطيك ربُك فترْضى 4 [نضحى:*] ؛ وقال ‏ تعالوب: 
(١‏ عسمى أن ينك ريبك مقا موا [الإسراء:*1] والمعنى على القرا 
الاايختلف ؛ لأن الله تعالى إذا أرضاه فقد رضيه » وإذا رضيه. 


© ومن أمثلة توجيهه للقراءات التى يختاف المعنى المراد من الآية 
باختلاقها ٠‏ ما ذكره عند تفسيره لقوله - تعسالى -: ( إلا عيسلاك منْهُمٌ 
المُخصِينَ 14 فيقول7/: ” قرأه ابن كثير وأبو عمرو واين عامر بكسر اللام 
الذين أخلصوا دينك عن الشواتب وقرأه الإقون بفتحها ء أى: الذين 
أخلصيم الل تمالى بالهداية". 


© ويستند الخطيب الشربيني إلى القراءات في ترجيحه للحكم الشرعي 
الذى يميل إليه عند تفسيرء لقوله ‏ تمالى -: «( ولا تقرَبوهْن حتئ 
يَطهرْن4! "ليقولا؟: ”م ولا تقربوهن» أى: بالجماع «( حتى يَطهرن) نأكيذا. 
اللحكم وببانا لفايته وهو أن يغتسلن بعد الانقطاع ٠‏ ويدل عليه صريخا قسراءة 


شمبة "أوحمزة 0 


' - سورة الحجر: أية.؟. 

- بنظر: المراج المير حب ١‏ ص598 

” - سورة اللقرة: جزء من أنة 911. 

* - ينظر؛ السراج المثير جب١‏ ص8؟5. 

” - هو أبى بكر شعبة بن عياش بن سالم بن للحذاط الأمدى الكرفي ؛ ولد سنة 8ه 
.وكان من الأمة الأعلام حجة ثلة + ما سنة 185 ه ء ينظرغابة النهابة فى لبقت 
القراء لشمس النين أنى الخير معمد بن معمد الجزري » المترقى 878 هب ء عننى 
بنشره برجستراسره دار لكتب الطمية بيروث الثالشة41 اه 7ه ام ١‏ 


والكسائى 7 بتشديد الطاء والهاء أى: يتطهرن بمعنى يغكتسلن ؛ والباقون. 
بسكون الطاء و ضمَ الهاء مخففة والتزاماء ثم يشرح قوله - تعالى -: «فسإذا 
تَطَهْرّنَ_فأُوفن» أى: للجماع ؛ فإنه يقتضى تآخر جواز الاتيان عن الغمل » 
وقال أبو حنيفة رضى الله عنه: إن طهرت لأكثر الحيض وهو عنده عشرة. 
أيام جاز قربائها قبل العسل». 


فنجد الخطيب الشريينى هنا يعرض القراءتين الواردتين فى كلمة 
)4 ويعرض اختلاف الفقهاء بناءً على القراءتين . فمن أخذ بقسراءة 
التشديد للطاء أوجب الغسل قبل الجماع » ومن بنى الحكم على القسراءة. 
بسكون الطاء وضم الهاء فقد استنبط من هذه القراءة أن مجرد النقاء طهمارة. 
افلا مائع من المعاشرة ٠‏ رقد رججح الخطيب الشربينى الحكم بوجوب الغسل 
عند الطهارة وقبل المعائئرة مستندا إلى قراءة التشديد ومؤكذا لها بفوله -. 
| تطهرن فأنُو هن من حيّث أمركم الذقه. 


كما يستند الخطيب الشربينى إلى القراءات عند توجيهها لبيسان حكم 
جديدء ومثال ذلك ما ذكره فى إية الوضوء عند عرضه للقراءات فى قوله .-. 


' - هو أ عمارة حمزة بن حبيب بن عمارة بن يمماعيل لكوفى الزيات » ولد عنام 
٠١‏ هل كان إمام لان فى القراءة بلكوفة بعد عاصم والاعمش: وكان ثقة كبرت 
حمحة مجرنا » فرضتنا نحوًا حافظً للحدبث » ورعا زاهذا خاشعا ناسنا » مات سنة 
ها بنظر: المرجع المايق جب ١‏ ص 551 

* - هو أبو الحمن على بن حمزة بن عبد الل بن تميم بن فيروز الكمائى الكرفي ؛ كان 
إملم انس فى القرامة فى زمائه وأعلمهم بالقراءات ربالتمو ولفة العرب » مات سنة 
ه ويه ثم القراء السيع ؛ ينظر: المرجع السأيق ج١‏ صن 885 

3 - سورة المائدة: جزء من لية5. 
* - ينظر؛ السراج المدير ج7اص17. 


* قرأه نافع" وابن عامر”) وحفص/" و الكساتى بنصب اللام عطقا على 
المجرور على قراءة الجر والمسسو ؛ يقد ممح الشف ؛ وعط ف على 
المنصوب على ثراءة التصب على المغمول ؛ ليقيد حمل الرجل المتصرائة 
منه ؛ فيفيد كل من الفراءقين غير ما أفادته الأخرى“. 


وهنا نجد الخطيب الشربينى يستدل على ما ذهب إليه اللماء وهو أن 
الأصل عسل الأرجل فى الحالات العادية » وأن المسح على الأرجل جائز إذ. 
البس المرء خا على طهارة أو وضع على رجئه جبيرة لمرض » دل كل 
امن القراءتين على حكم شرعى فأغنت القراءاتان عن أيتين بأن بِّّت الحكم 
الشرعي فى حالين مختلفين. 


4- يذكر القراءات ولا يوجهها: 

إذا كان الخطيب الشربينى كماذكرت سابق : غالبا يوجه القسراءات 
وينزلها على معانيها للمختلقة فإنه قد يذكر القراءات يفا دون توجيهياء 
.ومن هذه المواضع اليل التى ذكر فيها القراءات ولم يوجهها مايا 


' -هو أبو رويم نافع بن عبد الرحمن بن أبى تعيم اليثى مو لاهم المدلى + ولد ف حدرد. 
اسنة ٠‏ ه»ء انتيت إلنه رياسة الاقراء بلمدينة وأجمع ابن عليه بعد التابعن » توف 
اسنة 186 ه ؛ بنظر: غاية لنبية فى طنقات القراء جب ص 750 

© -هوأق براك عد اللدين عامر بن يزيد ثميم بن ربيعة اللخصبي ؛ إسام جامع 
دمشق وقاشيها وثبيخ الإقراء بها إمام كير وتابعى جليل »واد سئة 51 ه ومات 
ها بنظر : غاية لنهاية فى طبقات القراء لابن الجزري ج١‏ صس 6938 

7 -هو حفص بن عمر بن عيد العزيز بن صهبان بن عدي بن صهيلن تزيل سامراء . 
إملم القراء وشيخ النن فى زملنه » ثلة ثبت كبير ضايط » أول من جمع القسراملش». 
ونسبته إلى الدور موضع ببغداد » توفى سئة 145 ه من كتبه أحكامالقرآن والسنن 
وفشائل الترآن » ينظر: ملبقات المشرين للداوردي بج ١‏ صن053 


القوله ‏ تعالى + هيا أَبّها السُول لا يَحوْئكَ اين 
يُسَارعُون في الفر)!'! ينول1: "( لا يَحرنك 4 قرأ نافع بم الياء وكسر 
الزاىء والباقون بفتح الباء وضم الزاى” 


فل هه اتقو 04 
بضم الهاء فى الرصل والباقون 


© وأيضنا عند تنسيره لفوله - تعالى -: ( وأ 
يقول!”: "أى : فى النبوة والرسالة » وقرأ اين عامر بسكون الياء من "أخي" 
اوهمزة مفتوحة من "شدد' وهو على مرتبته فى المد وهمزة مضمومة من 
"أشركه' وابن كثيرا" وأبو عمروا" بفتح الياء من 'أخئ 'وهمزة وصل مسن 
'اندد'و "أشرك' بهمزة مفتوحة والباقون بسكون الياء من "أخئ” وهمزة 
وسل من الشددا و فتح اليمزة من "أشركه' *. 


' - سورة المائدة: جزء من أية 41. 
* - بنظر؛ السراج المنير ج1 ص !4. 
” - سورةطه: جزء من لي .٠١‏ 

* - ينظر: المراج المنير 4 ص197. 
” - سورةطه: أية 51 


" - بنظر: المراج امثير حب ص158. 

” -هو أبو سعيد عبد لله بن كثير بن عمرو بن عبد الله من زاذان بن فيسروزان بسن 
هرمز الدارى المكى ٠‏ إمام ان فى الإقراء بمكة » ولد مئة 48 هب ومات سئة 
اها ينظر: غاية لنهلية فى طبقات التراء لابن الجزرى جاص 144 ,184 

" حهو زيان بن العلا ين عمار ين العريان بن عبد الله المازنى » البصرى ؛ كلن أعلم 
الناس بالقرآن وللعربية مع الثقة والأمنة والدين » ولد سنة 58 هب ومسات سنة 
6 اها ينظر : غلية الناية فى طبقات القراء ١‏ ص1 12044 


© وكذلك عند انتهاء الخطيب الشربينى من تفسير فونه - تصالى : 

وما أرْسلنا من قبل من رول إلانوحي إَيِه أنه لا إنّه إلاأنا 

غينون)!'"يفول!: ” وقرأ حفص وحمزة والكسائى بالنون وكسر الحاء » 
والباقون بالياء وفتح الحاء *. 


© وعند تنسيره لقوله ‏ تعالى : « وما دعن إلا نمه 14 
*: "وقرا نافع وابن كثير وأبو عمرو بضم الياء وقتح الخاء وألف بعدها. 
.وكسر الدال . وثر الياقون ‏ وهم عاصم أواين عامر و حمزة والكسائي. 
"وما يفدعون” بفتح اليا وسكرن الخاء ولا ألف بعسدها وفستع السدال. ولا 
أولى وهى 'بخادعون الله ' فالجميع قسرعوا. 
.بضم الياء وفتح الخاء وألف بعدها وكسر الدال وأما الرسم فى الموضعين 
فينو اه 


عند عرض الخطيب الشربينى للقراءات الواردة فى الكلمة القرانيسة 
النات العرب التى ترجع إليها: 


- سورة الأثباء: آية 18: 


ينظر: المراج المير ح ص 518 

اسورة انقرة: جزء من آبة 4 

ينظر؛ السراح الميو ج١‏ ص41. 

"هو أبو يكر عاصم بن أبى النجود بهدلة الأمدى مولاهم الكرفى » اتنيث إليه ريامة. 
القراء بالكوفة يعد السلمى » جمع بين التقان والنصاحة والتجويد وحسن الصوث ». 
اماك سنة 177 ه» بنظر: خاي نهاية ننى مطبقاك القشراء لابن المزرى 


ومثل ذلك عند تفسيره لقوله ‏ تمالى (١‏ اقدنا الصرط 
المُستقيم '' يقول!”: " والصراط من تلب السين صادا ليطابق الطاء فى 
الإطباق 7" وقد نَشَمَ الصاد صوت الزاى ليكون أقرب إلى المبدل منه؛ قرا 
حمزة الصراط المعروف فى هذه السورة بالإشماء!) وهو أن ينطق القارئئ 
بحرف متولد بين الصاد والزاى وأشمَ خلنا”) "صراط" الثانى كالأوّل وكذا. 
جميع ما فى القرآن من معررف ومنكّر : وقرأ قنبل!؟ جميع ما فى القسرآن 
بالسين » وقرأ الياقون بالصاد الخالصة في الجميع ٠‏ وهذه لغة قريش وهي 
الثابتة فى الإمام وهو مصحف سبدنا عشان رضى الله تعالى عند". 


اسورة الناتحة : أية 
ابنظر : السراج لممير ج١‏ ص54 

الإإطباق لغة الإلتصاق سميت حروفه مطيقة لالطباق طائفة من اللسان بها على 
الحنك عند نطق بهاء وهى أربعة جمعت فى الثناطبية ! أ" فظ خض 

علو ومطيق هو الضاد والظاء أعممعا وإن أهملا ‏ ؛ ينظر: المت الفترية شيرج المقدبة. 
الجزرية للملا على بن سلطان محمد القارى ربهامشها شرح شيخ الإملام أبسى يحيسى 
ازكربا لأنصارى على المندمة الجزرية لأبى الخيبر محمد الجزرى ؛ ط. تسركة 
مصطفي لبان الطلنى ب أولائة بمصير 1751 ه1141 م صن/ا9 

الإشمام هو أن تطيق شقتيك بعد تمكن الحرف فدرك ذلك الع ولا يسسمعة 
ينظر: سراج القارئة الستدئة وتتكا المقرى المنتمى للقاصح البفدادى ‏ ص95 

” - هو أبو محمد خلف بن هشام بن تطف البؤار بائراه ؛ ولد ستة +1 هف ؛ وحفظ 
القرآن وهو ابن شير سنين ٠‏ وكان إمامً جلا » علماً ‏ ثقة » زاهداً » ومات سنة 
6ه ينظر: طيقات المفسرين للدلوردي جب ١‏ ص155,' 

"ادهو أي صرو عند ين حو فزمين .مشا بن ها بل سيد ين رام كناق. 
إلا فى القراءة متا اب » تنيت إليه مشيفة الإقرام بالمجاز » ولد سنة 198 ه 
وتوفى سئة 191 ه ؛ بنظلر:غاية النهاية فى طبقات القراء لابسن الجسزرى 8 


© وكثلك عند تفسيره 


بييت4! بين القراءات واللغات التى ترجع إليها فى كلمة إحج» 
"وقراً حفص وحمزة والكساتى بكسر الحاء وهى لغة جد » وق را للباقون. 
باقتح وهى لغة آهل الحجاز وهما لختان فصيحتان ومعناهما واحد “. 


« وأيضا عند تفسيره لقوله - تعالى - : ( وكَذبُوا بآياننا هديا 94 


يدين اللغات التى ترجع إليها القراءات فى "كذابا" ؛ فيقول!: * وقرأ "ك ذابا' 
غبر الكسائى بالتشديد أى: تكذيبًا . قال الفرّاء!”): وهى لغة يمانيبة فصيحة 
ايقولون فى مصدر النفعيل فقال. وفال الزمخشرى!": وفقال فى باب فل 
كله فاشٍ فى كلام أُصحاء من العرب لا يقولون غيره؛ وسععنى بعضهم 
أفر آية فقال: لقد فمرتها ضتارا ما ممع بمظه. وقراً الكسائى ب التخقيف 
مصدر كلب ؛ بدليل قول الشاعر 


اي" 


فصدقتها وكذبنها 


سورة أل عمران: جزء من آية 41. 
* - ينظر؛ السراع المنير ج١‏ ص67 
سورة النيأ:أية 14 
نظر: المراج امبر حا ص757 ص2 . 
- ينظ رمعائى القرآن لأنى زكري بحبى بن زياد القزاء 101.146 ف تتحقق 
أحمد يوسف تجاتى ومحمدط التجار 1417 ف 7001 مط . مطبعة دار الكتب 
المصرية بالقاهرة» 
* حنظر: الكشاف ج 4 ص14 

- البيت من مجزوء الكامل » وهو للأعشى فى لسان العرب مادة : مصدق جه 
١٠(ص‏ 97 امولم أجده فى ديوآن الأعشى » ويلا نسية فى شرج المفسل للعلانة يعي 

التحوى المترفي 146 ه . عل عالم الكتب بيروث جا صن 044 


اج صة!1 


وثمة آيات أوضح الغطيب الشربينى أن القراءا 


اولم يبينها 


فيها ترجع إلى لات 


8 ومثال ذلك ما ذكره عند تفسيره لقوله - تعالى .-: ميا يها فين 
آمقوأ لا حل لم أن روا انقناء كره4!!) إذ يقول عن القراءات الواردة فى 
اكرها"”: " وقراً حمزة والكساتى بضم الكافء والباقون بفتحها قال 
الكسائ!: وهما لفن وقال الفرا7): الكره بافتج ما أكره عليه وبال.ضم 


© وأيضا عند تفسيره لقوله ‏ تعالى .-: ( لابئين فيها 
.يقرلا:"وقرأ حمزة 'لابثين فيها' بغير ألف بين اللام والباء الموحدة والباقون 
بألف وهما لغنان والأولى أبلغ قاله البيضاوى "'"!. 

وتلك بعض أمثلة من مواضع كثيرة بيّن فبها الخطيب الشربينى اللغات 
التى ترجع إليها القراءات . فله معرفة واسمة بلنات المسرب ومسا يسروى 
عنهم. وقد نقل كثيرا من لغاتهم واستئل بها على صحة القواعد النسى تكلم 
فبهاء وقد أوضحت ذلك بالأمثلة فى المباحث التى تناولتُ فبها استشهاده 
بالشمر وتوظيفه الدلالات اللنوية فى التفسير. 


ة للساء: جزء من فية 18 
* - ينظر: التمراج المثير ١‏ ص 401 

3 - بنظر: معائى القرآن للكسائن ١‏ ص 111 

* - ام أجد قرا ذكره فى كتانه معانى القرأن عند تقسيره للثية تفسنها » وكذا فى 
المواشع لتى دكن فها :ولك ؛ ينظر: معان القرآن القزاء جب ١‏ ص 4718 
2 40 جص 051 151 وإعله ثقله عن أنى حيان الث نسيه لقراء في 
البمر المبيط ج511 

5 - سورة البأ:.جزء من لية 57 

* - ينظر السراج المير جسارص :57 


7 - ينظر؛ حاشية زاده على البيضاوى ب 1 495 


*- بين (الأداء الصوتى) للقراءات: 

غنى الخطيب الشربينى بإيضاح الأداه الصوتى (الظاهرة السصوتية) 
اءات بكافة صورها : الإبدال . والزيادة والنقصان ٠‏ والإمالة » واليسز 
والتخفيف , والإدخام والوقف وخيرها ٠‏ ويتضح ذلك بالأملة الآنية: 


« الإبدلاا 

ويكون فى كلمة واحدة بصيغة واحدة وبمعنى واحدء تتطق أو تسؤدى 
بطريقتين من حيث إقامة حرف مكان آخر فى الكلمة ‏ وقع الإسدال بين 
الصرامت كما يقع بين الحركات: 

٠‏ ومثال الإبدال فى الصوامت: 
ما قاله الشربينى فى قراءة اتترل! عند تفسيره لقوله تعمالى: قم أرقا 
سنا مره" فقل7!: " وقرأ "تترة ؛ ابن كثير وأبو عمرو فى الوصل 
ابتنوين الراء على أنه مصدر بمعلى التواتر وقع حالأء والباقون بخير تنوين*. 

" فأبدلت التاء من الواو بأن جعله مصدرًا من قولك: وتر تر ثرا 
كما أبدلت فى قولهم 'التكلان' من الوكالة و اتج من وجاه ؛ ودليسل ذلك 
كتابتها فى للسواء ألا ء وكذلك الرقرف عليها بالف 7 

٠‏ ومثال الإبدال بين الحركات: 

الإبدال بين الضم والكسر فى قراءة 'وقالت" فى الرصل ٠‏ لالتفاء 


' -الإدال: هو أن يُمعل حرف موضع حرف آخر لدفع اتفال ؛ ينظر؛ التعريفنات 
للجرجانى ص 7١‏ 

- سورة اليؤمنون: جزء من أية 48. 
7 - ينظر: السراج المنير ج-4 ص 541. 

* - مستقى من اليزيدى الفارئ الدموى ء دراسة نموية قرآنية للدكتور معد أحمد على 
سطول ٠‏ ملمطيعة السين الإملانيةء الأولي 41٠١‏ اه-924 1م ب صنل 1444088 


الساكنين؛ فسند تفسيره لقوله ‏ تمالى -: «( وققّت ارج عَليْهن»!" 
ايقول!”: ” وقرا أبو عمرو وعاصم وحمزة والكسائى بكسر الثاء فى الوصلء 
والباقون بالضم » وأما الانتداء فجميع القراء يبتدمون الهمزة بالضم ”. 


دة والنقصان: 


© ومثاله تخفيف الفتح فى قوله - تمالى -: هفرَضناها1" فيقول 
الخطيب الشربينىا”: " وقراً ابن كثير وأبو عمرو بنشديد اسراء ؛ لكثرة. 


الفروض؛ والباقون بالتخفيف “. 


+ الإمالةاكر 

» ومثل ذلك ما ذكره فى قراءة ل( أَبصارِهم 14" فيقول!": * وآمال. 
أبوعمرو ألف “يصارهم' وكذا كل ألف بعدها راء مكمورة متطرقة . وإئما 
جاز إمالتها مع الصاد ؛ لأن الراء المكسورة تقب المستعلية ؛ لما فيهسا مسن 
التكرير". 


* الهمز والتخفيقنة 
* ومثاله ما لكره عند انتهائنه مسن تلسسير لوه تعالى --: 
(الفرتفم0 


' - سسورة يوسفا: جزء من أية 0. 

- بنظر: انراج امثير 4 ص560. 

” - سورة النور: جزء من أية .١‏ 

* - ينظر؛ السراج المثير 4 ص 710 

” - وهو أن ينحو بالفتحة نحو الكسرة وباللف نحو الباء كثير؟ ؛ ينظر: شرح طيية. 
اشر من 01 

* - سورة البقرة: جزء من آبة ؛. 


” - ينظر؛ السراج المدير 


- سورة ابقرة؛ جزء من آبة 5. 


فيقول!': * تنبيه: ها هنا همزئان مفتوحتان من كلمة ؛ فقالون!"/ وأبو عمرو 
يسهلان الثانية ويدخلان بينهما ألا وكذا وراش!" وابن كثير إلا أنبما لم 
دخ 
ألفا بينهما ولورش وجه آخر وهو أن بيدل الثانية حرف هد ء وهشام (“لله. 
وجهان: تسهيل الهمزة الثائية وتحنيقها مع إدخال ألف بينهماء والباقون 
بالتحقيق والقصر؛ وجميع القراء يحفقون الأولى *. 
* الإدغام: 
© ومثال ذلك عند تفضيرء لقوله - تمانى -: (٠‏ هل فوب الققَارُ 904 
ايقرل الخطيب الشربينىا”: وقرأ الكسائى رهشام بإدغام اللام فى اللاء 
والباقون بالإظهار ". 


بنظر؛ السراج المنير ج-١‏ ص:4. 
هو عيسى بن مبنا الزرقى » لقبه نافع بقلون لجودة قراحه ؛ لأنها بلغة.الروم جيدء. 
وكان قار المنينة ونحويها ؛ ولد سنة 15٠‏ ه وتوفى سنة 170 هل ؟ بنظر: طبقات 
القراء لابن الجزرى ج١‏ ص318. 
” - هو أبو سعبد عثان بن سعيد الى المصرى ‏ ود سئة ١٠١‏ ه ء ولقب بور 
الشدة بياضه » التهث إليه رياسة الإقراء بعصر » ومات سنة 177 ه ؛ ينظر: المرجع 
عه 


العايق جاص 
" - هو أب الوليد هشام بن عمار بن نصير بن ميسرة السلمى الدمشقى » قاض ؛ إسام 
أل نمشق وخطبيهم ومقرئهم ومحدئيم ولتنيم » ولد سنة ١187‏ ه ومات 148 هل ؟ 
ينطر: طبقات القراء لابن الجزرى ج١‏ ص84 والأعلام للزركلى جد ص05. 

” - حقيقة الإدغام أن تصل حرفا اا بحرف متحرك , اصيرهما حرفا واحداء 
مشدا يرتنع اللسان عنه ارتناعة راهدة »وهو بوزن حرفين ١‏ ينظر: سسراج القسارم 


* الوقفنا": 

© يهتم الخطيب التشربينى ببيان طرق الآداء الصوتى فى حالة الوفف» 
ومثال ذلك التنبيه الذى ذكره عند انتهائه من تفسير قوله ‏ تعال 
لإوقلت لَيهُود ليست التصارى على شيء وقانت النصارى ليست اليسوة 
على شئء وهم يتلُون اذكناب كذلك قال الذين لأيََمُونَ مل فولهم 14" إذ 
قال7”: ” تنبيهة إذا وقف عنزة وغشام على يه فلهما أريمة وجوء؛ 
السكون. والررئما“)؛ والإدغامء والروم ممه. وسكن حمزة قبل الهمزة بخلاف 
عن خلاد فى الوصل وأدغم أبو عمرو الكاف فى القاف بخلاف عنه ". 


» كما يهتم ببان التناسب الإيقاعى والصوتى فى حالة الوقف 
اذلك ما ذكره عند نفسيره لقوله ‏ تعالى -: (١‏ وتظُّون الله الظنونا 014 
فيقول": " وقرأ نافع وابن عامر" الطنونا طهنا و'الرسولا' و'لللسييلا” فى 
آخر السورة بإثبات الألف فى الثلاثة وققا ووصلا . وأبسو عرو وحصزة. 
بحذف الألف ولفا ووصلاء قال الزمخشرىا": وهر القياس . والباقون فى 
الوقف دون الرصل زادوها فى الفاصلة كما زادوها فى القانية قال: 


سمى الوقف وقذ لأ ترك الحركة » فهو مأخوذ من قولهم وقفت عن كذا إذا لم 
اتات به. وإنما كان الأصل فيه لسكون لأ الوقف يقتضى المكون و الابتسداء يقتضس 
الحركة: وحد الوقف قطع الصوت آخر الكلمة ؛ ينظر: شرح طييسة النسشر ص 141 
وسراج القارمئ الستدوا ص 17 

اسورة انقرة: حزء من أية 115 

* - ينظر؛ التراج امير جب ١‏ صة؟1. 

"هو أن يسمع الحرف المحرك , احترااً من الاكن في الول ؛ ينظو؛ سراح 
القارئ المت للتلصج للبفداذى م 176 


- سووة الأزاب: جزء من ليه 1٠‏ 
ابنظر؛ السراج انير جه ص 840,064 


- هذا مشمون كلام الزمنشرى لائصه ؛ يراجع: الكشاف ج؟ ص4 0:40 1. 


أقلى الوم عاذل رالعتاين!؟. 
ورسم الثلاثة بالألف *. 
فالخطيب الشربينى هنا بين أن زيادة الألف فى الثلاثة وقفاً متفق عليه 
الفاصلة تحفية لتتاسب الصوتى والإيفاعي. 


ابين القزاء لمر 

* العا" 

بهتم للخطبب الشربينى بإخراج المدود الواردة فى قراءة ا 
الكريمة وبيان مرائبها عد القراء السبعة: 

© ومثال ذلك التنبيه التالى: يقول الخطيب السشريينى!”: "تتبيسه 
أجتمع فى قوله تعالى: ( أنبئوني بأسْناء هؤلام إن كُنَثْم صضادفين 14 
أربع مدات: الأولى: أنبئونى؛ والانية بأسماء ٠‏ والثلثة ؛ وللرابعة هؤلاء إن 
فالأول مد بدل ؛ والثانى مد متصل ٠‏ والتالث مد منفصل » والرابع مخيسر لا. 
متصل قطعا ولا منفصل قطعا عند من يقول بإسفاط إحدى الهمزئين » فأما 
الأول تلورش فيه امد والتوسط والقصرء ولما الثانى فيالة للجمييع لأننه 
متصل ؛ وأما الثالث ففيه المد والقصر ٠‏ كما تقدم لأنه منفصل » وأما لزايع 


صدر بيت وعجزه” دقولى إن أصبت لق أصاين © وهو من الواقر الجريسر قن 
خزافة الآنب جا ص14 تلم أجده فى نيوان جرير» وشرج شواهد الكشاف 4 
اصن 781 : ومثقى الأذيب جا ص 599. 

المد : هوزيادة مط في حروف المد ولا يكو إلا لسيب » والمبب إما لفطى وهو 
هيز أو سكون » وما معنرى وهو قصد المبلغة فى التتى » وحرف المد هو لأسف 
والوار الساكنة المسبوم ما قيلها والياء الساكنة المكسور ما قبلها » ينظرش رح طيية 
النشر لابن للجزرى سن 7501 

* - سورة البقرة؛ جزء من آبة ١‏ 


بنظر السراج ادير 


اوهو الولاء إن' ففيه همزئان مكسورتان من كلمت ين ؛ فقالون والبزئك؟ 
يسهّلان الأولى مع المد والقصرء وورش وقلبل يسهلان الثائية . ويجعلانها 
حرف مد ء وأبو عمرو بسقط الأولى والثانية نمن قال بإسقاط الأولى مس 
وقصرء ومن قال بإسقاط للثنية فبالمد فقط ء وباقى القراء يحتقون الممزتين 
.وهم على مراتبهم فى المدا. 

* مخارج الحروفا 

كما اهنم الفطيب الشربينى بشرح قواعد الأداء الصوتى لنحروف من 
مخارجها. 

» ومثال ذلك ما شرحه عند تفسيره لقوله - تعالى -: وما هو 
يقول!: " وقرأ ابن كثير وأبو عمرو والكمائي 
٠‏ وهى الهم . أى : فليس بمقّهم ٠‏ والباقون بالضاد. 
موافقة للمرسوم من ال وهو الل : أى: فقيس ببخيل بالوحى فيسزوى 
بعضه أو بسأل تعليمه فلا بعلمه » كما يكثم الكاهن ما عنده حتى بأخذ عليه 
ارهز كن مسن حيد ل رفظامة وف متك أرة بامشفا ركان 
يقرأ بهما. 


بانظاء المّشالة من 


و آبو الحمن أحمد بن محمد بن عباه بن القاسم بن ذافع ابن ألى بزّة المكى كان 
إماما فى القراءة محتقا ضابطا لما ثقة كما » انتيت إلبه مشيخة الإقسراء بمكة وكان 
مؤذن المسحد الحرام » ود منة مائة وسبعين ومات سنة مائتين وخمسين » نظسر: 
طقاك القراء لان الجزرى ج١‏ ص 7١4‏ 
مخارج : جمع مخرج : وهى عبارة عن موضع خروج الحرف من النم ؛ ينظر' 


فال الزمخشرى!'!: وإتقان الفصل بين الضاد والظاء واجب » ومعرفة. 
إن أكثر العجم لا يفرقون بين الحرفين 
وان فرقوا نفرقًا غير صواب ٠‏ وبينهما بُونَ بعيد ؛ فإن مخرج الضاد مسن 
أصل حافة اللسان وما يليها من الأضراس من يمين اللسان أو يساره ؛ وكان 
عبر بن الخطاب أضبط ؛ يعمل بكلتا يديه ٠‏ وكان يخرج الضاد من جانبى 
السانه ؛ وهى أحد الأحرف الشجرية!؟ أخت للجيم واشين ؛ وأا الظساء 
فمخرجها من طرف اللسان وأصرل الثنايا العليا؛ وهى أحد الأحرف 
النوقية"أخت الذال واثثاء . ولو استوى الحرفان لما 
اقراءتان اثنتان ‏ واختلاف بين جبلين من جبال العلم والقر 
المعنى والاشتفاق والتركيب. 

اكت وو وحم انا للا رفن من سب فط هبو 
كوضع الذال مكان الجيم والثاء مكان السين ؛ لأن التفاوت بين الضاد والظاء 
كالتفاوت بين أخواتهما أ.ه كلامه بحروقه “. 


وتلك بعش الأدثلة التى تبن عناية الخطبب الشربينى الفائقسة بقواصد 
الأداء الصوتى للكلمات القرآنية: فالمطالع لتتضيره ب الكثير منها 
شاملاً كل هذه القواعد التى أرساها علماء القراءا: 


ابين يديا 


ينظر: الشاف جب صن 718:75. 
هى الجيم وبين والياء ٠‏ وتسمى الحروف التسجرية ؛ أحروجها من تسر القسم 
وهو منت ما بين اللحيين » فال ابن الجزرى : * والوسط فجيم الثشين يا *؛ أى وسط 
لدان مع ما يحائيه من وسط الحنك الأعلى مخرج الجيم ثم الشين ثم البساء ؛ ير 
المنح الفكرية شرح المقدمة الجزرية ص75 

” - الحروف الثلقة متة يجمعها لفظ “فر من لب “+ واللق للف الطرف ميت 
احرونه مذلقة لخروج بعضها من ذلق اسان وبعضها من نلق الئفة أى طرغيها ؛ 
اينظر: المرجع سايق ص 0١‏ 


إتجاهاته في أسباب التزول 
أنزل الله عز وجل القرآن الكريم على نبيه محمد 4# منهاجا 
اليبتدى به الناس إلى الحق المبين والخير الجزيل في الدنيا والآخرة؛ فم تمل 
على العقبدة والمعاملات والأخلاق والنبوة والبعث والنقور . 
اولبيان هذه المسائل نزل القرآن الكريم على فسمين : 
القسم الأول نزل ابتداة غير مرتيط بسبب من الأسباب الخاصة إنما هو 
المحض هداية الخلق إلى الحق 


والقسم الثاني نزل عقب وقعة أوسؤال وجه إلى النبى 3# من المسلمين 
على سبيل الاستفسارء أو من غيرهم علي سبيل الجدال والعناد .. 

فسبب النزول هو مانزلت الآيه أواآيات متحدشة هنه أو مبيتاة 
الحكمه أيام وقوعه. والمعنى أنه حادثة وقعت فى زمن النبي 5: أو سؤال. 
اوه إلبه؛ فنزلت الآية أو الآيات من الثه ‏ تعالى ‏ ببيان ماينصل بتلك 
الحادثة . أو بجواب هذا السؤال 201.6 


وفد ذكر العلماء لأسباب النزول فوائد عديدة ‏ أهمها : 

” أ - ممرفة وجوء الحكمة من تشريع الحكم . فإن كان الدارس مؤمنا 
زد إيمانا وحرصناعلى العمل بكتاب انه وتطبيق أحكامه لما يظهر له مسن 
أسرار ومصالح من أجلها نزل القرآن الكريم شريعة ومنهاجا لنناسء وان 
كان غير مزمن تحمله هذه الحكم علي الإينان إن كان منصفا , وأدرك أن 
اتشريع الإسلامى قام على رعاية مصالح الإنسانء خاصة إذ تين له تسدرج 
التشريع في معالجة المرضوع الراحده ومثاله نح ريم الخسر ” ققد روى 
الطبالسى فى مسدده عن ابن عمر قال: نزل في الخمر ثلاث أيسات؛ فسأول 


' - بنظر؛ مناهل للعرفان للزرقاني ١‏ صس5١7.‏ 


شىء ( يلوك عن الحم اليس الآية؛ فقيل: حرمت الخمر؛ فقانوا: 
يارسول الله » دعنا تفع بها كما قال اه ضكت عنهب ثم نزلت هذه الآية: 
< لا تَفْربُوأ الصلاة وأنتَمْ ملكارى4!" فقيل حرمت الخمر ؛ قالوا: يارسول. 
الله ؛ لا نشربها قرب الصلاة ؛ فسكت عنهم. ثم نزات: ؤ يا أبْهَا قذي 
آمنو نما حم والْميْسرٌ4 "١‏ فقال رسول الله : (خزامت الخمر) 4 


اب ا الاستمانة على فهم الآية ورد ما يعرض فيها من الإشكال؛ قال 
الواحدى أ:” هى أوفى ما يجب الوقوف عليها و أولى ما تنصرف العنايية. 
إلها لامتتاع معرفة تفسير الآية رقصد سبيلها دون الوقوف على قصتها 
وبيان نزولها “10. 


' - سورة البقرة: جزء من ليه 115. 

- سورة لنساء: جزء من آية 45. 

- سورة المائدة: جزء من آية :4. 

* -أخرجه قتومذى - كتاب تير القرلن - باب ؛ ومن سورة لمائدة خامص 81 
ح45١7‏ وقال أبو عسي: وأد روى عن إسرائيل هذا الحديث مرسل . وأو داود قي 
استئة - كتاب : الأشرية باب : فى تحسريم اللقسر حسب؟ ص1814 ج :5109 
والتسائى ‏ فى الأثترية ٠‏ ياب : تحريم الخبر جا 686 ج003ه 

” -هو على بن أحمد ين على بن متويه أبو الحين الواحدى التمابورى » كان إماماً فى 
العربية والتفسيره من مؤلناته : أسباب النزول » والتفامير الثلاثة ؛ البسيط والرسيط 
والوجيز ترفى 442 هل ؛ ينظار: طيقات المفمرين لاود ١‏ صني 544. 

* حينظر : دياب للتزول الإمام أبى الحمن على بن أحمد لواحدى التيسلبررى المتوف 
(44 ه1015 م) + تعليق وتخريج الدكتور مسطفى ديب البقا» مل دار ابسن 
أكثر تسشق - بيروت الثلثة , 417 اه 1999م سلا 


وقال ابن دئيق العبدا"): لبيان سبب النزول طريق قوى في فهم معانى 
القرآن! 

اوقال ابن تيمية1): 'معرفة سبب التزول يمين علي فهم الآبة فإن العلم 
بالصيب يورث العلم بالمسيب * 

وقال السبوطى ‏ رحمه الله تعالى ‏ فى معرض ذكره فوائد معرفسة 
: “ منها: معرفة الحكمة الباعثة على تشريع الحكمء ومنيا: 
الوقوف على الممنى وإزالة الإشكال 5 

وفد اعثتى المفسررن بمعرفة أسباب النزول وأقردوا فيه تصائيف 
أشهرها: 'أسباب النزول للواحدى' و 'باب التقول فى أسباب النسزول 
للبيوطئا. 

وقد أكثر الخطيب الشربينى من لكر أسباب النزول ؛ فلا يكد يتبرك 
آية من آبات القران الكريم نزلت على سيب إلا ويذكره أو بذكر عدة أسباب» 
وهو حين يفمل ذلك ببذل جهده فى جمع ما يستطيع من أسباب النسزول ٠‏ 
اويعرضها إما معزوة إلى قانليها أو دون عزوها إلي قاتليها وقد يذكر السبب 
ميتدأ به كتفضير للآية. 


أسياب 


' - هو على بن وهب بن مطيع ,أيوالفتج تفى الدين التشيرى ؛ المعروف بابن دقق 
العيدقاضى مجتهد نمث كنيه: إحكام الأحكام وتحفة للبيب فى التقريب» توق ؟./ام 
ينظر: الأعلا لأذركلن جس” ص 1007 

© - هو أحمد ين عد الخليم بن عد السلام بن عد لله بن أن القاسم الخضر التيسرى 
الخائى النمشقي الحثيلى , أو العيائن » ولذ! 51 فب وتسوقي 1512 هس ء من 
اتصاليقه : الجوامع فى السياسة الشرعية والفتلوى ؛ والفرقان بين أرلياء اث وأولياء. 
اشيطان يرفع الملام عن الأثمة الأعلام ينظر : الأعلام للزركلى ١‏ ص4١‏ 

* - مستقى من الإتقان فى علوم للترأن للسيوطى ١‏ صس51: وللبرهان فى علوم 
القرآن للزركشي ١‏ ص75 » ومناهل العرفان الزرقائي ج١‏ ص5١‏ 


يضح ذلك في لتجاهاته التي استخلصتها من كتابه السراج المنيارء 
.والتى أعرض لها نيما بلى مع ذكر أمثلة لكل منها 


١‏ الإطالة فى ذكر أسباب النزول وعزوها الي قائليها: 

كثيرا ما يستفيض الخطيب الشربينى في ذكر الاختلاف في أسباب 
القزول دون أن بعلق عليبا بالصحة أوغيرهاء فالفارىء لتفسيره يجده 
احريصا على جمع ما ورد من روايات متعددة ومخظفة فى أسباب نزول الآبة 
الت ينناولها باتفسير دون أن يتعقبها ببيان بطلان بعسضهاء ويعزو هذه 
الروايات إلى قائليه. 

© كما كتب عند تفسيره تفوله ‏ تعالى ‏ : ( وما نَل نا بأ 
ربك له ما بَيْنَ أيُوبنا وما خلفنا وما َيْنَ ذلك وما كان ربك نسيًا 114 
فقالا"!: “واختلف في سيب نزول قول جبريل للنبى 8 : وما تتنزل إلابأمر 
ربك" فقال ابن عباس: قال رسول الله 46: ( يا جبريل ما منعك أن تزورنا 
أكثر مما تزورنا) فنزلت الآيةا"؛ وقال مجاهد: أبطأ الملك على رسول الله 
4 ليلة فقال لعلى: أبطأت قال: قد فعاتء قال: ولم لا أفعل وأنتم لا تتسوكون 
.ولا تقصون أظفاركم ولا تنفون براجمكم «وفال 'وما تنزل إلا بأمر ربك" 
فزنتا", 


4 سورة مريم: لية‎ - ١ 


- بنظر: التراج المثر حة ص :15ص !15 
- أخرجه الدخارى في صحيحه - كتاف التقبير ؛ ياب : سسورة مريم وله ترما 
اتتزل إلا بأمر ريك له ما بين أدينا وما خلا ) » وكتاب باء الخلق» باب تكر 
الملائكف صلوات الله عليهم - ينظر: فتح للبارى بشرح صحيح للبقارى ج١١‏ 
صن 799:70 عاك مش صن ك1 ع اام 

© - ذكره الواحدى فى أسباب اللزول ص87 والجوزى في راد النسير في علم اتقسير 
اللإمام ى الفرج جمل الدين عبد الرحمن بن على بن محمد الجوزى المتوقى سنت 


وقال قتاده والكلبى'': احتبس جبريل 4 عن النبى 4 حين سأله قومه عن 
أصحاب الكهف وذى القرئين والروح؛ وسبب سؤالهم في ذلك مسا روى أن 
قريتنا بعلت خمسة رهط إلى بهود المدينة يسألونهم عن صفة القبى © ٠‏ 
وهل يجدونه في كتابهم ؛ وسأنوا النصارى فزعموا أنهم لا يعرفونه » وقالت 
اليهود نجده فى كتابا وهذا زمائه ؛ وقد سألنا رحمن اليمامة عن ثلاث فلسم 
يعرف فسلوه عنهن فإن أخبركم عن خصلتين فاتبعوه ؛ فسألوه عن قصة 
أصحاب الكيف وعن ذى القرنين وعن الروح فلم يدر كيف يجيب » فوعدهم 
أن يجيبهم هنا . ولم يقل : إن شاء الله ؛ فاحتبس الوحى عنه أربعين يوشاء 
خمسة عشر يوما ؛ فشق ذلك عليه مثقة عظيمة .وال المسشركونة 
ودعه ربه رقلاه» فلما نزل جبريل - عليه الملام - قال له النبى #: 
أبطأت حتى ساء ظني واشتفت إليك؛ قال إنى إليك أشوق ؛ ولكنى عبد 
مأمور إذا بعثت نزلت؛ وإذا حبست احتبست؛ فنزات هذه اليهوأنزل فوله .- 
تعالى_:ؤ ونا ُو لثنيء إني فاعل ذلك ذا (23) إنا أن يغَاء الله » 
[الكيف:04] و إسورة الضحى] ('" *. 


-011 هء خرّج أياته وأحادبئه وضع حوائنيه : احمد شمس الدين ط. دار الكثنب 
الطمية بيروث - ليان 1414 هب 1994 م الأولى جه صن 184 

' - ذكره اين عطية فى المحزر اوجيز فى تير الكتاب العزي الأب محمد عبد الحق. 
أبن عطية لأدانس ولدمسئة 441 ف وتوقن سسئة 841 هس ءط ذان ابسن حسزم 
يروت لبنان 1157 هب 5001 مجسة ص14 والنغوى فى معالم التتزيسل , 
ينطر: تفسير الخازن المسمى لباب التأوبل فى معانى التتزيل للإمام علاء الدين على بن 
محمد بن إبراهيم لبغلدى المعروف بالخازن المتوقى 775 ف وبهائشه تسير لبقو 
المعروف بمعالم التتزيل لأبى محمد الحسن بن مسعود القراء البقوى المئوني 
دار لفكر 1816 هل 1694م جاص 187 بوالجوزى فى زا امير 9 
اص 116 بوأير حيان فى للبحر السميط بي صن 141 

2 س 71/8؛ وذكره الواحدى فى أسباب ازول 


- أخرجه اللبرى فى تتسيرء جه ١‏ 


وعند تفسيره لنوله ‏ تعالى - : فليا عَادي ل ذين أ رَفُوا 
عَلَى أنفهه نا تقنطوا من رشمة اهن ل ير لوب جميعا َه هو ُو 
الرّحيمٌ 16" ذكر الخطيب الشربينى فى سيب نزولها عدة روايات ؛ فقال(": 
الروى سعيد بن جبير عن اين عباس - رضى الله عنهمات: "أن ناا من 
أهل الشرك كانوا قتلوا وأكثروا وزئوا وأكثروا فأتوا النبى يه وقالوا: إن 
الأى تدعو له الصن لو تخبرنا أن لما عمانا كفارة") فنزلت هذه الأإية. 
وروى عطاء بن أبى رباح عن ابن عباس: 'أنها نزلت في وحشي قاكل. 
احمزة ‏ رضى الله تعالى عنهما - حين بعث إليه النبى يدعوه إلى الإملام ؛ 
فأرسل إلبه كيف تدعونى إلى دينك وأنت تزعم أن من قتل أو أشرك أو زنى 
بلقى آثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ؟! وأنا قد فعلت ذلك كله؛ فأنزل 
لله سبحانه ‏ وتعالى - : نا من تاب وآمن وعمل صالخا 6 [مريم: ]5١‏ 
فقال وحشى: هذا شرط شديد على لا أقدر عليه؛ فيل غير ذلك؟ فأنزل الله - 
اتمالى (٠ ١‏ إن الله لآ َْفرُ أن يُشرَكَ به ويَغْْرُ ما دُون ذلك لمن يشاء» فقال. 
وحشى: أرائى بعد فى شبهه؛ فلا أدرى أيغقر لى أم لا ؛ فأنزل الله - تعالى: 
١‏ فليا عبدي الذين أمرقُوا على أنفسهم نا تقطوا من رَحمة اله الآية. 
قال: نمم هذا ماجاء فأسلم ؛ فقال المسلمون: هذا له خاصة قال: بل للمسامير 

2 


- سورة لزمر: أية 91. 

- بنظر: افراع امقر حا ص :050 890 

” - أخرجه البخارى في صحيحه - كتاف القسيره باب : مورة زمر (قولهتعالن: يا 
عبادى الذين أسرفرا على أنفسهم...الآية؛ينظر فت البارى شرح صحيح البغارى ج- 
# لبن يماع 23 مإأموية شل هن ةكت ليان ابيايا انين 
الإسلام يهنم ما قيله ركذا الهجرة والمج جد( صن 118 +9 اج 017 

* - أخرجه الطبرائى فى المعجم الكبير جب١١‏ صن1800 باه ١ح 1١44:‏ وأزرده 
البيشى فى مجمع الزواد كتاب: القسير» ياب؛ فى سورة الزمسر مسلاا ص 2914 


وروى عن ابن عمر قال: انزات هذه الآية فى عياش بن أبى ربيمة 
اوالوليد بن الوليد ونفر من المسلمين كادوا قد أسلموا ثم فتنوا وعذبوا فافتتواء 
وكنا نفول لا يقيل الله من هؤلاء صرف ولا عدلاً ذا قد أملموا سم تركوا. 
ادينهم لمثاب عذبوا فيه؛ فأنزل الله هذه الآيات فكتيها عمر بن الخط اب 
ارضى الله عنه - بيده ثم بعثها إلى عياش بن أبى ربيمة والوليد بن الوليسد 
.وإلى أولتك الثفر فأسلموا وهاجروا(2. 


وروى عن ابل مسعود أنه دخل المسجد وإذا قاص يقص وهو يذكر 
الثار والأغلال ؛ فقام على رأسه فقال: ايا مذكر لم تققط القاس » شم قسرأة 
قل يَا عيَادي الذين أسلرفوا على أنفْسهم نا تَقنطوا من رحْمَة اللّه 74 رعن. 


على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا ولا ييالى) 27 


-710 4 111 وقال الهش ؛ روا الطبرائى فى الأوسط وفيه أبين بسن سفيان 
عسمنه التيى. 

' - ذكره الواحدى حن لبن حمر رضي الله حنه سا ص 9.0 

* - أخربجه عبد الرزاق فى المسئف - تتاب الجامع ,باب : المرخص والشداكدة. 
اينظر:المصنف للحافظ اكير لأبى بكر عبد الرزاق بن همام الصتعانى ومعسه كتاب 
الجامع للإمام معمر بن رائد الأزدى رراية اإمام عبد الرزاق السسنعالى . تحتيدق 
احييب الرحمن الأعظمى » ط المكتب الإسلامي الينان 1405 ه +114 م الثانية 
ج١١‏ ص/18 ج1008 » وأخرجه الطبراني فى المعجم كير جب 1 صن179 
ج4100 ؛ وأورده الهيشى فى مجمع الزوئد - كناب العلم .باب : الشنصص ج-١‏ 
اص407 ج417 وعزاء إلى الطبرانى فى الكبير» وقال : رجاله ثنات ؛ ولكن الأعمش 
الم يدرك ابن مسعود 

” -أخرجه الترمذى فى سننه - كتاب تفسيرالفرآن ؛ باب : ومن سورة الزمر جه 
اص 1٠١‏ 47757 وقال أبو عيسى : هذا حديث حسمن غريب لا دعرفه إلاامن حديث 
اثابت عن شهر ابن حوشب غال : وشهر بن حرشب بروى عن أم سلمة الألسصارية .. 
وأم ملمة الألصارية هى أسماء بنث يزيد. 


وروى الطبرانى: "أنه 4 قال: (ما أحب أن لي الدنيا وما فيها بها ؛ أى: بهذه 
الآية ؛ فقال رجل: يا رسول الله . ومن أشرك ؟ فسكت ساعة . ثم قال: إلا 


من أشرك ثلاث مرات)7. 


ال: لا فقتله وجمل يسأل ؛ ففال رجل: انت قرية كذا ٠‏ فأدركه المسوت ٠‏ 
أ يسدره عونا للتصت ليه متك الرحمة وملائكة العذابه ف أرحى 
الله تعالى ‏ إلى هذه أن تفربى وإلى هذه أن تباعدىء وقل: قبسسوا ما 
.بينهما فوجدوء إلى هذه أقرب بشبر؛ فققرله) .وفى روابة: (فقال له: إبسى 
اتسعة وتسعين نفس فهل لى من توبة ؟ فقال: لا؛ ففئله فكمل مائة ثم 
اسل عن أعلم أهل الأرض فدل على عالم؛ فقال: إن قتل مائة نفس فهل له 
امن ثوبة ؟ فقال: نمم ٠‏ ومن يحول بينه وبين التوبة؛ الطئق إلى أرض كذا. 
إلى أن قال: فوجدوه أدنى إلى الأرض التى أراد فقبضته ملائكة الرحمة] (.". 
وعن ان عمر: 'قال كنا معشر أصحاب رسول الله 6 نرى أو نقول ليس 
شىء من حسناتقا إلا وهى مقبولة حتى نزلت ١‏ أطليوا اله وأطيغوا لأسُول 
ونا َيْطواأَعمَكُْ 4 [محمد: .] فلما نزلت هذه الآية قنا: ما هذا السذى 
بيطل أعماثا؛ فقيل لنا: الكبائر والفواحش ؛ فكنا إذا رأينا من أصاب منها 


' -أفرجة أحمذ فى متنده مت ثريان رضي ال عننه جب ص 184 :110 
ج77761 ؛ وأورده اميس فى مجمع الزوائد - كتاب التفسيرء باب: سسورة الزمر 
اج ص17 ج1119 ونسيه إلى الطبرقى فى الأرسط » رقيه إن لبيعة وفيه 
- أعرجه البدارى قى صميمه - كتاف : أعلديث الثياء .يقب: رقم ١0ايدون‏ 
اترجمة' ج٠547‏ ؛ ينظر: فتج لبارى بشرح صميح للبغارى ج١١‏ م 0094541 
وأعرجه الإمام مسلم فى مسميحه - كتاب التوبة + باب تقبول الئل وإن كثر تله 


اشيئا خفنا عليه ومن لم يصب منها شين رجونا له ؛ فأنزل الل 
فليا نادي ان رفوا على أنفسه مقطا من رنة م9 

» وكذلك فعل الخطيب الشربينى عند تفسير 
تر إلى اين نهوا عن التجوى كُمُ يَعُودُون لما نهوا عه وتيتتاجوان بافإثُم 
والغنوان ومقصيت الول وإذا جاؤوك حيُوك بما لم بك به اللّة 114 
افقالا": 'واختلف في سبب نزول قوله تعالى: “ألم ثر إلى الذين نهوا 
النجوى" فقيل: فى اليهود ٠‏ وقيل: فى المناقين وقيل في فريق من الكفسارء 
.وقيل فى فريق من المسلمين ؛ لما روى أبو سعيد الخدرى قال: "كنا ذات ليلة 
نتحدث إذ خرج علينا رسول الله 4 فقال 4#: إما هذه النجوى ؟ فقلنا تبنا إلى 
اتعالى .سول الله ؛ إذ كنا في ذكر المسيح ؛ يعنى: الدجال فرقا. 
امنها فقال رسول الله 5: ( ألا أخبركم بما هر أخرف عندى منه ؟ قنا: بلسي 
يا رسول الله ؛ قال: الشرك الخفى ؛ أن يقوم الرجل يمل لمكان الرجل) 143 
اذكره الماوردى. 

وقال ابن عباس: انزلت فى اليهرد والمنافقين» كادوا بتنساجون فيا 
ابينهم وينظرون للمؤمنين و 


اله 


امزون بأعينهم بو همون المؤمنين أنهم يتناجون 


' - ذكره الميوطى فى الدر المنثور عند تقميره للاية 7 من سورة محمد »مع 


اخلاف النص عن ابن عمر3 جعلها سبب نزول الآية 'إن الله لايغفر أن يشرك به 
ويففر ما دون ذلك لمن بشاء *1 النساء : 44 ]بدلا من الآية 96 من سورة الزمسرة 
ينظر:الدر المنثور للسيوطى جث ص88 

* - سورة المحادلة: جزء من أية./ 

* - ينظر؛ البراج المير ج/اص !54 

* لتم الشدنى ممادة ومنلا كى سعد اقشرف ع 11549 سه أسياةة 4 
اوقل مطظقه سمزة أصد الزن + إمفافه حمن عوأخرجه لين عاجة يتحر جب؟ :8 
ج50 ؛ وأورد لبيشى فى مجمع الزوائد - كتلب : الصلاة يلب : فى النوم قبلا 
اسيك يدانه غ10 (6 104:12 ويد يونت إل لحت خأ :سسيوة > 


فيما يسوءهم ؛ فيحزنون لذك ٠‏ ويقولون: ما نراهم إلا وقد بلغهم من إخواننا 
الذين خرجرا فى السرابا قتل أو موت أوهزيمة؛ فينع ذلك في قلوبهم 
ويحزنهم: لما طال ذلك عليهم وأثر ششكوا إلى رسول الله 144 فأمرهم ألا 
ايتناجوا دون المسلمينء فلم ينتهوا عن ذلك وعادوا إلى مناجاتهم؛ فلنزل اك 
تعالى : ( نهر إلى انين نوا عن التبنوى» 117 *. 

© اثم يبين سبب نزول قوله - تمالى -: + وذ ابوك حَيُوك با 
لم يحي به الله 4 افيقول7": " وذلك أن اليهود كانوا يدخلون على النبسى 
46 ويقولون: السام عليك. والسامتالموت ٠‏ وهم يوهمون أنهم يقولون: السلا 
ليك ؛ وكان النبى 5 يرد علبهم فبقول: وعليكم ؛ ققاللت السسيدة عأنشة. 
السام عليكم ولعنة الله وغضبه عليكم؛ فقال رسول الله 2: مهلا يا عائشة » 
عنيك بالرقق وإياك والعنف والفحش ؛ فقالت :أو لم تسمع ما قالوا يا سول 
اله؟ فقال رسول الله : [أولم تمممى ما قلثء ردت عليهم فيسستجاب لي 
فيهم ولا يستجاب لهم فئ) 7 وقال النبى # عند ذلك: ( إذا سلم عليكم أمل. 
الكتاب فقولوا: علبك ما قلت) ”أفأنزل الله تعالى : طو ذا جاغوك حيّوكك 
بما لم يحي به الله *. 


' - ذكره الواحدى قى أسباب النزول ص 778 

* حمورة المجابلة : جسزء من آية 

” - بنظر؛ السراج المدر ج/اص 541 

* -أفرجة النخارى فى صحيحة. - كتاب : الأذب ؛ باب : لم يكن النسى 4 فاحئنًا 
ولامتفطنًا ينظر: قح البارى جح 15 ص 0779 وأخرجه مسلم فى مسحيحه -. 
اكتتب: السلام » باب : لنمى عن فتناء أهل الكتلب بالسلام وكيف يرد طدييم 4 
ميان مدكا؟ 


5 أفرية 


فى تنه كتاب التقسير ء بأب + ومن سورة لمجال جه من 
44 ح 75٠‏ وق أب عوسى: هذا حديث حمن صصحيح وأخرجه لبن ماجه فى سنت 
كتاب الأدب ء باب رد السلام على أهل الث جب "صن 7:5 ج141 وأشربيد 
ادلي فنية شيا كمال لعب قب ياب ررد سام على لشلب 


© وعند تفسيره لقوله - تمالى -: 
الخطيب الشربينى ما امتطاع من أمباب النزول ؛ فقال!":" واختف فى 
اسبب نزول سورة "قل أعوذ برب القلق' فقال ابن عباس وعانش رض الله 
عنهدا : كان غلام من اليهود يخدم النبى 3 فدنت إليه اليهود فلم يزالوا. 
بده حتى أخذ مشاطة رأس النبى و وعدة أسنان من مشطه وأعطاها اليهود» 
فسحروه فيهاء وتولى ذلك لبيد بن الأعصم رجل من اليهود؛ فنزلت هذه تقال 
أعوذ برب الفق" فيدا؟. 


وعن عائشة ‏ رضي الله عنها : (أن النبى 8 طب؛ أى: سحر؛ 
حنى عأنه يخيل إليه أنه صنع شيئا وما صنمه وأنه دعا ريهء ثم قال: أشمرت 
أن الله أفنائى فيما استفتيته فيه؛ فقانت عائشف رضى الله عنها. 
يا رسول الله ؟ قال: جامنى رجلان فجلس أحدهما عند رآسىء والآخر عند 
.رجلىء فقال أحدهما لصاحبه: ما وجع الرجل ؟ فقال الآخر؛ مطبرب. قال 
من طبه ؟ قال: لبيد بن الأعصم؛ قال: في ماذا ؟ قال؛ فى مسشط ومسشاطة. 
وجف طلعة ذكرء قال: فأين هو؟ قال : فى ذروان: وذروان بثر بنى زريق» 
قات عاتشاف رضى الله عنها: فأتلها الرسول 9 ثم رجع إلى عائشةة 
فقالة واه 


رما ذلك 


أن ماءها نقاعة الحناء ولكأن نخلها رزوس الشياطين: قات 


-لذمة ينظر: الكتاب المصتف فى الأحاديث والآثار لإمام الحافظ أ بكر عبد اللدين. 
بن أب ثيية الكوقى العيني المتوفى 175 ف ضيطه وصححه ورقصه محمد 

عبد السلام شاهين » ط. دار الكثب الطمية بيروت لبان 1415 هب 08٠1م‏ 

الثنية بده صن فاح 36/00 

 ةيل سور اللق:‎ - ١ 

2 - ينظر؛ السراج المدير 

7 حذكره الولمدى فى أسباب للنزول من 581 


ايا رسول الله .هل أخرجته ؟ قال أما أنا فقد شفاتى الله » وكرهت أن 


أثبر على الناس منه شرا)!'. 


وعن زيد بن أرقم قال: (سمر النبئ © رجلَ من اليهردا فاشتكى ذلك 
يل - عليه السلام - فقال:إن رجلا من اليهود سحرك وعقدا 
لك عقذا فى بثر كذا وكذا. فأرسل رسول الله 86 عليا فاستخرجيا فجاء بيساء 
افجمل كلما حل عقدة وجد لذلك خقة . فقام رسول الله 1 كائما نسشط مسن 
عفالء قال: فما لكر ذلك اليهودى ولا أرى وجهه قط) !'' وروى: ( أنه كان 
اتحت صخرة فى البترء فرفموا الصخرة وأخرجوا جف الطلعة فإذا فيها 
امشاطة من رأسه 4# وأسنان مشعله) 17 وعن مقائل والكلبىا؟!: كان ذلك فى 
وثر عقد عليه إحدى عشرة عقدق وقيل7”!: كانت معروزة بالإبرة ؛ فأتزل الله 
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' -أفرجة للخارق فى صحيحة ا : كتاب: بذم الخلق + يلب: صخة إيايس وجنودة ٠.‏ 
وكتاب: الطبء باب :السحر وكتاب: الأنب: باب : قوله ‏ تعالى - :إن الله 
يأمربالعل والإحسان .. الآية ؛ ينظر: فتع البارى بشرح صحيح البخازى جب١‏ ص 


لصوي ابي 
أوأقرجه مسلم فى صمديحه. -كتقب :لسلام » باب : اللسغر جسسة من 51 714 
006 

* - أخرجه الننائى فى ننه - كتاب: تحريم لدم » باب: سحرة أهل الكتاب. 
اح 4011 بوقال محققوه تصحيح ؛ وأخرجه أحمد فى مسناه ؛ مص زيد ين أيسى 
403 ج11157 0 وأورده اميش فى مجصسع الزواقد ا 
اكتاب: الحنود : باب: ما جاء فى الاجر جب صن 41 ج0141٠‏ وقال المرئسي: 
واه الطبرائى بأسائيد ورجال أحدها رجال الصحيح 

< حتكره الواحدى فى أسباب التزوك ص 541 

* -أخرجه البييقى فى دلائل الثبوة »باب الرقية بكتاف أ ؛ ينظر ؛ دلل النبسوة. 
ومعرفة أحول صاحب الشريعة لألى بكر بن للسين الييينى 484-514 هه 
اتحقيق : عبد العلطى قلعجى , دار للكت العلمية بيروث - لبندان 1408 هس 
8م جالاس 46 من رول 
* حذكره الولمدى فى أسباب للتزول من 5417 


فأنزل الله هاتين السورئينء وهما إحدى عشرة آية؛ سورة الفلق خمس آيات» 
وسور الناس ست آيات ٠‏ كلما قرأ آية نحلت عقدة؛ حتى الحلت العقد كلهساء 
افقام © كأنما نشط من عقال. وروى: أنه لبث فيه ستة أمهر أشتد عليه 
بثلاث ليال فنزلت المعوذتان. وروى''): أنه كان يخيل له أنه يطأ زوجاقه» 
وليس بواطئ ؛ قال سفيان: وهذا أشد ما يكون من السحر. 

وعن أبي سميد الخدرى: (أن جبريل - عليه السلام - أتى النببى 84 
افقال: يا محمدء اشتكيت؟ قال: نعم ؛ قال: باسم الله أرفيك من كل شسىء 
ايؤنيك: ومن شر كل نفس أو عين حامد والل يشفيك باس الله أرقيك) 9 *. 


وهكذا نجد الشيخ الخطيب الشربينى عند شرحه نكثير من الاييات 
القرآنية يرصد ما يستطيع جمعه من أسباب النزول فينقها لنا ممزوة إلى 
.قائليها دون ترجيح أحدها أو مناقشتها وتصحيحها. 

؟- ذكر الأسباب دون عزوها إلى قائليها: 


المتتبع لتفسير الخطيب المربينى يجده يذكر أسبابَا لنزول الأية 
القرأنية دون عزو هذه الأقوال إلى قائليها؛ ومن أمثلة ذلك:. 


© ما كتبه عند تفسيره لقرله ‏ تعالى ‏ : ( 


رنها ُمٌ تقون عليهم حارَككم 
5 


يُنفقون أسوالهم ليصدُوا عن ستيبل الله ف 
يعون والذين تفروا إلى جهنم يُحشرُون 14 بذ يفول فى سبب نزو! 


-أفرجة لنخارى فى صحيحة - كتاف : الطب باب : هل يمتخرج افسعر ؟جزء. 
من وواية عن عائشة ؛ ينظر فتج البارى ج15 ص 1م 2188 » وذكره اولخدي 
فى أياب التزول ص 540 

2 -أفرجه مسلم فى مسميعه. - كتفي : السلام؛ باب علطب والمرض والرقى. 


انزلت فى المُطْمِينَ يوم بدر ٠‏ وكانوا إثتى عشر رجلاً متهم : أبو جهل بن 
بة أبنا ربيعة ٠‏ وكلهم من قريش ٠‏ وكان بطعم كل واحند. 
منهم أيام بدر عشر جزائر ؛ أو فى أبى سفيان ؛ استأجر يوم أحد ألقين مسن 
العرب سوى من استجاش أى : لتخذد جرشأء وأنفق عليهم أرب ين أوقية ء 
والأوقية اثنان وأربعون مثقالاً ٠‏ أو فى أصحاب العير ؛ فإسه لما أصيب 
اقريش ببدر قبل لهم : أعينوا بهذا المال على حرب محمد لعلنا ندرك ثأرنا 
قفر “010 

© وحينما تناول بالتفسير قوله - تعالى: ( ووصينًا الإنسان يوالفيه 
احُسنًا إن جاهداك شرل بي ما فيس لك به عم فنا مطفهُما لي مْرْجعْكُمٌ 
فَأبَكُم با كنم تَعلُونَ)!") قال الخطيب الشربينرا”: " دزلت هذه الأآية فى 
سعد اين أبى وقاص الزهرى وآمه حمئة بنت أبى سفيان بن أمية بن عبد 
شمس: 'روى أنها لما سممث بإسلامه قالت له: يا سعد بلغنى أنك قد صبأت: 
اقولله لا يظلنى سقف بيت من الضح - وهو بكسر الضاد المعجمة وبحاء 
مبملة - : الشمس والريع وإن الطعام والشراب علي حرام حتى تكفر 
بمحمد وكان أحب أُولادها إليها فأبي سعد ولبئك ثلاثة ليام لا تتتقل من الضح 
ولا تأكل ولا تشرب فلم يطعها معد ؛ بل قال: والله لو كانت ماتة تقس 
افخرجت نا نفا ما كفرت بمحمد 46 ثم جاء سعد إلى الى 46 وكا إليسه 


اهشام وحتبة و: 


' حتكر الرلحدى الأمياب للثلاثة فى أسباب النزول ص 1184 7١.‏ نسب الأول 
امل والكلبي» ولثاتى لسعيد بن جبير ٠‏ والثلث لمحمد بن لسحاق. 

- سور العنكبوت: آية 4 

- ينظر: البراع ابيز مهاس 214ص 1.16 


افنزلت هذه الآية. وهى التى فى لقمان والتى في الأحناف ؛ فأمره 8 أن 


يداربها ويترضاها بالإحسان7" *. 


تناه 14" قال الخطيب الشربينى7”: ” وقيل تزلت في عدى بن 
بنى زهرة خال الأخنس بن شريق الثقفى اوذلك أن عديًا أتى النبى # فقال: 
يا محمد حدثنى عن القيامة متى تقوم؟ وكيف أمرها وحالها؟ فأخبرء النبى 84 
.بثلك ؛ فقالا"!: او عاينت ذلك اليوم لم أصدقك ولم أؤمن بده أو يجع الله 
الظام بعد تفرقها ورجوعها رميما ورفاتا مختلطا بالتراب » وبعدما نمفتها 
الرياح وطيرتها فى أياعد الآأرض ؟! ولهذا كان النبى 44 يقول: اثلهم اكفى 
جاري السوء عدى بن ربيعة و الأخنس بن ششريق". وقيل دزلت فى عدو الله 
أبى جيل ؛ أذكر البعث بعد الموث وذكر للعظام *. 


وهكذا فى مواضع عديدة يستفيض الخطيب الشربينى فى ذكر أسباب 
التزول دون أن يعزو ما يذكره من آراء إلى قائليها أو يناقشها أو يصححها 
لس 


اذكره لمن أخرج أسباب النزول من أصحاب كتب السنة: 


ولد يذكر الخطيب الشربينى أحيانا أسباب النزول مسزوة إلى من 
خرّجها من أصحاب كتب المئة؛ ومثال ذلكة 


' - أخرجه سام في صحيحه كتاف : قشائل الصحاية » ياب : فى قصل سعد بسن 
أبى وقلص - رضى لله هذه - بلفظ آخر فى حديث طويل فيه أزيع قشصص لأربع 
آياك نزلت فى سعد ين أبى وقلس »ج! مس186 :106 ج1740 

2 - سورة انيامة: أآية ؟: 

ينظر؛ السراج المدير 7 م 
* حذكره الولمدى فى أسباب التزول من 


قرله - تعالى -: « إِنَكَ ا هدي من أحببت ولكن اللّة يؤدي من 
يَشَام14” عند ذكره لسبب نزول الآية الكريمة ؛ قال الخطيب الشربيني!). 
"وفى مسلم عن أبى هريرة أن النبى 4: [أمره بالتوحيد ؛ فقال : لولا أن 
تعيرنى قريش ؛ تقول: إنما حمله على ذلك الجزع - لأقررت بها عيناكدة 
فأنزل الله تعالى الآية) [ * 


» وقوله تمالى: «( وتجغلُون رزاق إن ا" عند ذكرء 
الأسباب النزول ؛ قال 7: " وفى صحيح مسلم عن ابن عباس قال: "مر 
الا على عهد رسول الله فقال النبى 46: أصبح من الناس شاكر ومنهم 
كافر ؛ ققال بمضهم: هذء رحمة الله تمالى - وقال بعضهم: لقد صدق فوم 
كذا ؛ قال: فنزلت هذه الآية لإا أََسمْ بتواقع التجُوم4 حتى بلغ ( وتجعلُون 
رزقكم لتك تكتيرن)1)4" ٠‏ 


القصص: آية 1ه. 
- ينظر: راع امقر جنة نسن191: يف18 
7 - أخرجة سام فى صميعه..- كتاف : الايمان ‏ باب : الل على صعة إملام من 
حضره العوث ما لم بشرع فى النزع وهو القرغرة » ونسخ حواز الاستنفالمشركين ». 
وادايل على أن من مات على الثشرك فبو فى أصحاب الجحيم ولا يناه من ذلك تنسيء. 
من الوسائل ج١1‏ ص88 ح (68). 
* - سورة ارقم قية 4 
* - ينظر: السراج المنير ج/ مر 
© - أخرجه مسلم فى مسميحه - كتاب : الإمان ؛ باب بيان كثر من قال : مططرنا. 


الى -: ١‏ اتََذَوا أيْمَهُمْ جه فَصّئُوا غن سس بيل الله 
مناء ما كانُوا يَتنُونَ 14 نفى نكر سبب نزولها قارا”: " روى 
البخارى عن زيد ابن أرقم فال؛ كنت مع عمى فسمعت عبد الله بن أبى بسن 
اسلول يقول: لا تنفقوا على من عند رسول الله حتى يتقفدضواء وقال؛ كن 
ارجعت إلى المدينة لبخرجن الأعز منها الأثل؛ فذكرت ذلك لعمر؛ فسذكره 
عمى لرسول الله # فأرسل رسول الله 4 إلى عبد الله بن أيبى و أصحابه 
قحلفوا ما قالواء فصدقهم رسول الله 8 وكثيني؛ فأصايئى هم لم يصبنى مثلمة 
فجلست فى بيتىء فأنزل الله عز و جل ذا جاءك المناققون' إلى قوله 
تعالى "هم الذين يقولون لا قنققوا على من عند رسول الل و قوله ( ليخرجن 
الأعز منها الأذل) فأرسل إِلىّ رسول الله ب ثم قال: (إنَ لش قد صدقك) 7". 


© وقوله -. 


و روى الترمذئ عن نزيد بن أرقم فال: (غزونا مع ريسول الله 8؛ و 
ان الأعراب يسيقونا فيبسيق 
الأعرابئن أسحابه فيلأ الحوضء و يجمل حوله حجارة و يجمل النطع عليه 
احنى يجىء أصحابه؛ قال: فأتى رجل من الأنصار أعرابياً فأرخى زمام ناقته 
التشرب فاب أن يدعه؛ فانتزع حجر ففاض الماء؛ فرفع الأعرابسيّ خشية 
فضرب بها رأس الأنصارئ فشجهء فأتى عبد الل بن أبى رأس المنافقين و 
أفرم و أكال من لايد » فيح حت لهدون ألا فرهال: لطتو حلم 
امن عند رسول الله حتى ينقضوا من حوله؛ يعنى: الأعراب و كانوا. 


كاك معنا أناس من الأعراب نبتدر الماء » و 


يحضرون رسول الله عند الطعام؛ فقال عبد الد: إذا الفضوا من علا محمد 
افانتوا محد بالطعام » ليأكل هو و أنا ردف عمى فسمعت عبد الله بن أبسى 


سورة المنلقون: آبة ١‏ 
ينظر المراج النفي مالس :4144. 

- أخرجه البدارى - تب : التقسيرء ياب : قوله: سورة ال افقين ج ١4‏ من 
كد١0‏ ج440 + و أفرم د عسل يدموه في كافياصلنات ادقن تالوم جه 


فأخيرت عتى فانطئق فأخبر رسول الله 4 فأرسل إليه رسول الله 2 فحلف 
او جحد. قال: ما أردت إلا أن مقتك رسول الله و كذلك المدافقون؛ قال: فوقع 
على من جراتتهم ما لم يقع على أحدء قال: فبينما أنا أسير مع رسول الله 34 
فى سفر قد خفقت رأسي من اله إذا أناني رسول الله 46 فرك أننيء و 
اضحك فى و جهى فكان ما بسرنى أن لى بها الخلد فى اللياء ثم إن أبا بكسر 
الحقنى فقال: ما قال لك رسول الله ي9؟ للت: ما قال لى شين إلا أنه عرك فى 
أذنى و ضحك فى وجهىء فقال: أبشرء ثم لحقنى عمر؛ فقات له مثل قولى 
الأبى بكرء فلما أصبحنا قرا رسول الله 8ه سورة المنافقين)') قال القرمذئ: 


ديح سبب النزولة 

و أحيانً يذكر الخطيب الشربينى سبب التزول ثم يصححه. 

8 ومثال ذلك ما كتيه فى تفسيره لقوله ‏ تمالى : وَلأَتْسَال عن 
أصحاب الْجحيم 14 قال الخطبب الشربينى(": ” قال عطاء عن ابن عباس 
اوذلك أن النبى 4 قال ذات يوم: (ليت شعرى ما فعل أبو أبي)!') فنزلت هذه 
الآية؛ فنهى عن السؤال عن أحوال الكفرة و الاهتمام باعداء الله تمالى -. 
الكن الغبر ضميف و المختار أنها نزلت فى كفار أهل الكتاب ". 


أخرجه الترمثى فى سئنه - كتاب : تقسيرالقرآن ‏ باب : ومن سورة الم افق 

جه ص 20؟ ج7571 » وقال أبو عيس : هذا حديث حين صحيح ؛ وأخرجه 

الحاكم فى المستدرك ‏ كتاب : التقسير » باب: تتسير سورة المنائقين ١‏ ص 870 
82 ومسمحه الحلكم وراقته الذفبى. 

- سورة البقرة: من آبة 118 

ينظر؛ السراج امثير جب ١‏ !4 انس 148 

* سذكره الواحدى فى أسباب للنزول من96 


© او أيضاً بصحح سبب نزول قوله - تعالى 


يَا أيُهَا الناس كلُواً 


مثافي الأرض حلاذ طن وتوا خُوات الشتيطن إن لَكَمْ لو 


بين 'إذ يقول 7): ” واختلف فى سبب نزول قوله ‏ تعالى .: ليسا أيه 
الناس كلوا مما فى الأرض حلالاً طيبا” فقال البيضاوى!': نزلت فى قوم 
حرّموا على أنفسهم رفيع الأطعمة و الملابس ؛ أى: لا على وجه التورع كما 
اتفعله الصوفية ؛ وما قاله قول مرجوح ؛ كما فاله شيخنا القاضى زكريا. 
والمشهور أنه نزلت فيهم أية المائدة وهى ١‏ يَا أَيُهَا اين آمنوأ لا نموا 
طَبْيَات ما أحل اللّهُلَكُمَك | المائدة 87] وأما هذه الآية ‏ يقصد آية البرة . 
قإنها زلت فى الكقار الذين حرتمرا البحائر و السوائب و الوصائل و نحوها 
و من ثم عير هنا أى فى آية البقرة ‏ بيا أيها الناس و ثم يقصد فى 
آية المائدة ‏ بيا أيها للذين أمنوز “0). 

* وكذلك عند تضيرء لقوله ‏ تالى ‏ +( ولأ شَكمُو مركت 
احنى يوَمن ولأمة مُؤمنة حير من مشاركة ولو أعجِبكمْ ولا تتكحوأ الُمركين 
حنّى يَرْمنُوأ ولعل ْم حير من مشارك ولو أعجِيكم أولك يذْغون إلى 
النار والله يَْعْو إلى الجنة والمغفرة بإذنه ونين آياته للناس لعلهم 
يتَكرُون74 بذكر سبب نزول هله الأية فبقفول7: " روى أنه - عليه 
الصلاة و السلام - بعث مرثد بن آبى مرث الغنوى إلى مكة؛ ليفرج منها 
ناما من المسلمين سراء فلما قدمها سمعت به امرأة مشركة يقال لها( عناق ) 
وكانت خلياته فى الجاهلية؛ فأقته و قالت: يا مرثد آلا تخلو ء فقال لها: نعم » 


اسورة القرة: آية ‏ 
ينظر؛ السراج المئر جد١‏ ص6 ١بتصوف.‏ 

ينظر: حاشية زادة على للبيضاوى ج" ص5 40 

- أورده الولحدى فى أسباب التزول صس 444 ج501١‏ » من طلريق الكلبى 
اسورة البقرة: آية 71 

ينظر + السراج امثير ١‏ 275 


اولكن أستأمر رسول الله يء فلما رجع إليه ؛ قال: يا رسول الله يل لى أن 
أتزوج بها ؟ فأنزلت هذه الآبة “1). 

ثم يشير الخطيب الشربينى إلى أن ما ذكرء هو الصحيح فى سبب 
نزول الآبة » ويرد ما رواه أبو داود و غيره ؛ فيقولا": " هذا ما أورده 
الواحدىا” وغيره: ولكن الذى رواد أبو داود وغيره أنه سبب فى نزول أية. 
النور: «الزاني نا ينح إن زائية أو مشركة 14 النور: ؟! الآيه. والآية إن 
كانت شاملة للكتنبيات » لكنها مخصوصة بديرهن بقوله : ( وَافُْحْصنَاتُ مخ 
الّذين أُونُوأ اتاب 4 [ المائدة 45] وقد تزوج عشان بنصرانية ؛ فأسلمت ٠‏ 


وتزوج حذيفة بيهو ابن عبيد الله بنصرانية *. 


' -أفرجة أن دلود فى ستنه - كتات : النكاح , باب : قوله تعالى : الزانى لاتكج إل 
اذائية جب ص 816 ج3000 »و أفرحه الترمذى ‏ كتاف : تتسير القوأن عساب:ومن 
اسورة لنور جه ص11141975ح 7171 وق أبو عيمس:هذا حديث حمن غريب 
لانعرفه إلاامن هذا رجه » وأخرجه للحاكم فى المستكرك - كثاب: النكاح ج15 
امن +18 ج1١17‏ رقل العاكم : هذا حديث ميج الإمناد ولم يغرجاء ووققه 
البى. 

بنظر؛ السراج الندير ج١1‏ صن6؟5. 

أسياب النزل للرادي من 84 , .6 


أن الكريم الأحكام الفقهية بمصالح العباد فى دنياهم 
وأخراهم. وكان المسلمون على عهد رسول الله ©! برجمون إليه © لفهم ما 
أشكل عليهم منهاء ولما توفى 4 جَدْت للصحابة حوادث تتطلب أحكامًا 
شرعية؛ فكان أول ما برجعون إلبه لاستنباط هذه الأحكام هو القرآن الكريم» 
اثم إلى سنة رسول الله 5 ٠‏ فإن لم يجدوا فيها حكمًا اجتهدوا وأعملوا رأيمسم 
فى ضوء القواعد الكلية للكتاب والمنة وما سمعوه ونقلوه عن النبسى 8 
وني التابعرن نج الصحابة ؛ فجمعوا أقوالهم وأضافوا ليها استنتاجاتهم التى 
عالجوا بها ما حدث فى عصرهم من قضايا وأحداث. وظل الأمر على هذا 
إلى أن ظهر الأئمة الأربعة وغيرهم. 

" وقد غنى المفسرون بالأحكام الففهية التى تضمنتها الآبات القرأنية 
اومنهم من أفرد لها مسنفات ذكر فيها الأكام الفنيية فقط مع بيان ألتياء 
وترجيح أدلة مذهبه والانتصار له ؛ كما فعل أبو بكر الرازىأ") من الحنفية 
المعروف بالجصصاص فى كتابه (أحكام القران)» ومن الشافعية أو الحسن 
الطبرئ/" الممروف بالكيا الهراسى فى كتابه (أحكام القرآن)موأبو بكر بسن 


' - هوأحد بن على الرازيئ أب بكر الحصتلص ؛ قاضل من أهل الئْ سكن يفداق 
.ومات فها لتهث إليه رئاسة الحفية وخوطب فى أن بلى القضاء فافتتع ولف كتاب 
أحكا القرآن وكتاا فى أصول الفله » توفي عام +1 ه ؛ ينظر: الأعلام للزركلي 
* -هو على بن محمد بن على أبو الحمن العلبرى ٠‏ للملقب بعماد الدبن:المعروف بالكيا. 
الهراسى ؛ فنيه شافعى , مفسر ولد فى طبرستان ؛ وسكن بغداد » من كته : أحكام 
8 ؛ ينظر: الأعلام للزركلى 4# ص 054 


العربى!'! من عنماء المالكبة فى كتاب (أحكام القرآن)» !". 

وبعض المفرين يعرضون أقوال الفقهاء أثناء تصيرهم لآيات الأحكام 
وييدمون بأفوال السلف النى تتناسب مع أقوال إمام مذهبهم ٠‏ وينتصرون لهذا. 
المذهب ويطيلون بذكر آداتهء والرد على المذاهب الأخرى وإيط ال آدل تهمء 
.كما فعل الأنوسىا"! فى تفسيره (روح المعائى) والنخر الرازى فى تفسسيره 
(مفانيج الغيب) والقرطيىا"' فى تفسيره (الجامع لأحكام القرآن) وغيرهم. 


والغطيب الشربينى من المفسرين النين اهنموا بالأحكام الفقهية فى 
اتضيرهم للقرآن الكريم لكنه لا يتوسع فى عرضها ولا يمتفيض فى عرض 
ومنائشة الاختلانات بين المذاهب الققيهة إلا قليلاء وإنما يتناول المسائل. 
التنهية بما يعين على فهم المراد من الآبة الكريمة ؛ فض دما تتبعت أيات 
الأحكام فى تفسيره وجدته يعرض الآراء الفقهية أحيانا دون عزرها إلى 
قاتليهاء وأحيان يناش الآراء ويرجح أحدها . وكثيرا ما يقتصر على الرأى 


المالكئّ » أ بكر بن العربى » قاض ٠‏ من 
احفاظ الحديث» برع فى الأدب ولغ رثية الاجتياد فى علوم لدين؛ من مصففاته أحكار-. 
“لقرات والتاسخ والمنسوخ والأنصاف فى مسائل الخلاف » تتوقى عام4 5ه ١‏ ينظر: 
الأعلام لز كلى جستص 750 

* -_مستقى من مقدمة أحكام القرأن لأنس بكر محمد بن عد الك المعروف بلن العرس 
8 48 0ه ط. دار الفكربيروت لدنان » الحزء الأول مزاح بتصرف. 

" هو محمود بن عي الله الحسيثى الألوسس ؛ شهاب الدين أب الثثاء ؛ مفسرء مح دش 
أنهب » من كتبه روج المعاني فى التتسير ومقامات فى التصرف والأخلاق » توفى سمئة. 
هد بنظر: الأعلام للزركلى لاص 315 

* هو محمد ين أحمد بن أبى بكر بن فرج الأنصارى الخزرجى الأتالسى أبى عبد ال 
القرطبى من كبار المفسرين » من أهم تبه: الجامع لأحكام القسرآن ويصرف بتقسسير 
القرطبيء توفى سنة 87١‏ هل ؛ ينظر؛ الأعلام للزركلى جه س 607 


ايختاره وغابا ما يكون رأى لصحابه ؛ فهو يميل لمتحبه الشافي!9, 
إته للأحكام القنهية فى تفسيره على الدحو التالى 
المشهيه الشافمئ. 


1- لا يتوسع في عرض المذاهب الفقهية. 
- يعرض الأقوال ويناقشها. 
4- يعرض الأكوال ويناقشها ويرجح أحدها. 
.وفيما يلى أتاول هذه الاتجاهات بالأمثلة من تفسيره: 


١-يميل‏ لمذهبه الشافمئ: 
الخطيب الشربينى شافم المذهب , يعتمد فى الققه والأحكام على 
المذهب الشافعئ بصورة رئبسة ؛ فإذا أتى على الآيات التى تتاول أحكامًا 
اهتم بعرض رأى الشافعئ ؛ وقد يقتصر عليه » وقد بعرض أقوال أهل العلم 
فى معناها » وما يتعلق بها من قضايا فقببة ولكنه يقدم رأى الشافمي » 
وأحيانا يحقق الأقوال ويرجح ويقارن ٠‏ ولكنه فى اختياراته بميل غليا. 
اللمشهب التنافع ويتضع هذا من الأمتلة الآنية: 
أ- الغ 
بقول الخطيب الشربينى فى تنسير قوله - تعالى .-: ( والمَطَّقَات 
تبصن بأنفسهن ثلافة فرُع 7114 "تمضى من حين الطلاق » جمع قسرء 
ابفتح القاف وضمها , وهو يطلق للحيض لتوله ‏ عليه الصلاة والسسلام -. 


' - المذهب الشاقمى هو أحد المذاهب القبية المي الأريعة الكرى فى العالم 
الإسلامى» وسمى بالمذهب الشافعي نسبة إلى الإمام محمد بن إدريس الشفعيّ رحمه 
ا ينظر: التعريفات للجرجانى ص 116 


كما رواه أبو داوود وغيره : | دعى الصلاة أيام أفرافك )) وللطهر 
الفاصل بين حيضتين وهو المراد فى الآية ؛ لأنه الدال على براءة السرحم لا 
الحيض كما قال العلماء". 

فالخطيب الشربينى هنا تر القرء فى الآية بالطهر كما هو ذهب 
الإمامين مالك (والشافمئ : لا بالحيض كما هو مذهب الإمامين أبى حنيفة 
558 
اب- الرشدا 

ايرى الخطيب اللشربينى أن المراد بالرشد فى آية النساء صلاح العقال 
والدين والأنوال : فيقول عند تفسيره فونه تعالى : ( فَإن آنسكم 2714 
أى: "أبصرتم "منهم رشذا' وهو صلاح الدين والمال ؛ أما صلاح البين فلا 
ايرتكب محرما يسقط العدالة من كبيرة أو إصرار على صغيرة ويعتبر فى 
رشد الكافر فى دينه » وأما صلاح المال فلا يضيعه بإلقائه فى بحر أو 
يصرفه فى محرّم أو باحتمال الي الفاحش فى الممامل 4 ونحوء: ليس 
صرفه فى الخير بتبنير؛ ولا صرفه فى الثياب والأطعمة النفيسسة وشسراء 
الجوارى والاستمتاع بهن ؛ لأن المال يتخذ لينتفع به( 


أخرجه مسلم فى كتاب : الحيض ؛ ياب : الستحاضة وغسليا وصلاتها جزء من 
احديث 777 بج ١‏ 718 :778 بلفظ ” فإذا لات الحيضة فاع الصلاةة؛ »لو 
ذلود فى سننه ‏ كتاب: الطيارة بداب : من قال تفتمل من طبر إلى طمسر ج ١‏ 
صكه اج 193 
هو الإمم مالك بن أنس بن أبى عامر الأصبحى المدنى » إمام دار اليجرة » أحد. 
أئمة المذاهب المتبعة » من تابعى التلعين توفى سئة 178 ه ؛ ينظر: سير أعلام 


البلاء احافظ الأعبى شم الدين » تحقيق : شعيب الأرناؤوط عل مؤسسة الرسالة --. 


ابيروث السابعة جة صن 199 


فالغطيب هنا يميل أيضتا للشافسية فى هذه المسألة. وها بغلاف ول 
الأحناف ؛ فالمقصود بالرشد عندهم العقل. 


اج- حد الزاء 

ايقول الخطيب الشربينى فى تفسيرء قوله - تعالى :الأو يِل الله 
هن سنبيلا27!4: "أى طريقا إلى الخروج منها : أمروا بذلك أول الإسلام ثم 
جم لله لين سيلا بج البكر ال وتغيها عام ورجم المحصصن ‏ وفسى 
الحديث لما بين الح قال :(خذوا عنى خذوا عنى قد جمل الله لين سييلا) 17 
إزواه ملم" 

وعلى هذا نجده يقتصر على مذهب الشافي ؛ لأنه هو الذى زاد فى غير 
المحصن تغريب عام للحديث. 


د- اشتراط الإيمان فى الرة 

" ويقول فى كفارة اهار عند تفسيرء لفونه - تسالى -: ( فتطريسرٌ 
رقية14') 7':أى فعلييم بسبب هذا الظهار والعود تحرير أرقية" مؤمسة فلا 
اتجزئ كافرة» قال - تعالى ‏ فى كفارة القتل: ل فَتَحرِيرٌ رقَة مُؤمنَة 4 
وألحق بها غيرها فيامنا عليها بجامع حرمة سبيبهما من القتل والظهارء أو 
حملا للمطلق على المقيد كما فى حمل المطلق فى قوله تعالى: لوَاستشهدُوا 


- سسورة النساء: جزه من أية 18 
- ينظر: الفسراج انير ج١‏ ص :444:48. 
*- لفرجه سام فى صحيخه - كثاب الحنود وياب تمد فنا جب من173 


شهيتين من رَجالكمٌ 14 على المقيد فى قوله تمالى؛ (١‏ وأشهدوا دوي عل 
00 

وهكذا يشترط فيها اليمان قبا على كفارةالققل على رأى الشافعن: 
هس- نصيب قرابة الرسول 86 فى الى" 

كما يأخذ الخطيب الشربينى برأى الشافمئ فى عدم إسقاط حق فرابة. 
رسول الله 4 بوفاته ولو كانوا أغنياء ؛ فعند تفسيرء لقرله - تعالى -: ْنا 
أفاء ال على رسوله من أهل الى قله وللرسول ولسذي الفرئيسى 1714 
ايقرل!: " ولذى القربى أى: منه وهم مؤمنو بنى هاشم وبنى عيد المطلب 1 
الاقتصاره فى القَسْمٍ عليهم مع سؤال غيرهم من بنى عمهم نوفل وعبد شمس. 
لله ولقوله #: (أما بنو هاشم وبنو عبد المطلب فشىء واحصده وقسبك بسين 
أصابعه) !*) فيعطون ولو أغنياء لأنه © أعطى العباس وكان نيا “. 

وهذا رأئ الشافعئ فى كسم القَْء إذ ورى إعطاء قرابة النبى © بعد 
اوفاته ولو كانوا أغنياء. 


جزء من آية 141. 
- سسورة الطلاقة جزء من أية ‏ 

- سورة الحشر: جزء من آية ٠‏ 

* - ينظر؛ اتتراج المير جالص 839 

* -أهرجه البخارى فى صحيحه - كتلب : فورض الحمس » باب + ومن الال على أن 
الس للإمام وأنه يععلى بعش قرابته دون بعش » ما قسم انبى 36 لبنى المطلب 
أوبنى هاشم من حمس خيير + ينظر : فت البارى سه من 519 ب 30 اج 51140 
يلف آخر 


؟-لا يتوسع فى عرضه للمذادب الفقهية: 

المتتبع لآبات الأحكام فى تفسير الخطيب الششربينى يجده لا يتوأسع فى 
عرض البذاهب الققهية » ولا بكثر من ذكر الفروع ٠‏ فكثيرا ما يتناول الحكم 
الفنهىٌ بما يعين على فهم الآية فقط ومن أمثلة ذللكة 

© عند تضيره لقوله - تعالى -: ( ولا كوا الْمشركين حَنّى 
يؤْمتو)1" يقول3/, 
عمومه بإجماع . 
وكذلك عند تفميره لفوله ‏ تعالى -: ف وما كان ل 
زمنا إلا خطنا ومن فتل ْنَا خطتا فتخريرٌ رق 
أهمها" 

ايقول!: وبيّنت السنّةا؟ أن دية الخطأ مائة؛ من الإبل عشرون ينثت 


" أى ولا تزوجرا منهم المؤمنات حتى يؤمنوا وهذا على 


ان يققل 
الشاكي 


إمنة وديا 


مخاض وعشرون بنث لبون وعشرون ابن لبون وعشرون حقسة وعسشرون 


سورة البقرة: جزء من آي .1١‏ 
- ينظر: السراج المنير ج١‏ ص757. 
سورة النساء: جزء من أي 41 
اينظر: السراج المثير ج١‏ ص5 
أخرع قترمذى فى سفنه.-كتاب : اقديات »ياب : ماجاء فى الدية كم هى مسن 


الإيل ج؟ صن 480 ؛ 44 ج 1815 + عن عن أبن مسعود » قال : قضى سول 
أل © فى دية الخطأ عثيرين بنت مخاض » وعشرين بنى مخاض ذكور؟ ء وعشرين 
ابنت ليون » وعشيرين حذعة » وعشرين حقة "وقال أبر عيس : حديث ابن ممعرد لا 
انعرفه إلا من هذا للوجه وقد روى عن عبد لله موقوفاء وأخرجه أو داوود فى سننه . 
اكتاب الديات » باب ؛ النية كم هى ؟ ج؛ ص/194 ج 0484 ؛ وأخرج البخارى فى 
» باب : جنين المرأة عن أى هريرة ‏ رضي الله عنه . 
قال: فتلت لرأتن من هنيل رمث إمداها الأخرى بحجر قتلها وما فى بطنها ء. 
فلختسموا إلى النبى 5 فقسى أن دبة جنينها غرة عبد أو وليسدة » وقحى أن دية 
المرأة على عااتها ‏ ينلر: فتح البلرى ج١757‏ ج١91‏ 


جذعةء وأن عاقلة الققل تتحملها عنه وهم عصبيته لا أصله وفرعه موزع 3 
عليه على ثلاث مدين على القتى منهم نصف ديدار والمتوسط ربع ديدار كل 
اسنة فإن لم يفوا فبيت للمال “. 


» وعندما بين كفارة اليمين فى قوله - تمالى -: ١‏ فَعَقَرََ إِطّفامٌ 
عشئرة تساعين 16 يقول7 أى: لكل مسكين مد عندنا ونصفاً صاع عند 
أبى حنيقة”) رحمه لل ". 


» وأيضّا عند تضيره لقوله - تعالى -: ط يا أيُهَا اتذين آمنوأ 
استجينو أ له وللرمئول 014 
يفول"):" ويؤخذ من ذلك أن إجابته 4 بالقول: لا تقطع الصلاة وهو كذلكدء 
بل ولا بالفعل الكثير كما فال بعض أصحابنا وهو ظاهر الحديشا" أيضا". 


' - سورة المائدة: جزء من آية 44. 

* - ينظر: السراج المدير جب؟ ص 580 

* -هو النعمان بن ثايت بن زوطى بن ماه النقيه الكوفى ولد سنة :6 هكان إمامًا فى 
الفقه والقيان » توف سدة +16 هل ؛ ينظر: شارات الاهب جب ١‏ ص77 

* - سورة الأنفال: جزء من آية 84 

* - ينظر: السراج المنير جب ص70 

“ - أخرجه البخارى فى صحيحه - كتاب : اتتسيرء ياب : ما جاء فى فائحة اكتاب 
عن أبى سعيد بن المعلى قال: كنت أصلى فى المسجد فاعانى رسول الله فلم أجه . 
فقلت نيا رسول الله إنى كنت أصلى فقا : ألم يل الله اسستجيبوا له وللرسول إذا 
دعاكم قال لى : لأعلمنك سورة هى أعظم السور فى القرآن فيل أن تخرج مسن 
المسجد .ثم أخذ بيدى ظما أراد أن يخرج قلت له : ألم تقل لأعلمنك سورة هى أعظم 
اسورة فى القرآن ؟ قل : الحمد لله رب العالمين هى لسبع المثائى . والقرآن الذى 
أوتيته ' وفى كثاب: التتصير أيضنًا » باب : "يا أيها الذين أمنوا استجيوا ل وللرسول. 
إذا دعاكم لما يمييكم والموا أن الله بحرل بين للمرء وللبه وأنه إليه تعشرون '- 


.فبو هنا يقتصر على رأى أصحابه الشافمية. 
» وكذلك عند شرحه لحد الزنا فى قوله 
فاجلذوا كل واحد مَنَهُما منة جندة 4'" يقولا"ا 
٠‏ ويزاد على ذلك تغريب عام ؛ والرقيق على النصف مما ذكرء 


ضرب جلدا 
ولا رجم عليه لأنه لا ينتصف “ 

وهكذا كيزا ما نجد الخطيب الشربينى بذكر الحكم الشرعى باختصارة 
افلا نسب الأقرال ؛ ولايفصل الآراء. 


1-يعرض الأقوال ولا يناقشها: 
أحيانًا يمرض الخطبب الشربينى الآبسات 
أحدهاء ويكتفى فقط بسرد الأقوال المتعلقة بنلك المسألة الفقهية ٠‏ ومن أمئلة 


» عدما فر فوله ‏ تعالي 
افرض فبهن الحخ فلا رقت ولا فُسنوق ولا جدال في احج 214 
لأ؟!: ” افمن فرض" على نفسه 'فيهن الحج' بالإحرام به عندنا أو بالتليية. 
أو توق الى عد أبى حليقة ٠‏ وفيه دليل على أن من أحرم بالحج فى غير 
أشير الحج لا ينعق إحرامه بالحج ؛ وهر قول ابسن عباس وجماعة مسن 


“لرراية نفسها يتقيم وتأخير » ينظر : فتج ليارى جب ١‏ ص 406 181 ج4801 ,. 


جد 1# ص4 (اج4340 


- سووة اللوو: جزء من لبه 5. 
- ينظر: اللسراج المثير ج4 ص 818 
سورة البرة: جزء من آبة 189 


ينظر: السراج المنير 


الصحابة » وإليه ذهب الأرزاعي!'رالشافميٌ » وقال : ينعقد إحرامه ع رة ؛ 
تعالى خص هذه الأشهر بفرض الحج فيها . فلو انعقد فى غيرها لم 
.لهذا التخصيص فائدق كما أنه تعالى علق الصلاة بالموافيت : نم مسن 
أحرم بفرض الصلاة قبل دخول وقنه لم ينعقد إحرامه عن الفسرض » وإنما 
انمقد عمرة لأن الإحرام شديد التملق» ٠‏ وذهب جماعة إلى أنه ينعقد إحرامه 
بالحج وهو قول مالك والثورى وأبى حنيفة ٠‏ أما العمرة فجميع السنة وفت 
الها إلا أن يكون عليه بقبة من أعمال الحج كالرشى *. 


« وأيضتا عند تنسيره لقوله ‏ تعالى : « ون عَرَمُوْ الطلاق فين 
الل سمي عليمَ 4!') يعرض الآراء فى مسألة وقوع الطلاق بعد انتهاء مدة 
الإيلاءا"' فيقول/'): " 'وإن عزموا الطلاق' أى صمّموا عليه بأن لم يفينوا 
فليوقعوه » فإن الله سميع لقولهم علي بعزمهم أى: ليس لهم بعد تربص ما 
اذكر إلا الفيئة أو الطلاق » ففيه دليل على أنها لا تطلق بعد مضئ المدة ما لم 
يطلقها زوجها؛ لأنه شرط المزم وقال: فإن الله سميع فدل على أنه يقتسضشى 
مسموغاء والمقول هو الذى يُسمع . وقال بعض العلماء: إذا مضت أربعة 
أشهر يقع عليه طلقة باثنة » وهو قول ابن عباس وأصحاب الرآىا” » وقال 


اهو عبد الرحمن بن عمر بن محمد الأوزاعى النمشقى ؛ وأد سئة 14 هف بيغداد 
اوهو من فقهاء المحدثين » أقام بنمشق ثم تحول إلى ببروت فسكنها مرابطًا إلى أن توفي 
بها 1607 ف 4 يتظر : معجم المؤلفين حب « ص 157 

اسورة القرة:أية 717. 

هو ينين على ترك وطلء المنكوحة مدة ؛ مل والل لا أجاممك أربعة أشهر ؛. 


رضي الل عنهم ١‏ صن 781 1006 951. 


سعيد بن المسيب والزهرى!'): يقع عليه طلقة واحدة رجعية . ولو حل ف ألا 
ايطأها أقل من أربعة أشهر لا يكون مُوليا ٠‏ بل حالقا ٠‏ إذا وطتها قبل مسضى 
اتلك المدة وجيت عليه كفارة 


إذا كان الحلف بالله ٠‏ ولا يختص الإيسلاء 


بالحلف بالل تعالى » قلو قال لزوجته: إن وطتتك تعد خرء أو تسرك 


اطالق ‏ أو لله علئ عتق رقبة أو صوم أو صلاة . فهو سول ؛ لأن السولى 
امن بلزمه أمر يمتنع بسببه من الوطع “.. 


© وأيضا عند تفسيره لفوله ‏ تعالى -: « وَاستشهدُواً شهيين مسن 
رجاهم قن لَم عونا جين فرجل اثرأتان 14" يعرض الآراء الفقهية فى 
مسألة الشهادة فيقول!”:” 'شهيدين" أى شاهدين 'من رجالكم' أى البالغين 
الأحرار والمسلمين دون الصبيان والمبيد والكفار ٠‏ وأجاز أب حنيفة شسهادة 
الكفار بعضهم على بعض 'فإن لم يكونا' أى: الشاهدان 'رجلين فرجل" أى 
فليشهدوا و المستشهد رجل 'وامرأن 

وأجمع الفقهاء على أن شهادة النساء جائزة مع الرجال فى الأموال حتى 
اتثبت برجل وامرأنين» واختفوا فى غير الأمال ؛ فذهب جماعة إلى أنه 
يجوز شهادتان مع الرجال فى غير العقوبات وهو قول سفيان الشورى" 
وأصحاب الرأى ٠‏ وذهب جماعة إلى أن غير المال لا يشت إلا برجلين 
عدلين: وذهب الشافعئ إلى أن ما يطلّع عليه النساء علا كلولادة والرضاع 


' - المرجع السايق صض .13 

- سورة لنقرة: جزء من أبة 11. 

* - ينظر: الفسراج المثير ج١‏ ص 119:195: 

* - هو سقان بن سعيد بن مسسروق الثوري » من بلى ثور يلى عبد مذاء أير المؤمنين. 
فى الحديث ؛ كان رأسا فى التقرى طلبه المنصور ثم المهدى ليلى الحكم فتوارى منهما. 
اسنين ‏ ملك بالبصرة مستغليا » ولدسنة 47 ف وتوفى سفة 151 هس ء من 
مصتفلته:الجامع الكبير والجامع الصغير فى الحديث ؛ ينظر الأعلام للززكي ج15 


والثيوبة والبكارة ونحوها تثبت بشهادة رجل وامراتين وشهادة أربع فسوق 
واتفقوا على أن شهادة النساء غير جائزة فى العقوبات *. 


© وكذلك عند تفسيره لفوله ‏ تعالى -: ل الطَّلآَقَ مَركّان فإِمسسلة 
بمغروف أو تسلريخ بإخسان 4!!! فيعرض آراء العلماء فيها إذا كسان أصد 
الزوجين راليق فيقول!”':" ند 
رفيقً؛ فذهب الأكثر ومنهم الشافميئن ‏ رضى الله تعالى عنه ‏ إلى أنه يعتير 
عدد الطلاق بالزوج ؛ فالحر يملك على زوجته الأمة ثلاث طلقات. والعبد لا 
يملك على زوجته الحرة إلا طلقتين. وذهب الأَقل ومنهم أبو حنيفة | رضى 
اله تعالى عنه - إلى أن الاعتبار بالمرأة فى عدد الطلاق كانعدة؛ فيملك العبد 
على زوجته الحرة ثلاث طلقات ولا بملك للمر على زوجته الأمة إلا 


اختلف اللماء فيما إذا كان أحد السزوجين 


؛- يعرض الآراء ويناقشها ويرجح أحدها: 
انادرا ما يناقش الخطيب الشربينى فى تقسيره 
الفقهية ويختار أحدهاء ومن هذه المواضع النادرة ما يأثي: 


© عد تفسيره لقوله - تعالى -: ل( ولا حقو روسكم حلى يبغ 
الْهَذي مَحلّه 14 يذكر خلاف الشافعى وأبى حنيفة فى بلوغ اليتذى محله » 
ويرد على ما ذهب إليه أبو حنيفة من قول الشافمئ الذى اختاره فيقول!4:" 
أولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدى محله' أى: لا تحلقوا حتى تعلموا أن 
البدى المبعوث إلى الحرم 'ييلغ محلها: أى مكانه الذى يجب أن يُذبح فيه 


وحمل الأولون بلوغ النذى محله على ذبحه حيث يحل ذبحه فيه حلا كان أو 
حرماء لكن يندب إرساله إلى الحرم خروجا من خلاف أبى حليفة. واقتصاره 
دتعالى على للهدى ليل عدم القضاء كما قال الشالعي» وذهب أبر حنيفة إلسى 
وجوب القضاءه ولا بد من نية التحلل عند النبع؛ أو الخلق أو التقصير يعدم 
امع نية التحللء وبذلك يحصل التحشل . والمحل بالكسر يطلق نلمكان 
والزمان”. 


وأيضتا عند سيره لقوله ‏ تمالى : (( ومن كان مريضنا أو عنسى 
اسقرقعدة من أَيامٍ أخر يريد الله بكم اليس ولا يريد بكم الفسر 214 
يردُ على آمل الظاهر القائلين بأنه يجب على المسافر أن يفطر كما يجب 
عليه قصر الصلاة فى المغر ويصوم عدة من أيام ره فيقول الخطيب 
الشربينى:!" 'واختلقوا هل الفطر فى السفر أفضل أو الصوم؟ والأصح أنه 
إن شق عليه الصوم فاقطر أفضل و إلا فالصوم. وروى عن ابسن عباس 
وأبى هريرة وعروة ين الزبير وعلئ بن الحسين أنهم قالوا: لا يجوز الصوم 
فى السقرء ومن صام فعليه القضاء واحتجوا بقول النبى #: (ليس من البسر 
الصيام فى السفر)١'‏ وأجاب الأول عن الحديث بأنه محمول على من يشق 
عليه الصوم فقول جابر بن عبد الله رضى الله تعسالى - عله - أن 


' - سسورة للقرة: جزء من آية 1.18. 

- ينظر راج النير: ج١‏ ص19 

- أغرجه البفارى في صميخه - كتاب : الصوم ياب : قال الى صلى الله عليه 
وملم لمن ظل عليه وان الحر لليس من البر الصوم فى السفر" ؛ بنظر فتع اسار 
جدة صن 785 ج 1940 بوأخرجة مسلم فى صحيحه ‏ كتاب ؛ الصيام» 
اباب : جواز الصوم والنطر فى شهر رمدان المسافر فى غير معسية إذا كان سفرم 
امرحلتين فأكثر وأن الأفدل لمن أائه بلا مدرر أن يصوم ولمن بشق عليه أن يفطبر 


ارسول الل 4 كان فى سفر فرأى زحامًا ورجلا قد ظلل عليه فقال: ما هذا؟ 

قانوا : هذا صائ قي ليس من ابر الصيام فى المقر) ‏ والستايل علي 

اجواز الصوم فى السفر قول أبى سعيد 

كنا نسافر مع رسول الله 4 في رمضان فمدًا الصائم ومنا المفطر فلا يعيب 
على المفطر ولا المفطر على الصائم!"!. 


رضي لقذات تال - عنة 


« ومن المواضع التى بناقش المسألة الفقهبة فيها أيضا وبدال على 
الرأى الرلجح ما قاله عند تفسيرء لقوله ‏ تمالى -: ( إل أن يفا أل 
اخنود اله ألا يقينا حذود اللّه فلا جناع عََنِيسا 
فيمَا لدت به4! حيث يتناول مسألة الخلّ"' فقول بعد انتهاته من تفسير 
الآيا/:" تنبيه: ظاهر الآبة يدل على أن الخلّع لا يجوز من غير كرامة 
وشقاق ولا بجميع ما ساق الزوج إليها فضلاعن الزاكء ويؤيد ذلك قوله 36 
كما رواء البييقى:( أبما امرأة سألت زوجها طلاقًا من غير أن 
اضرر- فحرام عليها رائحة الجنة)0© وما روى أنه © قال لجميلة: (أتردين 


أى: 


الغرجه الإمامالبغارى فى صحيعه - كتقب : الصيام ؛ باب : لم يعب أص عاب 
الى صلى لله عليه وسلم بعضهم بعضا فى الصوم و الإقطار ؛ ينظر : تج البسارى 
اج صن777 اح /94 1 أخرجة ملم قى صحيحه ا كتاب : اللصرم »ياب 
اجداز الصوم ولفطر فى شهر ومضان للمسافر فى غير معصية إذا كان قن سفرة 
مرحاتان فأكثر وأن الافضل لمن أطاقه بلا ضرر أن بصوم ولمن بشق عليه أن بقطر 
احا صا اء ج1015 
سور اللقرة: جزء من آبة 578. 
هو إزالة ملك التكاح بأخذ الال ؛ ينظر التعريفات الجرجائي م978 
ينظر السراج المثير: ١‏ ص77 
- أخرجه الترمنى فى سننه - كتلب : الطلاق وظلمانء باب: ما جاء فى الستلم ات 


جهداة :78م 1149 ول أبن خينى.! غلا حدوك عدن سنطين ةركو ايد فق 
سننه - كتاب ؛ الطلاق > باب: في الخلع !صن 718:74 ح 7775 , وأشرجه 


وأزيد عليهاء فقال عليه الصلاة والسلام: أما 


عليه حديقته؟ فقالت: أرة 
الزاك فلا) 1١‏ فالجميور استكرهوا الخلع؛ ولكن نفذوه فإن المنع عن العقد الا 


يدل على فساده وإنه يصح بلفظ المفاداة فإنه سماء افتداء *. 


بن مجه فى سئنه - كتاب: الطلاق » باب : كرافية الفلع للمرأة م١‏ ص 15ج 
8 م أخرجه الدارمى فى منته - كتاب : الطلاق ؛ باب : النمى عن أن تسال 
المرأة زوجها طلائها 7 ص ج٠197‏ وأخرجه الحاكم في اللستدرك - كتاف 
الطلاق ج١؟‏ ص71 ح 8:4 وقال ؛ هذا حديث صميح على شرط قشيخين رم 
ايخرجاء ورافقه الذهيى. 

١‏ - أخرجه البدارى فى - كتاب : الطلاق » باب : الخلع وكيف الطلاق فيه ج8115 


ينطر: فح البارى بشرج مسميح البخازى ج9١‏ صن ؟. 


موففه من النسخ. 

النسخ فى اللغة؛ 

النسخ: إبطال الشىء وإقامة آخر مقامه .. وفى التتزيل: <( ما ننس من 
آي أو ثنسها نأك بخَيْر منها أو مها © والآب اثانية نسخة والأولى 
متشوخقر 

والتسخ : نقل الشىء من الشىء وهو غيره. 

والفسخ : قل الشىء من مكان إلى مكان وهو هو 

ونس الشىء بالشىء ينسخه وانتسخه: أزاله به وأداله. والسشىء بنسسيخ 
ء فسا ؛ أى : يزيله ويكون مكانه. 
والنسخ أن ترايل أمرًا كلن من قبل يعمل به ثم تنسخه بحادث غيرء ".10 


النسخ فى الاصطلاح: 

" رفع الحكم الدرعى بدليل شرعى. 

ومعنى رفع الحكم الشرعى: قضع تعلقه بأفعال المكلفين إما على سبيل 
الطلب أو الكف أو التخبير» وهذا هو الحكم التكليفى . وارفع جنس من 
التعريف #خرج عنه ما ليس برفع؛ كالتخصيص) فإنه لا يرفع الحكبء بل 
يقصره على بعض أفراده. 


' حمورة الفرة نجزء من آية 105 

- لسن العرب لابن منظور 7 صن 39. 
3 - التفصيص: موقصر العام على بعش منه بديل مستقل مقتدون به ولحقدرز 
بلمستل" عن الاستقاء والشرط رالفاية ولصفة 1 وإن الحقت العام لابسمى 
امنصوصاً . ويتوله: "مقتون' عن النسخ ؛ نمو نلق كله عشي » إذيطم خسرورة 
تعالى ب مخصوص منه »ينظار: لتعريفات الجرجاني مس" 


والحكم الشرعى: قيد أول خرج به ابتدامً إيجاب العبادات فى الشرع » 
افإنه يرفع العقل ببراءة المة ؛ وذلك كإيجاب الصلاة افإله رافع لبراءة ثمة 
ان منها قبل ورود الشرع بها بومع ذلك لا 


لبل شرعى : قبد ثان » خرج به رفع حكم شرعى با 
سقوط التكليف عن الإنسان بموته أو جنونه أو غفاته “.90 


أهمية النسخ: 

من رحمة لله - تعالى - بالأمة الإسلامية أن يقدرج بها فيما بشرع لها 
امن أحكام حتى يصل بالناس إلى الهداية والرخاء شيدا فشي » فبتسدرج بهسم 
إلى الكمال وفنا لما يجد من أحداث ٠‏ فتنزل الأحكام وفق اختلاف الزمان 
والمكان والأحوال » فإذا شرع حكم فى وفت وحال ممين فسن الحكمة أن 
ينسخ بحكم آخر يوافق الحال والوقت الآخره فتقوم به المصلحة. 


وقد أخبر القرآن الكريم بوجود النسخ فى الآية الكريمة ؛ ل(ما تنخ من 


فهذّه الآية ومثيلاتها وجهت العلماء إلى البحث فى المسائل المختلفة المتمتقة 
بالنسخ. ومن أهمها بيان الآباث المنسوخة والتالسخ لهسا ؛ فاهتم علماء 
الصحابة ولتابعين ببيائها والحث على معرفتها. 

ال علي ان كين ملقب لاي : عرف المع شوخ + بال :لله 
أعلم قال : هلكت وأهلكت “27 

وقال الأئمة : لا يجوز لأحد أن يضر كتاب الله إلا بعد أن يعرف منسه 


التاسخ والمنسوخ 16# 


ينظر: مناه للعرقلن للزرقاني !عي 11/5 :090 

- سورة البقرة: آي 105. 

بنظر؛ البرهان فى علرم القرآن للزركشي جب ص 784 
بنظر؛ الاثقان للميوطى جب ص ؛ 4 والبرهان للزركشي 


وذكره الذهبى فى العلوم التى يحتاج إليها المفسر؛ فقالا”/: ' وبه يلم 
المحكوم من غيره .ومن نقد هذه الناحية إيقصد الناسخ والمدسوح) ربما أفتى 
بحكم منسوخ فينع فى الضلال والإضلال » وقد أفرده بالتصنيف خلاتق لا 
يحصون ؛ منهم وآبو داوود المجستاني!"؛ وأيو جعفر النكّاس!"واين. 
الله بن سلامةا"! . ومكئل'.) وآخرون "1.١‏ 


' - ينظر: التقسير والمنسرون للذعبى جب ١‏ ص 776 

* - هو مكيمان بن الأشعث بن إسحق بن داوود لسجستائى ؛ صاحب السسنن توفي 
8ه من مؤلداته: النن + الناسخ والمنسوخ » القدر؛ المراسيل ؛ ينظر: مسبراعلام 
الثبلاه ج؟ ص7 70 

* - هو أحمد بن محمد بن إسماعيل بن يونس المرادى المصرى أبو جعغر؛ المعسروف. 
بالنخاس » أحد أئم العم وللغة ببصر توقى عام 717 ه ؛ من تصايقة: معانى 
القرآن » إعراب القرآن » والناسخ والمنسرخ ؛ ينطر: معجم المؤلفين جب١‏ ص !19 

* - هو محمذ بن القاسم بن محمد بن بار بن الحسن بن بيان » أبوبكرءين الأنبارى 

انحوى » لقوى » أديب بمحذث » مفسر دمن كثنه: الاسخ و المننسوخ » والمشكل فى 
معانى القران ن وإقباهالرواة توفي نسئة 774 هف ؛ ينظز : معجم المفسريت لعائل 
الوبيض جا صن 504 

” - هو هة الل ين سلامة بن ألى القام الغالئى »توفي عنام هب 4٠١‏ هساء 
مفسر تضرير» له كت ؛ منها: لنامخ والمنسوخ فى القرآن ٠‏ و اناسخ والمنسموخ مسن 
الحديث ؛ والمسائل المنثورة فى النحو ؛ ينظر:الأعلا, لزركلى جا ص 28 

* - هو مك بن أبى طالب حموش بن محمد بن مختارالأخلسى القيسى المشريء. 
المتوفى/479 ه ؛ من مصتناته ؛ مشكل إعراب القرآن » وكتاب الإيجاز فى نالخ 
القرآن ومنسوخه ؛ والكشف عن وجوه القراءات وعللها ‏ بنظر: الأعلام للزركلى ج-/. 


” - براجع : الاتقان للسيوملى ج؟ ص4 4 والبرهان للزركشى جاص 8 


مرقف العلماء من النسخ: 

اختلف العلماء فى قضية النسخ بين منكر له بالكلية كأبى مسلم 
الأصغهائى وغيره » ومسرف فيه فيقول بالنسخ فى كل ما ظاهره الته_ارض 
حثى أدخلوا فى النسخ ما ليس منه كأبى جعفر النكاس فى كتابسه 'الناسخ 
والمنسوع' وهبة لله بن سلامة وغيرهماء ومقتصد يقول بالنسخ فيقفون به 
موقف الضرورة التى يقتضيها وجود التعارض الحقيقى بين الآدلة مع معرفة 
المتقدم فيها والمتأخر. 


أما المفسرون: 
افقد أكثر بعضهم من الوقوف على الأيات المنسوخة وبيان ناس ها : 
كلطيرى والقرطبى والفخر الرازع. 
وقد أفردوا مباحث تذاولوا فيها التاسخ والمنسسوغ ليس محلها علسم 
التقسيرء بل معلها علوم أخرى ؛ كالأصول وعلوم القرآن؛ فت اولوا حقيقة 
النسخ الشرعى رأقسامه وما اتفق عليه منه ؛ وما اختلف فيه » وفى جوازه 
عفلاً ووقوعه شرغاء وبماذا يفسخ ؛ وغير ذك من أحكام النسخ. 


أما الخطبب الشربينى فقد تناول تعريف النسخ لغة واصطلاحا وفرق 
ابينه وبين التخصيص » كما أوضح رأيه فى قضية النسخ ؛ وذلك عند تفسيره 
القوله - تمالى -: م ما ننسخ من آبة أو نسها نأك بخير منها أو مقها كم 
تمأ القة على سم قي)!' فيقول": " 'ما ننسخ من آية” فيؤن وجه 
الحكمة فى النسخ بهذه الآبة: والنسخ فى اللغة شيئان ؛ أحدهيا: يمني 
التحويل والنقل ١‏ ومنه نسخ الكتاب ؛ وهو أن يحول من كتاب إلى كتاب 1 
فعلى هذا الوجه كل القرآن منسوخ ؛ لأنه نسخ من اللوح المحفوظ. والقاني: 
بمعنى الرفع ؛ يقال: نسخت الشمس الظل أى: ذهبت عنه وآبطلته ؛ فعلي 


اسورة البكرة: آية 101 
بنظر؛ السراج المير 


هذا يكون بع 
على وجوه: أحدها: أن تثبت التلاوة وينسخ الحكم كآية الوصبة للأقارب وأبا 
عدة الوفاة بالحول. والثانى:أن ترفع التلاوة وييقى الحكم كآية السرجم. 
ولثالث: أن يرفع الحكم والثلاوة كما روى: أن قومًا من الصعابة قاموا ليلة. 
اليقرزوا سورة فلم بذكروا منها إلا بسم الله الرحمن الرحيم ؛ فهدرا إلى النبسى 
؛ فأخبروه ؛ فقال 36: تلك سورة رفعت بتلاونها وأحكامهاء و 
سررة الأحزاب قيل سورة البقرة فرفع أكثرها تلارة وحكمًا. ثم من فسخ 
الحكم ما يرفع ويقام غيره مقامه كما أن القبلة نسخت من بيت المققدس إلسى 
الكعية؛: والوصية للآنارب نسخت الميراث ٠‏ وعدة الوفاة نسخت من الحول 
إلى أربعة أشير وعشرء ومصابرة الواحد للعشرة بمصابرته للاثنين. قال 
البغوى'/: والنسخ إنما يعترض على الأرامر والنواهى دون الإخبار أ.م. 

والنسخ اصطلاما: رفع تعلق حكم شرعئ ٠‏ بسطيل شسرعيّ ويفارق 
التخصيص ؛ بأنّ التخصيص لا يرد إلا على متعدد وبأنه غير مشروط 
بالتص , بخلاف النسخ فيهماء وبأنه بقيد عدم إرادة المفرج فى الأصل 
والنسخ يفيد إرادة المنسرخ فى الأصل لكن غير مستمر. 


أن نلسقًا وبعضه منسوخًا وهو المراد من الآبة ؛ وهذًا. 


كات 


لو ننسها' أى: تؤخرها فلا ننزل حكمها ولا نرفع تلاوتها » أو تؤخرها 
افى اللوح المحفوظ . وقرأ ابن كثير وأبو عمرو بفتح النسون الأولى وفتح 
ألسين وهمزة سأكنة بعد السين ولم يبدل هذه الهمزة أحد من المبعة » وقرأ 
الباقون يضم النون وكسر ولا همزة بعد المين ؛ أى: ننسها؛ أى: نمحها مسن 
قال ابن عباس - رضى الله تعالى - عنه : نتركها لا ننسخها 
قال تعالى -: م نَسنوأ الله فَسيهمْك [التوبة: كوه فتركهر. 
وجواب الشرط 'نأت بخير منها"' أى: يما هو أنفع لكم رأسهل عليكم وأكثر 


' حبنظر: تفسيرالبغوى المعروف بمعالم التتزيل جب١‏ ص94 


الأجركم : وإن كان كلام الله كله خيرا "أو مثلها" فى التكليف والثواب 
والمنفعة ٠‏ وتكون الحكمة فى تبديلها لها الاختبار للم تعلم أن الله على كل 
ششرء قدي" فيقدر على النسخ والإتبان بمثل المنموخ وبما هو خين. والآية 
دلت على جواز النسغ وتآخير الإنزال؛ إذ الأصل افقصاص أن وما 
يتضمنها بالأمور المحتملة؛ وذلك: لأن الأحكام شرعت والآبات نزلت 
لمصائح العباد وتكميل نفوسهم فضلا من الله ورحمة ؛ وذلك يختلف باختلااف 
الأعصار والأشخاص كأسباب المعاشء فإن النافع في عصر قد يضر فى 
غبره. واحتج بها من منع النسخ بلا بدل أو ببدل أثقل» ومن منع نسخ الكتاب 
بالسنة ؛ فإن الناسغ هو المأتى به بدلاً » والسسئة ليست ك نلك ؛ قال 
البيضارئ؟": والكل ضميف ؛ إذ قد يكون عدم الحكم. والأقل أصلح » 
والنسخ قد يعرف بغيره ٠‏ والسنة ما أتى به لل واستدل بهذه الآية المعتزلة 
على حدوث القرأز؛ فإن التغير والتفاوت من لوازم الحدوث ؛ وأجاب أل 
السئة بأنهما من عوارض الأمور المتعلق بها الممتى القائم بالذات القديم لا 
من عوارض هذا المعنى... 


.وهكذا نجد الغطيب الشربينى يقول بجواز النسخ عفلا ووقرعه شرغاء 
اويرة على من ينكره. 

والخطيب الشربيني من المفسرين الذى اعتدلوا فى إيسضاح الأيسات 
النموخة وبيان ناسخهاء وباطلاعى على ما كثبه فى تفسسيره وجنت أن 
الآيات الثى شملها هذا البحث (الناسخ والمنسوخ) فى تفسيره بلغت ما يقرب 
من الخمسين أية من بينها الإحدى والعشرون أية التى ذكرها السيوطى فى 
الإتقان واعتبرها من قبيل الفسخ. 
الخطيب الشربينى فى تناوله النسخ عدة انجا 
-١‏ بذكر الآية المنسوخة ويبين ناسفها. 


178, 184 بنظر؛ حاشية زائه على البيضاوى جب‎ - ١ 


؟-يذكر آراء العلماء درن التعليق علبها. 
يذكر آراء العلماء ويوجهها. 


؟-يبيّن الآبات التى تحتمل النسخ باعتبار والإحكام باعتد 


يرد القول بالنسخ. 


-١‏ ما يذكر فيه أن الآبة منسوخة ويبيّن ناسخها ؛ وله فى ذلك 
عدة أمثلة أذكر منها: 

© وكذلك عند تضيره لقوله ‏ تعالى : ( يَسَأُونك عن اشر اللخرام 
قال فيه قل قتا فيه كير ود غن سنبيل الله كف به وام مئجد ارام 
وإراج هله من أب عن لله افش أب من ال ولا زاون الوتقم 
حنى يرَدُوكُمْ عن عن دينه فيمَتاوقو 
كاف فأول لد حبطت أَعْمافَهُمْ في اليا وَالآخرة وأوك كك أصحلب! الثَار هُمْ 
فيهًااخاددئُون ا 1" يقول الحطيب الشربيدي!": "ور ار على بين 


وت لقتل رن 
قن لله حمسن ولول 16" يفول7): ” ولم تحل الغنائم لأحد قبل الإسلام » 
بل كانت الأنياء إذا غنبوا مالا جمموم؛ فتأتي ثار من السماء تأهذه »قم 


- سورة ابقرة: آية 301 
ينظر؛ السراج المثير ١‏ ص :40 

- سورة التوبة: جزء من آبة 01. 

* - ينظر؛ السبراج المدير ج38 :70 


أطت للنبى ب ٠‏ وكانت فى صدر الإسلام له خاصة ؛ لأنه كالمققلين كلم 
انصرة وشجاعة بل أعظم. ثم نسع ذلك واستقل الأمر على أنها تجعل خمسة 
أقسام متساوية 


© ومثل ذلك أيضا قوله ‏ تعالى : ١‏ ولا نَع الكافرين والمنافقين 
اهم وتوكل على الله وكفى بالّه وكيلا 16 فبعد انتهاته من شرح الأب 
: "قال البغوىا"»: وهذا منسوخ بآية القتال ". 


© وعد تضيرء لقوله - تعالى -: لقم اي اقلا (1) نصقة أو 
انقص مثة قليلاً (7) أو زد عليه ول القسرآن تسرتيلا؛!"" بقول/": " وأو 
للتخيير؛ فكان ِ مخيرا بين هذه المقادير الثلاثة. وكان 4 يقوم حتى يبح 
مخافة أن لا يحفظ القدر الواجب وكذا بعض أصحابه؛ واشتد ذلك عليهم حتى 
أن ذلك نسخ بإيجاب الصلوات الخس ؛ فصار 


أنتفضت أقداميم » وقد د 
قيام اللبل تطوعا *. 
؟- ما يذكر فيه آراء العلماء دون التعليق عليها: 


أحياا يذكر الخطيب الشربينى أقوال العلماء دون أن بء 
يكشف ما يرتضيه من النسخ أو الإحكام. 


لبها بشىء 


© ومثال ذلك قوله - تعالى : ل فَاعَقُو وَاصَفحُوا حَنّى يَأنَى الله 
الله على كل شَيْء قدير 14 يقول7!: " فاعفوا' أى: اتركوهم 


' - سورة الأحزاف: أية 41. 
2 - ينظر: تراج المثير جه ص71 

حينظر: تفسير البغوى يهاش تير الخازن ج * ص 751 » وتكره هبة لله بسن 
سلامة فى التاسخ والمنموخ مي 784 

© - سورة المزمل: من آية ؟ إلى أنية 4 

5 - ينظر المراج ادير مسا ص144. 

© - سورة البقرة: جزء من آبة ٠8‏ 


والصفحوا' أى: أعرضوا عنهم فلا تجاوزوهم - وكان هذا قبل أية للققالة 
ولهذا قال تعالى ‏ 'حتى يأتى لله بأمره' فيهم من القتال . ود أذن فسى 
افتالهم وضرب الجزية علبهم: وروى عن ابن عباس ولين مسعود أن هذا 
مضوخ بنونه ‏ تعالى -: ل قاتلُوأ لين لآ يؤْمسُونَ بالله ولا بلْيْمٍ 
الآخر!" 7 وأبى النسع جماعة من المفضرين والفقهاء واحتجوا ببأن الله 
اتعالى لم يأمر بالعكو والصفح مطلقاء وإنما أمر به إلى غاية » وما بعد الغاية. 
يخالف ما قبلها ٠‏ وما هذا سبيله لا يكون من ياب النسخ بل ؛ يكون الأول قد 


انقضت مدته والآخر يحتاج إلى حكم آخر *. 


© وآيضا عند تفسيره لقوله - تعالى -: م أو آخران من غَيْركم 44 
يقول الخطبب الشربيدىا”: ” عطف على 'ثنان" ومن فر غيركم' بأل 
الذمة جعله منسوخاء فإن شهادته على المسلم لا تمع إجمااء وقد اتفسق 
الأكثرون على أنه لاانسخ فى سورة المائدة: وعن مكحول نسخها قوله ‏ 


بنظر: السراج المثير جد١‏ ص 155: ص/757. 


سورة التوية: جزء من أية 15. 


أخرجه التغدى فى تقسيره جب ١‏ ص56 ١‏ ء وأخرجه عد لرزاق قن تفسسيرة ‏ 
ينظر: تقسير القرن العزيز المسمى تقسير عبد الرزاق للإمامأنى بكر عند الرزاق بن 
اعنام الصتعائى'17:117 اه" تحقيق د.عد المعلى أسين قلعحى ؛ دار المعرفنة. 
ابيروت؛ ليان الأول 140١‏ .1991 م جا ص78 وذكره أن أبى حاتم في 
تقميره عن إن عباس وأبى العالية وقال ؛ وزوى عن فتانة اندي والزبيع بن أن 
انحو قلك اصن 9:5. 

“ - سورة الائدةد جزء من آية ١:1‏ 


بنظر؛ السراج مدير جاص 18 


تعالى -: ( وَأشهدُوا وي غدل سنكُمْ 4'" وائما جازت فى أول الإإسلام 
القلة المسلمين وتعذر وجودهم فى حال السفرا”! *. 

© وكذلك عند تضيره لقوله ‏ تعالى -: ١‏ ذا خضر القلمة أولوأ 
القربى وايتامى والمسكين فَرْرْقوهُم نه 14 يبين اختلاف العلماء فى 
انسخ هذه الآية بآية المواريث ٠‏ فيقول!: " واختلف العلماء فى حكم هذه 
الآية ؛ فال قوم: هى منسوخة بآية المواريث كالوصية. وعن سعيد بن جبير 
أن ناما يقولون: نسخت؛ ولله ما نسخت ٠‏ ولكنها مما تهاون به النر"! *ر 


وأيضا عند تضيره لفوله ‏ تعالى -: ( يَسُوَكَ عن الأنقل قل 


الأنفال لله والُّْول4!'! بين اختلاف الملماء فى نسخها؛ فقال”!: " واختلفوا 
؛ هل هثه الآية منسوخة أو لا ؟ فقال مجاهد وعكرم)!": هى منسسوخة 


- سورة الطلاق؛ جزء من آية ؟ 

” - ينظر:الناسخ والمنموع لهبة الله بن سلامة 167 + 197 ؛ وز الممير فى علسم 
اتتسبر للإمام أبى الفرج جمال الدين عبد الرحمن بن على بن محمد الجوزى» المتوفى 
اسنة 017 هء تحقيق أحمد شمس الدينط. دا الكتب الطمية - بيسروث - انان 
ج! ص17 وقال :"هو قول زيد بن أسلم وليه يميل أبد حنيفة »ومالك +والشافعى”. 
” - سورة نساء: جزء من آي 4. 
* - ينظر: النمراج المثير جب( ص 141 ص14 

” - أخرجة التخارى فى صحيحة - كثات التسيرمات: لوا حضر لقسسمة أولسوا 
الس و القانس والمساكين " الآية معن ابن عباس قال: هرمحكمة وأيسست منسسوخة. 
تايعه بحية بن حمر ينظر: اتح الارق شرع صححح البغارى ج11 سربارااة 

* - سورة الأنفل؛ جزء من آية .١‏ 

- ينظر؛ السراج انير 7 ص 5.3 

* - أعرجه اليفوى فى تقسيرء معالم قتتزيلطى حامش تقسيرالفازن المسمى لباب 
الأول فى معانى التتزيل) ج؟ ص 8:4 » وذكره هبة الل بن سلامة في النالسخ 
والمنسوع؛ ينظر؛ أسباب التزول وبهامشه الناسخ والمنسوخ تأليف : الشيخ الإسارت. 


ابقرله- تمالى -: ١‏ وَاعلمُوا أَنْمَا غنم من شيم 
وللرسُول)!! فكانت الغنائم بومئذ للنبى 4 فنسخها الله تعالى - بالخمس. 
اوقال بعضيم: هى ناسخة من وجه ومنسوخة من وجه ؛ وذلك أن الغنائم 
كانت حرام على الأدم الذين من قبانا فى شرائع أنيبائهم؛ وأباحها الله 
اتعالى - بهذه الآية لهذه الأمة ٠‏ وجعلها ناسخة لشرع من قبلناء قم نسخت 
ابآية الخمس. وقال عبد الله بن زبد بن أسلم'!: هى ثابتة غير منسوخة» 
ومعنى الآية: قل الأنفال لله وللرسول يضعها حيث أمره الله تعالى ‏ وقد 
بين الله تعالى ‏ مصارفها فى - وله : ( وَاطمُوا نما غنمتم من شيو 
لله ةا" الا 


*- يذكر أقوال العلماء ويوجهها: 
ونادرا ما يناقش الخطيب الشربينى أقوال العلماء فى النسخ ويوجهها أو 
يرجح الأظبر منها؛ ومن هذه المولشع التادرة ما يأني: 
اقال عند تفسيره لقوله ‏ تعالى  :-‏ إلا ما ملكت يَيفك4!') إذ يقن 
أنه اسنثناء من النساء ؛ لأنه يتناول الأزواج والإماء؛ فقد ملك بعدهن مارية 
وولدت له إبراهيم ومات ٠‏ ثم يشير إلى اختلاف الأقوال فى النسخ ؛ 
فيقول!”): ” واختلقوا ؛ هل أبيح له النساء من بمد؟ قالت عائشة: (ماامات 


-لمحقق نس الفاسم هدة له بن سلامة ألى الننصره مكتنسة الدعوة ‏ القاهرة - 
106016 

' - سورة الأثفل؛ آية 41. 

الكره الطيرى في تسيره جه مس116 

- سورة الأنفل: جزء آية .4١‏ 


* - ينظر؛ السراج المدير جه ص 8/94 


ارسول الله 8 حتى أحل الله له النسام) ") أى: فنس ذلك وأبيح له أن ينكح 
أكثر منين بآية ١‏ إن نالك أروَاجكَ 14" فإن قبل : هذه الآية متقدمة 
وشرط الناسخ أن بكون متآخر/ 
الثلارة. وهذا أصع الأقوال *. 


أجيب بأنها مؤخرة فى النزول مقدمة فى 


© ما قاله عند تفضيره لقوله - تعالى .-: ١‏ كتب عَلَيكُمْ إن خطير 
أحنتكم الات إن ترئة خيًا الوص للوالتين والأفربين بالمعرُوف قا على 
المتفين14' فبعد إنتهائه من تفسيرها يقول!“): ' وهذا منسوخ بآية المواريث 
وبقوله ©: (إن الله أعطى كل ذى حق حقه: ألا لا وصية لرارث) 7 بناء 
على الأصح من أن الكتاب بنسخ بالسنة وإن لم تثوائر وبذلك ظهر ما فى 
اقول بعضهم أن الكتاب ينمخ بالسنة وأن الحديث من الأحاد * 


أخرجه الترمئى فى صحيحه - كتاب : تكسير الفرآن ٠‏ باب: ومن سورة الأحزاب 
ج7513 جه ص10 اركل أبو عيسى: هذا حديث حسن صنحيع بولفرجه أحيد فى 
ماه ج11 صن 580 3086 ح84:03 1047 وقال مظقا: صميع ؛ والنساتي 
فى سنن - كتاب : النكاحء باب: ما رض الله - عز وجل - على رسوله عليه 
العلام رحرّعه على خلقه يزيد إن شاء اله فريسة إليسه ج5701 جس؟ ص 0550 
والذارمى فى سانه - كتاب : لنكاجه ياب : قول الله تعلى -: (لايحل لك التسنناء. 
من بعد) جا ص 840 ج5541 
* - سورة الأحزاب: جزء من آية .6٠‏ 

اسورة الرة: آية :120 
< يقل شان فر عتااض 34 
” -الفرجة التزمذى فى ستئه - كتات : الوصايا ‏ ناف : ما جاء لاوصية لسوارث 
ج؛ ص 14141 ج١١71‏ وقل أبو عيس: وهو حديث حمن صحيج بوأخرجه لو 
ارود فى سفت - كتاب : الرصاياء باب : ما جاء فى الوصية لوث برقم :0580 
جد" ص 187 ولين ماجة فى سننه .- كتقب : الوصايء ياب ؛ لأ رصية لوقرث 
يرقم (9117 -5714) ج#! صن 4/8 عرقال سظقه :قال لوصيرى فى الزوف + 
إسناده مسميح ومعمد بن شعيب وله رحيم وأبو داود وبلقى رجال الإسناد على شومل 
البدرى). 


وهذه من المولضع النا؛ 


درة التى يناقش فيها الخطيب الشربيني أقوال. 
العلماء فى النسخ ٠‏ ويوجهها ٠‏ ويختار الأظهر منها. 


4- يبين الآيات التى تحتمل النسخ باعتبار والإحكام باعتببار 


آخرة 
© فمند تفسيره لقوله - تمالى .-: ١‏ أَيمَامُطنُوفات فتن كان ملقم 
ريض أو على منفر هر وَعلَى الذين يُطيفونة فاية ام 


مسكين فتن تطوع خَبرا فهو خَيْر نه وأن قصنوموأ حبر لَكُم إن نتم 
اتعلمُون14'! يبين اختلاف الملماء فى نسخها؛ فيقول!7: " واختلف الملماء فى 
تأويل هذه الآية وحكمها؛ فذهب أكثرهم إلى أنها منسوخة ؛ وهو قول ابسن 
عبر وسلمة ابن الأكوغا" وغيرهما؛ وذلك أنهم كائوا فى صدر الإسلام 
.مخيرين بين أن يصوموا وبين أن يفطروا ويفسدواء وإنمسا خيسرهه الله 
تال لأنهم كانوا لم يتعّدوا الصبام » ثم نسخ التخييسر ونزلست العزيسة 
بقوله ‏ تعالى : ؤ فَمن شه منكم الشهر فَليْصَمَة4 فال ابن عباس!©: 
إلا الحامل والمرضع إذا أفطرتا خوفا على الولدء فإنها باقية بلا نسخ فى 
احنهماء وذهب جماعة منهم إلى أن لفظة "لا" مقترة فى الآية ؛ أى: وعلسى 


- ينظر المراج المشير: حب١‏ ص1.14. 
" - أخرجه البخارى فى صحيحه ‏ كتلب: الصومء باب :"ول الذن يطينونه قنية. 
طعام مسكين' ج 1448 4 ينظر: فتج لبارى جة ص79 » وأغرجه ملم فى 
اسنميعه - كتقب : اليا »بف : يان نميخ.- تمل : إوعلى اللين بطبقونه ديق 
بقرله (ن شهد منكم الشير ليصمه ) 1 صن 789 

* - ذكرء العلبرى في تتسيرء جب ١‏ ص4 11 » وذكره ابن أبى حاتم فى تفسيره ١‏ 


الذين لا بطيقونه لكبر أو مرض لا يرجى برؤه - فدية ؛ وهو قول سميد بن 
!2 وجعل الآية محكمة 


© وأيضا عند تفسيرء لقوله - تعالى -: ط لكل جنا موي مما َك 
د ا يي 
كل شم شهيذا6!"بقولا"” وكان تلك ثب فى ابتداء الإسلاما نلك . اقوله 
-نتعالى-: لفاوق تصيتفت» ١‏ سسا :]أو أعطلوه حظهم من 
الميراث, ثم نسخ ذلك بقوله - تعالى -: (١‏ ولوأ الأْخام غضم أولسى 
بيفض في كتَاب اللم)[الأنفال:00 الأحزاب: +] 


وقال مجاهدا"»: آراد: فآتوهم نصييهم من النصر والرفد ولا مبسرات ٠‏ 
وعلى هذا الآية غير منسوخة ؛ لفوله ‏ تمالى -: لِلَوَقوا بالْفقُود # 
المائدة: ]١‏ ونوله 8 فى خطبته يوم فتح مكة: (لا تحدثوا حلا فى الإسلام » 


.وما كان من حلف فى الجاهلية فتمسكوا بهد فإنه لم يزده الإسلام إلا ئدة)!"». 


فال الزمخشرى!": وعند أبى حليفة ‏ رحمه الله - تعالى - لو أسلم 
ارجل على بد رجل وتعاقدا على أن يتعافلا ويتوارتا صح عنده وورث بحق 
الموالاة » خلاقاللشائ - رحمه الله تعالى - أ.ه. 


- ذكره ابن أنى حاتم فى تقسيره عن محاهد حب ١‏ صن 7.17 

اسورة النساء:أية ؟5. 

7 - ينظر: المراج المثير جا ص 456,457 

لكر الطبرى في تتسيره جه مره 

أغرجه مسلم فى صصميحه - كتاب : فضائل الصحلبة » باب: مؤلفلة لني 6 


© وأيضا عند تفميرء لقوله - تعالى -: 
اشغانرالقه ولا اهن الخرام ولا لهذ ول ان 
يعون فلاس رهم ورضوانا وإذا حم فاصطلئوأ ولا بجِرمَكُم مستا 
قوم أن صدُوكُم عن الْمَْجِد الحرام أن نعتئوأ وتعاووأ على ابر والتَقوى ولا 
اتَغاونوأ غلى الإلم والعذوان وآتقوأ الله إن النّه ديد العقاب 14' يقول 
الخطيب الشربينىا”: “ييتغون فضلا من ربهم' وهو الثواب 'ورضوانا” أى: 


وأن يرضى عنهم ٠‏ والجدلة فى موضع الحال من المستكن فى أمين ؛ 
الا تنعرضوا لقوم هذه صفتهم ؛ تعظيما لهم واستنكار! أن يتعمرض لمثلهم. 
اوقبل: معناه يتغون من الله رزقا بلتجارة ورضوانًا بزعمهم ؛ لأنيسم كانوا. 
يظنون ذلك ؛ فوصفوا به بناء على ظنهم » ولأن اكافر لا نصيب له فى 
الرضوان ؛ كنونه ‏ تمالى : ( دَق بك أنت الْعزيز الْكرِيمٌ 4 [الدخانة 


44] قال ابن عباس - رضى الله تعالى ‏ عنهما (©: كان المسلمون 
والمشركون ب + فنهي الل تال التسلمين أن يشموا تعدا من 
بنع فيت بقوله ١‏ شعائر اله فعلى الأول الآية محكمة ؛ قال 


الحسن!": ليس فى المائدة منسوخ. وعلى الثائى ؛ قال البيضاوىا”!: ' فالابة 
لما فيها من حرمة القتال فى الشهر الحرامء ومن حرمة مش 
المشركين عن المسجد الحرام ؛ والأؤل منسوخ بقوله - تعالى : ١‏ فاكواً 
بكين حَيْث وَجدْمُوهم» [التوبة:2] والتانى بقوله ‏ تعالى -: 7 قلا 
الْتَسْجذ الْحرَامَ بعد عامهم هذا [التوبة: 14] ففوله: منسوخ منزل. 


نسورة المائدة: آية ‏ 
بنظر: نمراج المنير ج1 ص». 

الكره الطبرى فى تتسيره جه ص56 

لم نف عليه فى كنب الحديث التى طلعت عليه وكذا التفامير 

هذا قول اليضاوى » وق أضاف إليه قول شيخ زاده فى حائينه؛ ينظر؛ حاقية 
زله على الببضاوى ج؟ ص41.:44. 


على هذاء لكن إذا قلنا بشمول ' آنين' للمسلمين والمشركين - إنما يكون 
النسخ فى حق المشركين خاصة ٠‏ وهو فى ال 


تخصيص لالسع ؛قفنى 


وهله من المواضع القيلة التى يذكر فيها الخطيب السشربينى وجهسين 


التقسير الآية ؛ فيجمل الآية محكمة على أحدهما ومنموخة على الآخر. 


5 يرد القول بالنسع: 


رذ الغطيب الشربينى القول بالنسخ فى مواضع قليلة فى تفسيره: 
© ومثال ذلك عند انتهائه من تنسيره لفوله تعالى: هِيسئلُونك مَاَا 


وان المثبيل وما تَفواأ من خَيْرٍ إن اله به عليمٌ 14" يفولا2: 
"تنبيه: ليس فى الآية ما ينافى فرض الزكاة لينسخ به كما قيل؛ لأن الزكاة ل 
تعطى للوالدين ولا للأفربين من الأولاد وأولاد الأولاد 
الإنفاق على من ذكر تطعا ء أو على الإنفاق على الفقسراء من الوالدين 
والأولاد وأرلاد الآولاد. وذلك ليس بمنسوخ *. 


» وأيضا عد تفضيره لقوله .- تعالى -: ( با يها الذين آمتواً ا 
فمتّم إلى السصئلاة 14" يقول7»: ” أى: أردتم القيام إليها كقوله ‏ تعالى : 
ذا فلت القرآن فاسمعط الله 4 [لدعل: 6.)] عبر عن إراد: الفعل بالل 
المسبب عنها ؛ للإيجاز والتبيه على أن من أراد العبادةيتبعى أن يبادر إليها. 
بحيث لا ينفك الفعل عن الإرادةء وظاهر الآية الكريمة يوجب الوضوء علي 
كل فائم إلى الصلاة وإن لم يكن سعدقاء لكن سد عنه الإمساع ؛ لما روى 


أنه" 8 صلى الخمس بوضوء واحد يوم الفتح ؛ فقال له عمر؛ صمت شِيقًا لم 
تكن تصنعه ؛ ففال: عمدتا فعلته .!1١‏ فقيل هو مطلق أريد به 
والمعنى: إذا فمتم إلى الصلاة محدثين. وفيل : الأمر فيه الندب وقيل: كان 
ذلك أول الأمر ثم نسخ ؛ قال البيضاوى!"': وهو ضعيف ؛ لقوله 8: (المائدة 
آخر القرآن نزولاًه فأحلوا حلالها وحرموا حرامها ) 7 *. 


© وكذلك عند تفسيره لقوله - تعالى -: ١‏ إن عَافيتمْ فعقيواً بمشل 
ما عُوفيتم به ولئن صبرتم لهو حير للصبرين 1؟! بقولأ”): ” قال بعضهم: 
إن قوله .- تعالى --: "وان عائيتم! إلى الهو خير للصابرين” منسسوخ بلية. 
السيف ؛ قال الرازرا"!: وهذا فى غابة البعد ؛ لآن المقصود من هذه الآية. 
تعليم حسن الأدب فى كبفية الدعوى إلى الله - تعالى - وثرك التعدى وطلب 
الزيادة ٠‏ ولا تعلق لهذه الأشياء بآية السيف *. 


» وأيضا عند تضيرء لقوله - تمالى .-: ١‏ وإِذا هَاطبَهمٌ الحَاهلونَ 
قنوا لم904 


' - أخرجه مسلم فى صحبحه - كتاب: الطهارة عياب : جواز الصلوات كلها بوضوء 
ولط بج 907 جا سن 747 

* - نظر: حائية زذة على المضاوى ج؟ ص 041 

” - أخرحه الترمثى فى مننه - كتاب : الطمارة باب : ماحاء نه يصلى النصلاة 
ابوضوء واحد يرقم ١  )11(‏ ]4 فط . دار المديثه والتسائى - كتاف 
الطيارة » باب : الوضوء لكل صلاة يرقم (187) جب ١‏ 1084107 ء ط - دار 
الفقر 

4 - سورة نعل آي 071 

- ينظر: السراج لير 2 5و/ 815 

2 ير اكير للرئزى .9 مس118 


” - سورة الفرقان: جزء من آية 58 


رما ذهب إليه أبو الالية!؟ من نسنها بأية لقال ؛ فقال الخطيب 
ادعاء النسخ بآية الال ولا غيرها لا 


الشربينىا"!: ' ولا حاجة إل 
الإغضاء عن السفهاء وترك المقابلة مستحسن فى الأدب والمروءة 
والشريعةء أسلم للعرض والورع. *. 

وهذه بعض من المواضع القادرة التى ر فييا الخطيب الشربينى لقو 
باتسخ. 


*- يذكر النسخ فى الآية بصيّغ أخرى: 

وأحيانا ينبه على النسخ فى الآية بصيغ أخرى مختافة : مشل: قل 

الإباحة » أو قبل الأمرء ومثال ذلك: 

© فوله تعالى: «أحل لم نيه الصيام القت إلَى نسنائكم هن لاس 
ْكَمْ ونم لياس لَهنَ علم الله أْكُمْ نم تختانون أنفسكم فتاب عَليكُرْ وَعقا 
عنكج1" أوضح أنه - تعالى - كنى عن الجماع ؛ استهجانا لما وجد نهم 
اقبل الإباحة ؛ فيقول7'): " وكنى عن الجماع هنا بلفظ الرفث الدال على معنى 
لَى فض 4 النساء: ]7١‏ استهجانًا 
الما وجد منهم قبل الإباحة. ولذلك سماه فيما يأتى خيائة ؛ قال ابن عباس 
رضى الله - تعالى ‏ عنهما”): إن الله تعالى - حي كريم يكنى كل ما 


ليع بخلاف قوله: ( وق أْضتى 


' -هو رفيع بت مهران الرياضى بمولاهب أو العلية: أدرك الجاهلية وأسلم بعد وقناة 
الثنى 26 ستين » وهو من ثقات لتاعين المشهورين بلتقير ؛ روئ عن على وابسن 
مسعود وين عباس وغبرهم » وكانت وفآته سنة ٠١‏ ه وقال سنة 13 ف ؛ يتظر 
ت القراء لابن الجزرى ج-١‏ ص 186 ف 

- ينظر؛ السراج المير ج4 ص 8/8. 

- بنظر: السراج البنيو ج-١‏ 
* حذكره لطليري فى ب 


00 


اذكر فى القرآن من المباشرة والملامسة والإفضاء والدخول. فالرفث إنما 
على به الجماع. وقال الزجاج!"): الرفث كلمة جامعة اكل ما يريد الرجال 
من النساء؛ قال أهل التفسير: كان فى ابتداء الأمر إذا أفطر انرجل حل له 
الطعام والشراب والنساء إلى أوان العشاء الآخرة: أو يرقد قبلها؛ فإذا صلى 
العشاء أو رقد قبلها حرم عليه الطعام والشراب والدساء إلى لليلة القابلة *. 


© وآيضا عند تفسيره لقوله ‏ تعالى -: ( وَاصبر على مَا يَقُولُونَ 
وَاههْرَهُمْ فجزًا جميلاً 14" يقول1": ” أى: لا تتسرض لهم ولا تشتغل 
بمكالآتهم ؛ فإن ذلك ترك للدعاء إلى لله - تعالى وكان هذا قبل الأمسر 
بالقتل» فإنه 2 منع فى أول الاسلام من فتال الكفارء وأمر هو وأصحابه 
بالصبر على أذاهم بقوله - تعالى -؛ مِلتبلُون في أمْوالكم» [آل عمسران: 
85 الأيق ثم أمر به ؛ ابتدؤوا بقوله ‏ تعالى : ( وَقَلُوً فى ستبيل اللّه 
انين بَقتلوتكُم 4 [لليقرة: 14١‏ ثم أبيح له ابدلؤه فى غير الأشهر الصرب 
اثم أمر به مطقا من غير تقييسد بشرط ولا زمان بقوله - تصالى -: 
ا«راقتُوهم حيث ان [لبقرة 057" 

اوهكذا نجد الخطيب الشربيدى لم يستخدم تعبير المسوخ أو الناسخ فى 
بيان التسخ فى الآيات الكريمة الساقة ؛ ففى الآية الأولى عيّر عن التسسيخ 
بالإباحة . وفى الآبة الثنية ولثائثة أشار إلى الننسوخ ب "ميل الأمر" 
والناسخ 'بالأمر' لثم أمروا" وبالإباحة 'ثم أبيح لهم. 


وهذه مواضع 
اللإشارة إلى الناسخ والمنسوع فى الآيات الكريمة. 


استخدم فيها الخطيب الشربينى تعبيراك مفايرة 


' - بنظر؛ معاتى القرآن وإعرابه للجاج جب١‏ ص١7‏ 
* - سورة النزمل: آبة 1٠١‏ 
” عينظر السراج المثير جه ص 81 


منهجه فى التفسير العلمى 
اتضمن القرآن الكريم كثيرا من الآيات الكونية الثى تناولها المنفسسرون 
بالشرح والبيانء وتوضبح أسرارها ودقائقها » وإبراز ما تنطوي عليه مسن 
مظاهر قدرة الخالق ‏ عز وجل - والإقرار بواحدنيقه. 


.وقد اختلفث اتجاهات المضرين فى بيان هذه الات من خلال التفسير» 
اتا لثقافة المفسر؛ فمنهم من اكتفى بتقال السأثور من أقوال النببى 36 
والصحابة والتابعين فى المعنى المراد من هذه الآيات ؛ كالطبرى والقرطبي 
اوابن كثيرء ومنهم من أضاف إلى ذلك عرض مذاهب الفلاسفة والحكماء 
والعلبيمين وعلماء تفلك » مع ذكر والرد عليها ؛ كما 
فعل الفخر الرازى والنيسابورى والألوسى. 

أما الخطيب الشربينى فقد اتخذ اتجاها وسطا ؛ فذكر ما ورد فى الأشر 
فيهاء واعتمد على الدلالات اللغوية فى بيان المراد منها » وكان يذكر أقوال. 
العلماء ولكن بقلة ؛ ويتضح ذلك من الأمثلة الآكية: 


© فمثلا عد تفسيره لقوله ‏ تعالى : ز الذي جفل لم الأرْض 
فراشا)! وجدته يتناول مسألة كروية الأرض ؛ فيقول: ' ومعنى جعلها 
فراشً: أن جعل بعض جوانبها بارا عن الماء مع ما فى طبع الماء مسن 
الإحاطة بها » وصيرها متوسطة بين للصلابة واللطافة حلى صارت ميب أة 
الآن يقعدوا ويناموا عليها كالقراش المبسسوط ؛ وذلك لا يسستدعى كونها 
مسطحة ؛ لأنْ كرّية شكلها مع عظم حجمها واتساح جرمها لا تأبى الفسراش 
عنيها؛ فليس فى ذلك إلا أن الناس يفترشونها كما يفعلون بالمفاريش » وسواء. 
كانت على شكل السطح أو على شكل الكرة 28# 


© وعد تنسيره لقوله - تعالى -: « وحم الخنزير4!'! يقول الخطيب 


الشربينى|ة؛ " قال العلماء: العذاء يصير جزءًا من جوهر للمتغذى ٠‏ ولابسد 
أن يحصل للمتغذى أخلاق وصفات من جنس ما كان حاصلاً فى الغذاء . 
والخنزير مطبوع على حرص عظيم ورغبة شديدة فى المنهيات : فحرم أكله 
على الإنسان ؛ لثلا يتكيف بتلك الكيفبة . ولك إن الفرئج لما واظطبوا علسى 
أكل لحم الخنزير أورتهم الحرص العظيم والرغية الشديدة فى المنهيات * 
وأورثهم عدم الغيرة ؛ إن الخنزير يرى الذكر من الخنازير ينزو على الأنثى 
التى له ولا يتعرئض له ؛ لعدم الغيرة * 


© وأيضا عند تفسيره لقوله ‏ تعالى -: لط هو الذي جَفَلَ الشمْس 
اضياء وَالقمر نوا وقدرَهُ منازل لتعلُوآ عَدَه السمنين وَالحسَاب 014) يبن 
امنازل القمر؛ فيقول4): ” فائدة: حول بر معن وسمرين كرت 
وأسماؤها: السرطان, والبطين ٠‏ والثريا » والديران ؛ والهقصة » والهئصة » 
والفراع والطرف. والجبهة . والزيرة . والسصرفة . والسوتا ٠‏ 
والسماك ء والغفر ء والزبانى » والإكليل؛ والقلب؛ والشولة » والنعاتم » 
واليلنة » وسعد الذابج : وسعد يلع » وسعد السعود ؛ وسعد الأخبية ؛ وقسرغ 
الدلو المقتبه وفرغ الدلو المؤخرء وبطن الحوث. وهذه المنازل مفسومة على 
البروج؛ وهى اثنا عشر بريا: الحمل؛ والشور؛ والجسوزاء؛ والسسرطان» 
والأسد والمتبلة والميزان: والعقرب والقوس والجدىء والدلوه والحوتة 
افلكل برج منزلان وثلث. فينزل القمر فى كل ليلة منها منزلاً. فيستقر ليلتسين 
إن كان الشهر ثلاثين وإن كان تسا وعشرين؛ فنيلة واحدة؛ فيكون انقسضاء 
الشهر مع نزوله تلك المنازلء ويكون مقام الشمس فى كل منزلة ثلاكة ع-شر 


يوماء فيكون انقضاء المئة مع انقضائها . وانتفاع الخلق بعدوء الشمسء 
وبنور القمر عظيم ؛ فالشمس سلطان النهار؛ والقمر سلطان الليل؛ وبحركة. 
الشمس تنفصل السنة إلى هذه الفصول الأربعة؛ وبالفصول الأربعة تنستظم 

الع هذا العلمه ويسبب الحركة اليومية يحصل النبار ويل والذهار 
ايكون زمانا للتكسب والطلب. والليل يكون زمانا للراحة *. 

« ومن الآبات الكونية التى شرحها بالأثر الرعد؛ فعند تفسيره لقوله-. 
تعالى-: « وَيُسبْحْ الرّغة بخئده +!!) يقول7!: ” قال ابن عباس: ( أقبلت 
ايهود على النبى © فقالوا: أخبرنا عن للرعد ما هو؟ قال: ملك من الملاتكة: 
موكل بالسحاب , معه مخاريق!” من نار يسوق بها السحاب) |8 * 


« وكذلك تناول آيات الله عز وجل - فى خلق التين والزيتون عند 


تضيره لقوله ‏ تعالى .: ( والثين وَالزيتُون 14) يقول7: " أقسم بهماء 
الأنيما عجيبتان من بين أسناف الأشجار المثمرة ؛ روى أنه: [أهدى للنبى 
طبق من تين؛ فأكل منه؛ وقال لأصحابه: كلوا » فلو قلت: إن فاكهة نزلت 
امن الجنة لقنت هذم؛ لأن فاكهة الجنة بلا عجم ؛ فكلوها؛ فإنيا تقطع 


' - سورة الرعد؛ جزء من أية 75 

* - ينظر: التراج امثير جب ص :055 751 

” - مخاريق: آلة تضرب بها الملائكة لسحاب وتسوقه » جمع مخراق »وهو قسى 
الاصل عتد العرب ثوب ياف به الصببن بعضيم بعضاً ؛ ينظر: لباك العنرب لاسن 
منظور جه( صن 

* - أخرجه الترمذى فى سئنه ‏ كتاب : اتتسير باب' ومن سورة الرعد' برقم /00 51 
هاه سركةة : وكل: جلا عجية حمق ريب ٠‏ ولترتيه الصد في يفده البق عيذ 
ال ين عافن - رضن اله عنهناته7 صن 114 :114 ج ©7488 بتقديم وتأخيرء وف 
ازيادة وقال محقله أحدشاكرإسناده صعيح 
* - سورة الثين: آية ١‏ 


- بنظر؛ تتسير السراج المنير 


البواسيرء وتنفع من التقرس) 7" ومرّ معاذ بن جبل بشجرة الزيثون فأخذ منها 
اقضيئا واستاك به , وقال: سمعت رسول الله 8# يقول: (نعم السواك الزيتسون 
من الشجرة المباركة ؛ يطيب الفم ‏ يذهب بالحفرة) وقال سمعت سول لله 
يقول: (هى سواكى وسواك الأنبياء من قبلى)27). وعن ابن عباس -رضى 
الله ثعالى عنهما- : هو تيلكم هذا اذى تأكلون ٠‏ وزيتونكم هذا السذى 
.تعصرون منه الزيت. وقال عكرمة: هما جبلان من الأرض المفدسة ؛ يقال 
لهما بالسريانية طور تينا وطور زيتا؛ لأنهما منبتا التين والزيتون*. 


-أورده الإمم السيوطى فى الجامع الصغير تقيض اليزج صن" 4 717 وني 
إلى ابن المنى وأ تعيم والنيلمى» وأثار إليه بالضعف. وأورد الأليانى فى بملسملة 
الأحنيث الضعيفة و الموضوعة جب١ ١5,4‏ ج159 وأشار إليه بالضعف » وقسال: 
يغب عل الان أن هذا الحديث موضوع فإنه يس عليه تور البوة » ونال : ال شيع 
العجلونى فى كشف الخفاء : جميع ما ورد فى الفاكهة من الأحاديث موضوعة ؛ ينظر 
كشف الخفاء ومزيل الاين عما اشتير من الأحاديث على آلمئة انان للضر المحدث 
الشيخ اسماعيل بن محمد لعجلونى الجراحى المتوفى ٠١57‏ ه ط. مؤسسة الرسلة 
يروث لبان جد ١‏ ص417. 

© -اأفرجة الطبرائي فى المعجم الأوسط باب من نمه أحمد بن على ؛ ينظر: لمعم 
الأرسط للحافظ أب لقم يمان بن أعمد الطيرئى .18 ت :+5 هس ء تحقي.ق 
أصالج شعيان ونيد أحمد إسماعيل » ط. دار الحديث القاهرة /1411 هب 1985م 
جا صفة!ح 146 » وأررده اليثشى فى مجمع الزواك - كتاب :اقصلاك باب 
باق يه يستاك ج! من ١١١‏ وعزاء إلى الطيرئي فى الأرسط ه وأورد العملوثى 
فى كشف الخفاء ومزيل الإلباس ١‏ ص47 ونسبه إلى الطبرانى فى الأوسط عن 


معلاين جيل ب رتى الله عنه. 


جاء التبى 35 وسلم بالعقيدة الصحيحة . وظلت هى السائدة بين 
المسلمين حتى ظهرت الفرق و نشأت المذاه المتعددة » وافترقت الأة 


فرق عديدة ‏ يدافع علماء كل فرقة عن مذهبهم و عقاندهم؛ و يؤيسدونها 
بتنسير االصوص الشرعية (قرآن - سنة) وكلما ظبرت فرقة سميت باسم 
خاص ء ويقى أصحاب العقيدة السحيحة هم أهل المنة و الجماعة. 


* وأهل المنة و الجماعة هم الثين على هد الزيسول 8 أصحابه 
عنما واعتقادً 


٠‏ وقولاً » عملا » وأدياً » وسلوكاً ‏ وهم ساف الآمة مسن 
الصحابة و الثابعين ومن تبعهم إإحسان إلى يوم الدين » الذين اجتمعوا على 
الكتاب والسدة . وعلى أتمتهم و أثمة الهدى المتبعين لهم و كل من سلك 
اسبيلهم فى الإعتقد و القول والعمل والسلوك إلى يوم السدين ؛ مثال الأئمة 
الأربعة » وسفيان الثررى ٠‏ والأوزاعى «وابن المبارك 7" واببن تيمية » 
اوابن القيم ١‏ .ومن سار على دربهم ؛ وهم الذين استقاموا على الاتبساع و 
جانبرا الإبتداع فى كل زمان ومكان ؛ فهم باقون ظاهرون منتصرون إلسى 
ايوم القيامة ؛ قال ابن حزما" فى اتفصل : ' وأهل السنة الذين نذكرهم أهل. 


' - هو عبدالله بن المبارك بن واضح الحنظلى ؛ التعيمى ‏ السروزى ؛ أو عييد 
الرحمن: الحافظ ؛ شبخ الإسلام » جمع الحديث ؛ الفقه و الأدب و النحو و اللغة والشعر 
وفصاحة العرب وأيا اناس والشماعة والسفاء » من كتبه تتفسير القسران ؛ ينظ 
معجر المقيرين جا ص50 


هو محمد بن أبى بكر بن أوب بن سعد الزرعى الدمشقى » أو عبد الله » سمس 
الدين المعروف بلين قيم الجوزية : من كبار قتهاء لحنابلة ؛ محدث » مقسر » مستكلم 
جدلى عولد بدمشق ولازم بن تيدية ونش علمه متوفى منة 118١‏ ه من كثبه : تقسير 
المعوذتين » رتفمير الفائحة والتتسير اقيم ؛ ينظر : معجم السنفمرين جب مس805 
” -هو أحمد بن سعيد بن حزم بن غالب أبو محمد الأندلسي القرطبي؛ الإمام الأودى 
البمر ذو الننون والمعارف» التيه »الحافظ المتكلم الأنيب «الوزير» الظافرى: تتب>. 


الحقء ومن عداهم فأهل البدعة . فأهل الحق هم الصحابة ‏ رضي للد 
عنهم ‏ وكل من سلك نهجهم من خيار التابعين - رحمة الله عليهم شم 
أصحاب الحديث ومن تبعهم من الفنهاء جيلاً فجيلاً إلى يومنا هذا .ومن 
اقتدى بهم من العوام فى شرق الأرض وغربها ‏ رحمة الله عليهم - كما 
ايطلق عليهم السلف الصالح ٠‏ وأهل الحديث. والفرقة الناجية ‏ والطائفة 
المنصورة ٠‏ وأهل الاتباع ٠‏ وأهل الجماعة : وبهذا النعنى الفاص فإن 
مصطلح الملفية الذى نشأ عندما تنازعت القرق الكلامية وأهل الأهواء 
.مصطلح أهل المئة وتسموا به ' الخلفية ' فبرز مصطلح السسلفية للتمييسز و 
الدلالة عنى المتمسكين بالأمر الأول "1"!. 


* ويسمون بأهل الكتاب والسنة ؛ لأنهم يعلمون أن أُسدق الكلام 
كلام الله وخير البدى هدى محمد 18 ويؤثرون كلام الله على كلام عيسره 
من كلام أصناف الثاس ٠‏ ويقدمون هدى محمد صلى الله عليه وسلم على 
هدى كل أحد وبهذا سموا أهل الكتاب و السنة 97 

وقد علل ابن تيمية - رحمه الله - هذه التسمية بقوله: ” وسموا أهل 
الجماعة؛ لآن الجماعة هى الاجتماع وضدها الفرقة ‏ وإن كان لظ 


عأبير المزملين حر على دش ولد سنة84! هب وتوقي 418 هس من 
اكه الاصال إلى فهر الخصال ء المعلى : الفصل فى الملل والنحل ؛ للرد علسى مسن 
اعترض على الفصل ؛ بنظر: مير أعلام لنلاء حا ١‏ ص 164 -597 

' - بنظر؛ الموسوعة الميسرة فى الأديان والمذاهب والأحزاب المعاصرة «إشراف 
.وتخطيط ومراجعة ؛ د.مائع بن حماد الجهني .ط . دار قندرة للعالمية للطباعة ولنشر 
والتوزيع - الرياض » الثلثة 1414 هء جب ؟ ص 115 

2 - بنظر: مجموع فتلوى شبخ الإسلام أحمد بن ثيمبة ٠‏ جمع وترتيب عبد الرحمن بن 
معمد ين قاسم القاسمى النجدى الحنيلى وابنه معمد »الطبعة. 


43 هص 


الجماعة قد صار اسم فض القوم المجتمعين "و الإجماع "هو الأصل الثلث 
الذى يعتمد عليه فى العلم والدين “7. 

.ويقول أيضاً : ' فسن قال بالكتاب و السئة والإجماع كان مسن أل 
المنة والجماعة "1" 

.وقد اهتم المفسرون ببيان مسائل العقيدة الى لها علائة بالأيات 
القرآنية؛ و توسع بعضيم فى عرض آراء القرق واسرد عليهم و إيطال 
حججهم و دفع شبههم ؛ كما فمل الفخر الرازى ٠‏ والتيسابورى ٠‏ والآلرسى ‏ 
وغيرهم ممن عنوا بمباحث العقيدة 


والمطالع لتفسير المراج المنبر ياحظ حرص الغطيب الشربيتى على 
بيان العقيدة التى يلزم أن يعقد المؤمن قلبه عليها حتى يكون مؤمساً حا ٠‏ 
بعد عن الريغ و البدع المضلة فى الاعتقاد + فيتناول العفيسدة بمباحتها 
المختلفة: الإلبيات ٠‏ النبوات ء والغيبات ٠‏ وينهج منهج أهل السنة 
والجماعة. و يتصدى عند تفسيره لبعض الآيات لتقنيد أراء الفرق الأخسرى 
خاصة المعتزلة:!"' مقرًا لمذهب أهل السنة والجماعة فى نقاط النزاع بينهبء 
الكنه ل يستفيض كفيره من المفسرين فى المباحث العققية ؛ وإنما يكتفسى 


' - ينظر مجموع فقاوى ابن ثيمية ؛ حب 7 صا191 
* - ينظر: المرجع للق جح ص 543 

” - المعتزلة هم أصحاب واصل بن عطاء لغزالى ؛ اعتزل عسن مجلس ين 
البصري» وهم قرفة إسلامبة نشأت فى أواخر العصر الأموى وازدهرت قي أواخر 
العصر العباسي ؛ وقد اعثندت على الل المجرد في فهم اليد الإ لامية لأثرها. 
ببعض الفلفات المستوردة مما أدى إلى إنحرافها عن عقيدة أهل السنة والجماعة » وقد 
ألق عليها أسماء مغتفة منها المعتزلة » والدرية » والعثلية » وأهل العدل والتوحيد 
والمقتصدة » والوعيدية ؛ ينظر: التعريفات للجرجاني ص 1.01» والموسوعة الميسرة في 


بعرض آراء الفرق و بيان أن الآية لا تصلح ليا لهم » مستدلً بما ظهر من 
الآية ٠‏ وقد ينقل مناقشة غيره ؛ ويتضح ذلك من الأمثلة الآتية 
١‏ الإلاهيات 

6 صفك اله 

تعرض الخطبب اللشربينى للآبات التى تتحصدث عن صفات الله 
والتى توهم التشبيه ؛ كاليد ٠‏ والرجه » والاستواء » وتناول ما تعرض له 
العلماء من تأويل لها أو نفى لمعناها أو تفسير أو شرح ٠‏ فالمطالع لتفسسيرء 
ايجده ينبت الصفات لله - عن وجل ويعرض آراء الملف و الخظف على 


النحو لتالى : 

6 اليه 

فى تفسبرء لقوله ‏ تمالى ‏ : <ز به الله قوق يديهم 114 
"يحفظهم على البيعة كما يحفظ المتوسط أيدى المتابيعين ؛ قال 


يقرل1". 


البقاعى 7): فلعنة الله على من حمله على الظاهر من أهل العناد ببدعة 
الاتعاد “رعلى من تبمهم على ذلك مسن الذين شاقوا الله ورسوله 86 
وسائر الأئمة الأعلام ٠‏ ورضوا لأنفسهم بأن يكونوا أتباع فرعون اللعسين * 
وناهيك به من ضلال مبين أ.ه وقد مر أن التأويل فى الآات المتشابهات 
امذهب الخلف. ومذهب السلف السكوث عن التأويل و إمرار الصفات على ما 
جاءت و نفسيرها وقراءتها والإيمان بها من عيسر تسشبيه ولا تكييسف ولا 
اتعطيل* 


ى بأطبننا 4 1 /يتول 1 
أى : محفوظة من أن تدخل بحر الظلمات ؛ أو يأئى عليها غير نلك من 
الآفات بحفظنا على ما أنا من العظمة - حفظ من ينظر الشىء بآعين كثيسرة. 
اولا يعيب عله أصل ٠‏ وجوزوا أن بكون جمع تكسير لعين الماء *. 
» الوجد 
يرى الخطيب الشربيني 
القوله - تعالى: كَل شن فال إل جه 4 7 يقولا": ' أ 
افإن الوجه يعبر عن الذات ؛ قال أبو الملية : إلااما أريد به وجهه . و قل 
إلااملعة ل 


الوجه نله - عز وجل - فقى تفسسيره 
ناقهة 


اوعد تفسير. لقوله - تمالى - : ( إنسَا تُقَسُكُمٌ اوئجه 
الها“ يقول(: " لوجه اللهه أى: لذات الممك الذى استجمع الجلال والإكرام 
الكونه أمرنا بذلك»م عبر بالرجه الأن الوجه يستحى منه و يرجى و يخشى 


عند رؤيته ". 

العمة 

أثبث الخطيب الشربينى لله عز وجل العلم ‏ فعك انتهائه من 
تضيره لقوله ‏ تعالى ‏ : < وإنّ من الحجارة لما ينفج منه الهاو وإ 


امنها لما يَشَقق فيج مه الماءوإن 
ول (": ” فإن قيل: الحجر جماد لا يفهم فكيف يخشى ؟ أجيب بأن الله 
ايقيمه , بليمه فبخشى بإلهامه؛ قال البغوىا. 
تعالى - علماً فى الجمادات و سائر للحيوانات سوى العقلاء لايقف عليه 
غبره؛ فلها صلاة و تسبيح ؛ كما قال - جل ذكره - :لو إن من شسيء إلا 
و الطير صافات كل قد علم 


ومذهب أهل السسنة أن 


يسبع بحمده '[الإسراء»؛ ] وفال تع 
صلاته وتسبيحه '[الإسراء 44][النور ]4١‏ وقال ‏ تعالى ‏ : ألم كر أن 
لله يسجد له من فى السماوات ومن فى الأرض و الشمس و القمسر '[الحسج 
]١‏ الآية فيجب على المرء الإيمان به و بكل علمة إلى الله - تسبحائه 
وتالى * 


: قضية الجبر و الاختيار‎ ٠ 

عند تفسيره لقوله - تمالى ‏ : ل( سَيقول الذين أشركوأ لوا شآ 
اللهامآ أشركنا ولا +ابآؤنا ولا حرّنا من شئاع كلك كذبا الدين من قبلهم 
حَنّى ذَاقُوا سنا 4 © يفول الخطبب الشربينىا" : "أرادوا أن يجعلوا 
اقولهم: الو شاء لش ما أشركنا احجة ليم على إقامتهم على الشرك ٠و‏ 
اقانوا:إن الله قادر على أن يحول بيننا و بين ما نحن فيه حتى لا نفعله فلو أنه 
ارضى ما نحن فيه و أراده منا و أمرنا به لحال بيا وبين ذلك؛ فقال الله 
.تمالى تكنيبا لهم :'كذلك كذب الذين من قبلهم 'أى :كفار الأمم الماضية احنسى 


“مورة ابقرة ؛ جزء من أية 1/8 


النفى جد س4 111.يه 11 


* - ينظر؛ السبراج النير 


ذافوا بأسنا 'أى :عذابنا. و يستدل أهل القدر73؟ بهذه الآبة يقولون :إنهم لما 
قانوا الو شاء الله ما أشركنا *كنبهم لله ورد عليهم ؛ فقال :“كذك كلذب 
الذين من قبلهم أو أجاب أهل السنة ابن التكذيب ليس فى قسولهم 'إن الله 
أمرنا بها و رضى ما نحن عليه كما أخير- تعالي - عنهم في سورة 
الأعراف 'وإذا فطوا فاحشة قانوا وجدنا عليها آباءنا و الله أمرنا بها 
"[الأعراف 18]فالرد عليهم لى هذا كما فال تعالى - :"قل إن الله لا يأمر 
باقحشاء [الأعراف 28! و الدليل على أن التكذيب ورد فيما قلنا لاافى 
قولهم: لو شاء لله ما أشركنا ‏ قوله ‏ تعالى :اك ذب الذين من قسبلهم؟ 
باتتشديد ولو كان | كذلك ) خبراً من الله عن كنبهم فى فولهم :الو شاء أله ما 
أشركنا لقال : كذب الذين من قبلهم' بالتخفيف ٠‏ وكان ينسبهم إلى الكذب ل 
إلى التكذيب ٠.٠‏ وقال الحسين بن الفضل : لو ذكروا هذه المقالة تعظيمأو 
إجلالآ لله - تعالى - ومعرفة منهم لما غلبهم بذلك ؛ لآن الله . تعالى -. 
قال :'و لو شاء الل ما أشركوا '[ الأنمام ]٠١7‏ و قال - تمالى - :"وما 
كانوا ليؤمنوا إلا أن يشاء الله '[ الأنعام ]١١١‏ والمؤمنون يقولون ذلك و لكن. 
المشركين فالوا تكذيباً و تحريضاً و جدلاً من غير معرفة بالله وبما يقولون 
انظيره قوله - تعالى - 'وقانوا لو شاء الرحمن ما عبدناهم '[ الزخرف 17١‏ 
اوقد علم من ذلك أن أمر الله تعالى - بمعزل عن عشيئته و إرادته فإننه 


مريد لجميع الكانات غير آمر بجميع ما يريد وعلى العبد أن يتبع أمره و 
اليس له أن يتعلق بمشيئئه ؛ فإن ميته لا تكون عذراً لأحد “. 


' - أهل القدر : هم إحدى الفرق الكلامية المشسبة إلى الإملا » ذات المفاهيم والآراء. 
الإعتقادية الهاطئة فى مفيوم القدر حيث قالوا بإسناد أفعال لعباد إلى قدرثهم وأنه لي. 
له تعللى عن قولهم دخل فى ذلك ولاكدرة ول مشيئة ولاكضاء كسا أنكروا علم لله 
تعالى السيق»ء وقد وجدت طلئفة منهم تثبث العلم والكتاب وشكر السشيئة ؛ ينار 
المرسوعة الميسرة فى الأبيان ولمذاهب للجيني ج 1914 ,1118 


وعند تشيره لقوله - تمالى -: ” « كَ فلك نَطْيِعْ على قوب 
المتدين» ١١‏ يقول 7 : نطبع ؛ أى : نختم 'على قلوب المعتدين "فى كل 
زمان لكل من تعمد العدول فيما لا يحل له ؛ فلا يقبل الإيمان لانهماكهم فى 
الضلال ولتباعهم المألوف ٠‏ وفى أمثل ذلك دلبل على أن الأفمال واقعة بقدر 
لله تعالى ‏ وكدب العبد “. 


» ارقية اله 
.يقول الخطيب اللشربينى بحصول رؤية الله عز وجل فى الآخرة ؛ 
( إلى را ناطرَةه1" يقول": ” 'إلى ربها” 
المحسن إليها خاصة؛ باعتبار أن عد النظر إلى غيره كلا نظرء اناظرة' أى: 
ذائما هم محدقون أبصارهم لا خظظة لهم عن ذلك. فإذا رفع العمساب نهم 
أبصروه بأعينهم ؛ بدليل التعذى بإلى؛ وذلك النظر جهة من غير اكتتام ولا 
الا زحام ؛ كما قال إن عباس رضي الله تعالى عنهماء وأكشر 
بن وجميع أهل السنة. وروى عن النبى © فى الأحاديث الصحيحة 
امن وجوه كثيرة بحيث اشتهر غاية الشهرق. وتكون الرؤية كما مثلت فى 
الأحاديث كما يرى القمر ليلة البدر؛ أى؛ كل من يريد رؤيته من بيه يراه 
.سجليا له. هاء وجه الشبه. إلا أنه فى جهة ولا فى حالة لها شييه - تمالى .2 
الله الكريم عن التشبيه. 


فمن تللك الأحاديث ما روى عن جرير بن عبد الله قال: خرج علينا. 
رسول الله 4 فنظر إلى القمر ليله البدرء فقال 86:( إنكم سترون ربكم عيائنا 
كما ترون القمر لا تضامون فى رؤيته: فإن استطعتم أن لا تغلبوا على صلاة 


- سورة يونس : جزء من 143 
7 - ينظر: المراج النير ج” مس40 
- سورة الام قية ؟5: 

* - ينظر؛ السراج المثير جب 1 من 780 


قبل طلوع الشمس وصلاة قبل غروبها فافطوا): ثم قرأ( وسببع بختد راك 
قب طلوع الشنئس4١!"‏ [طه: .1]. 


وفى كتاب النسائى عن وهب قال: 'ينكشف الحجاب فينظ رون إليسهء 
فواه ما أعطاهم شين أحب إلييم من النظر ولا أقر لأعينهم!؟. 


ور الخطيب الشربينى على المعتزلة فى إنكارهم الرؤية ؛ فقال عند 
تضيرء الآية نفسها السابقة11؟): "وانكر الرؤية الممترلة واحتجوا بفوننه - 
تعالى ‏ : لم لأ فذركة الأبْصارٌ» [الأنعام: ]٠١7‏ ويقولون: النظر المقرون. 
بإلى ليس إسما للرؤية بل لمقدمة الرؤية ؛ وهى تقليب الحدقة نحو المرئي 
التماسا لرؤيته . ونظر المين بالنسبة إلى الرؤبة كنظر القلب بالنسبة إلى 
المعرفة وكالإصغاء بالنسبة إلى السمعء ويدل على ثلك قوله - تعالهي: 
اهم يتظرون إيك وهم لصون [الأعراف: 98!] فأئت النظر 
حال عدم للرؤيةء فتكون الرؤية غابة النظرء وأن النظر يحصل والرؤية غير 
حاصلة. قالوا: ويمكن أن يكون معنى قوله ‏ تعالى : 'نساظرة' فتنظ ره ؛ 
كقولك أنا أنظر إليك فى حاجتي" 


' - أخرجة النخارى فى صحيحة - كتات: التتفبير » باب تقوله تعالن تفسسيح تخمد 
ريك قل طلوع الشمس وأقل الخروب”ح :426١‏ والترمذى فى سنته .- كتاب عصفة 
الجنة نباب نما جاء فى رؤية اقرب تبارك وتعالى ج؛ ص1,4 وقال أبو عيسس :هذا 


وأجيب عن استدلائهم: " بقوله ‏ تمانى -: « لأعركَ الأتصارٌ» يانه 
الا تدركه بالإحاطة والجهة ؛ فلا يكون ذلك مادما للرؤية على هذا الوجه 
وعن بقية استدلالهم بما ذكروه يجوابينة 

أحدهما: أن تقول: النظر هو الرؤية تقول موسى - عليه السلام -: 
«أرني أنظر إنيكة4 [الأعراف:!4١]‏ فلو كان المراد تقليب الحدفة نحو 
المرئى لاقتضت الآية إثبات الجهة والمكان. ولأنه أخر النظر عن الإرا 
ايكون نقليب الحدققر 

الجواب الثانى: إذا سلمنا ما ذكرتموه من أن النظر تقليب الحدقة ؛ تعذر 

على الحقيقة ؛ قيجب حمله على الرؤية إطلاقا لام ال 
المسيب وهر أولى من حمله على الانتظار لعدم الملازمة؛ لأن تقليب العدقة 


كالسبب للرؤية؛ ولا تعلق بينه وبين الانتظار. 


.وأما قرلهم يحمله على الافتظار فأجيب عنه: ب أن الذى هو يننىي 
الانتظار فى القرآن غير مقرون بإلى. كقوله -. 5 0 
أن 4 [الأنعام: ]١24‏ والذى ندعيه أن النظر المقرو 
الرؤية؛ لآن وروده بمعنى الرؤية ظاهر؛ فلا يكون بمعنى الانتظار؛ دفعا 
اللاشتراك". 


كلام اله 

يثبت الخطيب الشربينى صفة الكلام له عز وجل - ويرى أنها صفة 
أزلية قديمة؛ وأن كلام الله عز وجل ليس بمخلوق؛ فبقول عند نفسيره 
القوله ‏ تعالى -: (وكلَم اللّ مُوسى تكلين4! 7" : "هو منتهى مراكب 
الوحى ؛ أى: كلمه على التدريج شيئا فشينا بحسب المصالح بغيسر واسطة 


ع قلا فرق فى.الرحئ بين ما كن بولنطة »وما كك ان بال وله + 
وأا بيا يك فق فضله فلم 


وخص به موسى من بين سائر الأنبياء غير 
ابأن أعطا مقل ما أعطى كل واحد منهم” 


وعند تتسيره لقوله - تعالى .-: ل ولا جاء مُوسى لميققتا وكلّئة 
ربّة14) يقول الخطيب الشربينى!”: ” دلت الآية الكريمة على أنه - تعائع. 
كلم موسي - عليه السلام - والناس مختلفون فى كلام لله قال 
الزمخشرى فى كشافها: 'وكلمه ربه من غير واسطة كما يكلم الملك . وهذا. 
مذهب المعتزلة ٠‏ ولا شك فى بطلانه وفساده لأن ذلك الجرم كالشجرة ل 
.بقرل: أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدنى وأقم الصلاة لذكرى ؛ فثبت بذاك بطلان 
ما قالوه . وذهب بعض الحنابلة والحشوبة (إإلى أن كلام الله - تمالى -. 


اسورة الأعراف: جزء من أية 45 1 

بنظر؛ السراج المير جب ١‏ ص +79 
ينظر: الكشاف للزمخشرى جب ص 1١١‏ 
-هذا لظ بين له مسمى معروف لافى الششرع ولا فى اللغة و لافى العرف العسام 
ولكن يذكر أن أول من تكلم بهذا اللفظ عمر بن عبيد حين ذَكِرَ له عن اين عمر رضى 
لله عنه ما يخالف منولته فقال: كان بن عمر حرا »و أصل ذلك أن كل طائئة قلت 
اقولا تخالف به للجمهور والعامة يب الى أنه قول الحلبوية » أى الثين هم حشو في 
الثنن ليوا من المتأهلن عندهم غالمعلة تسمى من أت القدر حششوية بوالحسيسة. 
بسمون مثثت الصنات حششرية والراقضة يسمرن قول أهل السنة والجماعة قول الجمهور 
.وكثلك الفلاسفة تسمى ذلك كول الجميور فقول الجمهور وقول العاسة مسن جسفن 
واحدبوأخرج النهس في سير أعلام البلا لما استأئن إن أي داود على الجاحظ 
قال :من أتى؟ قال رجل من أصحاب الحديث فقال: أوما علمت أنى لا أقول بالحشوية:. 
والجامظ متكلم معتزلى يرى أن أمل العديث والأثر حشويةعينظر: فتلوى لبن تيدية 
ج17 ص 175 سنهاج للسئة انبوية إن تيمية اعباس تقنى الدين أعصد بن 
عبدالحايم تحفيق د.سحمد وشاد سلم طذ مكتية بن 


لقامرة 4.5 اهب 1414م 


الثنية ع3 صن :87 بوسير أعلام التبلاء ج7١١‏ صن ء 5 


حروف ولصواث متقطمة وأنه قديبء قال الإمام الرنزى؛!!) 'وهذا القول أخس. 
من أن يتتغت إليه العقل. والذى عليه أكثرأهل السدة والجماعة أن كلام لله -. 


الصفة الحقيقية الأزلية 6 فالوا: كما أنه لا يبعد روبة ذاته مع أن ذاته ليست 
اجسما ولا عرضا؛ كذلك لا يبمد سماعه كلامه مع أن كلامه لا يكون حرفا 


اولا صوتا. وفيما يروى أن موسى ‏ عليه السلام - كان يسمع ذلك الكلام 
امن قل جية ديد عن كن سذاح كلاه + تبان ققدم ابو رمق متكي 
كلام المحلين". 

ويرد اليب الشربينى القول بأن القرأن مخلرق عند تفسيرء لقوله -. 
اتعالى -: ( إن الذين كقرواً سواغ عليهم ركهم لم لم تسذرْهم 9 
يُوْمنُونَ14" إذ يقول7': ” تنبيه: احتجت المعتزلة بما جاء فى الفرأن بلفظ. 
الماضى ؛ نحو: « إن الْذينَ كفرُوا4 [البقرة: 01 . ( إنا تمن تنا 
الذكر» [لحجر: + ٠‏ إنا سنا نوخا4 [نوح: ]١‏ على حدوث القرآن 
الاستدعاء ما جاء فيه بلفظ الماضى سابقية المخبر عنه ء والقديم يستحيل 
ايكون مسبوقا بغيرء؛ فأجاب أغل السنة: بأن ما جاء فيه بلفظ الماضى 
مقتضى تعلق الحكم بالخبر عنه ؛ وحدوث مقتضى التعلق لا يستلزم حدوث 
المخبر عنه ؛ فلا يستلزم حدوث كلام الله ؛ كما فى عمله ‏ تعالى - فإنه 
أقديم ومقئضى تعلقه بخيرء حادث ؛ والحاصل أنه لا يأزم من حدوث مقتضشى 
التعلق ‏ وهو الكلام اللفظى ‏ حدرث الكلام النفسى. 


؟ - النبوات 

النبوات من المسائل الرئيسة فى المقسدة ؛ ولك لآن التسصال السسماء. 
بالأرض بتبليغ رسالة من رسالات الله عز وجل - لا يمكن أن يكون إلا 
بواسطة: وهذه الواسطة هى الرسول أو النبى؛ لذا نرى أن مباحث البينوات 
اتلى مباحث الإلهيات. 

اومن هنا جاء اهتمام المفسرين ببيان ما يتعلق ببالنيوات من مسسائل» 
والقارىء لتفسير ' السراج المنير' الذى نحن بصدده بلحظ أيضا عنلية 
المفسر بمسائل النبوات ؛ ومن أهم المسائل التى تناولها الخطيب الشربيتى 


يقول الخطيب الشربينى بالشفاعة لمصاة المسلمين 
على من ينكرها عند تفسيره لقوله - تعالى -: ( اتقو يما الأ 
تفن عن نص شيئا ملآيَقلَ متها شقاعةً ولا يوْحَذُ منها عل ولا 
هم يُنصرُونَ1! يقول71): " تنبيه: قول البيضاوى!" وإيرلدء أى: شيئا منكرا. 
مع تنكير النفسين للتعميم والإقناط الكلى -. 
جارى على مذهب المعتزلة من أنهم ينكرون الشفاعة للعصاة » وسيأئي 
الجواب على مذهبهم لولاقبل' بالتاء على التأنيث كما قرأ به ابن كثير وأبسو 
عمرو: و بالياء على التذكير كما قرأ به البالون "منها شفاعة” أى: من النفس 
الثانية ؛ لقوله - تعالى ‏ :اولا يؤخذ منها عدل' أى: فداء 'ولاهم 
ينصرون' أى؛ يمنعون من عذاب الله ؛ إذ الضمير فى الجملتين للنفوس 


ورهيقة نيبز 


فيه أصاحب الكشاف 7 وهو 


" - سورة القرة أي 44 

- ينظرة تراج ادير جب ١‏ من 44. 

” - ينظر: حاشية زاده على البيضاوى جب ١‏ صس8؟ 
* - بنظر: الكشاف الزستشرى .جب ١‏ س 508 


الماصية » ويصع رجوعه للنفس الأوئى ؛ لأنها للمحدث عنها فى قوله ‏ 
تعالى -: الا تجزى نفس عن نفس' والثئية مذكورة على سبيل القسضلة لا 
العمدة وتلكير ضمير 'ولا هم ينصرون' مع أن الضمير راجع للنفسوس» 
وكان المناسب هن باتأنيث - لأنه بمعنى المباد أو الإناث ؛ كما تقول ثلافة 
أنفس اباثتاء' مع تأذيث انف ؛ بتأويل النفوس بالأتسخاص أو الرجال. 
والنصرة أخص من المعونة ؛ لاختصاصه بنفع الضرر. وقد تمسسكت 
المعتزلة بهذه الآية على نفى الشفاعة لأهل الكبائر؛ وأجاب أهل المنة عن 
ذك بأجوبة ؛ منها؛ أن الآية مخصوصة بالكفار للآيات والأحاديث السواردة 
فى لشفاعة ؛ ويؤيد هذا أن الغطاب معهيم ؛ وعلسى هذا يقسشى قسول 
البيضارى المار؛ ويكون المراد حينذ أنه لس لها شفاعة فتقيل ؛ كما قال 
تعالى - حاكيا عنهم: مما لنَامن شلفعين ) الشعراء: .]0٠٠١‏ 


اومنها: أن الآية نزلت ردا لما كانت اليهود ترعم أَنْ آيامهم تشفع لهم. 

.ومنها: أنها لا تشفع إلا بإذن الله. 

١‏ - المعجزة: 

قرر الخطيب الشربينى ما جاء به القرأن الكريم من معجزات الأنبيياء 
عند تفسيره للآيات القرآنية التى تشملها ٠‏ واعترض على من ينكسر هذه 
المعجزات 


© فعند انتهائه من تفسيره لقوله ‏ تعالى : « وَإِذ استمنقى مُوسى 
القرمه فَقنَا اضرب بّعصاك الحجر فانفجرت منه اننا عشرةُ عيناً فد علم كل 
أنلس سُشربهمٍ لوأ واشرُوأ من ررى الله لامعو في الأرض مفسدين 9114 
يقول7": * من أنكر أمثل هذه المعجزات فلغاية جهله بالله - تعالى - وقلة 
ره فى عجائب صنعه . فإنه لما أمكن أن يكون من الأحمار ما يلق 


سورة النقرة: آية .3. 
* - بنظر؛ الراج المنير ج١‏ ص4 


الشمر؛ كالنورة » ويجذب الحديد ؛ كالمغناطيس » وينفر الفل ؛ كالهربان ؛ 
فإنه إذا وضع فى إناء لا بحصل الخل فى ذلك الإناء - لم يعتئع أن يخلق الله 
احجرا بسخره لجذب الماء من تحت الأرض أو لجذب اليواء من الجوانب 
الأربعة ويصيره ماء بقرة التدبير: ونحو ذلك *. 


» وأيضا يؤكد أن المعجزة من دلاتل النبرة التى تصدق النبى و تسشهد 
الاحد تيرم فوفك عع ل ووي يي ننه نح لل با قوم 
اذ جامثكم ةم بهم 1" فيقول7: ” 
افإن قيل: ما كانت معجزته إذ لم تذكر له معجزة؟ أجيب: بأنه فد وقع العم 
يأنه كان له معجزة لقوله: افد جامتكم بيئة من ربكم' ولأنه ل 
من معجزة تشهد له وتصدقه ؛ وإلا لم خصح دعواء ٠‏ وكان متتبنا لا نيكاء 
غبر أن معجزته لم نذكر فى القرآن ؛ كما لم نذكر أكثر معجزات نبينا محبد 
مش 


لماعى النيزة 


وقد تعرّض الخطيب الشربينى بالشرح والبيان لكل ما ورد فى القسرآن 
الكريم من معجزات للأنياء . 


© فعند تفسيره تقوله ‏ تعالى : ( هذه تَافَة الله لَكُمْ آي 14 
يقول!': ” أى علامة على صدقى ؛ أ "آية' نصبت على الحال ؛ عاملها ما 
دل عليه اسم الإشارة من معنى الفعل ؛ كأنه قال: أشير إليها أية . والكم" 
امن" هى له آية موجبة عليه الإيمان خاصة وهم لود ؛ الأنهسم 
اينوها ؛ وسائر الناس أخيروا ؛ وليس الخبر كالمماين ؛ كأنه قال تكسم 
خصوصا ؛ وإنما أضيقت إلى الله تعالى ‏ تعظيما لها وتفخيمًا لشأنها ؛ 


سورة الأعراف: جزء من أية 40. 
انظر: المتراج المنشر جح ص 798. 
سورة الأعراف: جزء من أية 15. 
* - ينظر؛ الراج المير ج صاة 71 


كما يقال: بيت الله ؛ ولأنها جامت من عند الله - تعالى - بلا وسائطل 


روه أى: اتركوها ( َكل في 
أرْض الله 4 أى: العشب ؛ فليست الأرض نكم ولا ما فيها من النبات إنباتكم 


وأسباب معهودة ؛ ولذلك كانت آي( 


ولا نوها ع4 أى: بشىء من أنواع الأذى ؛ لابعفر ولا بخيره 


وقوله (قيََكمْ حاب أليؤم أى: بسبب أناه جواب النهى “. 


© كما أشار إلى معجزات عيسى - عليه الملام - عند تيره لقوله ‏ 
تعالى : (وزمولا لى يني إمرائي أني فق جنتك باية من ربكم أني اق 
بإذن الله وأنسرىء الأقنة 
اص وأخيي التوقى ين لله واكم با تون ونا درون في 
بيهم إن في ذلك لآبة لك إن كنم مُْمنين 14 فيقول": " اقد جئتكم بآبة” 
أى: علامة امن ربكم" تصدق قولى» وإنما قال بآية وقد أتى بآيات؛ الأن الكل 
دل على شىء واحد وهو صدقه فى الرسالة ... 'أخلق' أى: أصور الكم مسن 
الطين كبيئة الطير' أى: مثل صورته فبصير طيرا كسائر الطيسور. وحيا 
طبَارًا 'فأنفخ فيه" الضمير للكاف أى: فى ذلك الممائل للطير؛ أى: فى فيه 
'فيكون طيرا بإذن اش" أى: بإرادته: نبه بذك على أن إحياءه من الله -- 
تعالى - لا منه ... 'وأبروء' أى: أشفى 'الأكمه' وهو الذى ولد أعمى أو 
ممسوح العينين» ... "والأبرص' وهو الذى به برص وهو بياض ديد يبقع 
الجلد ويذهب دمويته » وإنما خص هذين المرضين بالذكر؛ لأنهما أعبيا 
الأطباء ٠‏ وكان الغالب فى زمن عيسى الطب ؛ فأراهم الممجزة من نس 


ذلك ... وإنما قال ؛ ثانا أوأحى الموتى بإذن الها وكرر” 'بإذن الله" ددا 
لتوهم الذوهية؛ فإنَ الإحياء لبس من جنس الأفعال البشرية ... "وأنبتكم' أى: 
أخبركم 'بما تأكلون" بما لم أعاينه 'رما تدخرون” أى: تخبئون للسشاء حتسى 
- سورة أل عمران: لية 44 

2 - السراج المثير: ١‏ صن .701:74 باختصار 


تأكلوه ؛ فكان يخبر الرجل بما أكل البارحة ء وبما أكل اليرم » وبما ادخرء 


وهذه بعض من 
الأفياءا'ا. 


تبع فبها الخطيب السشربينى ممجزات 


7 العصمةة 

يقول الخطيب الشربينى بعصمة الأنبياء بعد النبوة » ويرد على مسن 
يذكرهاء لكنه ل يذكر صدرر المعصية عنهم قبل النبرة؛ 

© فعند اقتهائه من تفسيره لفوله - تعالى .-: طوَلَينَ كفروأ وَكذُيُواً 
ابآباتنا أونئك أُسْحَابُ الذار هُمْ فيها خالذون 14" يقول3: " واستدل بعش 
الخوارج كالحشؤيية ‏ وهم قوم جوّزوا الخطاب بما لا يفهم بها على عدم 
اعصمة الأنياء بوجوه: الاول: أن أدم - عليه السلام - كان نيا ولرتكب 
المنهى . والمرتكب له عاص. والثائى: أنه جعله بارتكابه من الظالمين» 
وانظالم ملعرن ؛ لقوله - تعالى .# أن هله على القّالمين» [صودة 
]١4‏ والثلث: أنه أسند ليه العصيان والغئ ؛ وقال: ( وغصى آدَمْ رقَة 
فَعوَى) إله: ]١0١‏ والرايع: أنه تعالى - لقنه التوبة ؛ وهى الرجوع عن 
القنب والندم عليه. والخاصس: اعترافه بأنه خاسر لولا مقفرة الله له؛ يقوله: 
١ن‏ وتَرْها لنَكُونَن من الخاسرين ) [الأعراف: ؟1] 
والخاسر من يكون ذا كبيرة. والسادس: أنه لو لم يذنب ما جرى عليه ما 


جرقء 


- ينظر الصراج الطيرة جد؟ ص 0157 7872006 م جا7 ص 714790 جه 
2 - سورة القرة:قية 1 
* - بنظر: السراج المنير ج١‏ صن 


وأجيب عن ذلك يوجوده 

الأول: آنه لم يكن فبيا حيننذ » والمتعى مطالب بالدليل ولا دليل. 

الثنى: أن التهى لتتزيه, وإنما سمى ظانمًا وخارا ؛ لأنه ظلم نقسه 
وخسر حظه بترك الأولى . وإنما أجرى الله - تمالى - ما جرى ؛ معائيبة. 
على ترك الأولى ووفاء بما قاله ‏ تعالى ‏ للملاتكة قبل خلق آدم: ( نسي 
جاعل في الأرض خَليفَة) [البقرة: 17٠‏ ولا يكون خليفة فى الأرض إلا 
.بالإهباط إليها. وأمر بالتوبة ثلافيَا لما فائه. 

الثالث: آنه فعله ناسيا ؛ لقوله ‏ تعالى : ١م‏ قنسي وَلَمْ نج له عَرْمَا 
إطه:ه١‏ ا] ولكن عوقب بترك التحفظ عن أسباب الميان ؛ إذ رفع الإنشم 
بالنسيان من خصاتص هذه الأمَة ؛ كما ثبت فى الأخبار الصحيحة ؛ كخبر 
الشيخين: (رفع عن أمتى الخطأ والنسيان) !”9 

وروى الترمذى وصححه: (أشد الناس بلاءً الأنبياء ثم الأمثل فالامشل) 
رواء الحاكم بلفظ (شد الناس بلاء الأنبياء ثم العلماء ثم الصالحون) (). 

الرابع: أنه - عليه الصلاة والسلام - أقدم عليه يسيب اجتهاد أخطأ فيه 
افإنه ظن أن النهى للتدزيه أو الإشارة إلى عين تلك الشجرة فتداول من غبرها. 
من نوعهاء وكان المراد بالاثمارة الإشارة إلى النوع لا إلى شجرة معينة كما 


١‏ ميق تحريجه ص7 

أخرجه الترمذى فى سدنه ‏ كتاب : الزهدء باب : ماجاء فى الصبر على البلا 
جسة ص774 ج1744 وققل أبن خيصي: هذا حتيك حسن صحيح. وين ملجه في .- 
اكتتاب: الفتن باب : اللصير على السبلاء جب؟ صن 457 ج4077 برقم 
(1740)والارمى فى الرفاق» باب: فى أشد الناس بلاءٌ جس؟ ص 7١5‏ ج7340 
وأعد فى ممقده ج؟ 197 ج481١‏ .والماكم فى المستترك - فى كتاب ممعرفة. 
الصحاية ؛ ياب : محبة أبى تر سرضى الله عنه سج 7 ه781 ج441 وسقت عنه 
الحاكم. 


روى أو دلوود وغير أنه عليه الملا والملام عد عرو روعي ا يانه 
وقال: (هذان حرام على حل لناثها) ./1١‏ 


إن أخطأ لا يؤاخذ ؛ أجيب: بأنه إنما عوئب على نلشة 


اتعظيما لشأن الخطيئة ليجتتبها أولاده *. 


» وعند تفسيره لقوله ‏ تعالى : ( قال با ظلمنًا أنفسنا وإن لَمْ قفرا 
نا وترحمنًا لنَُوتَنٌ من الخاسرين4!" يقول!"): ” وقد استدل من يرى صدور 
الذنب من الأنبياء - عليهم الصلاة والسلام - بهذه الآيةء ورة بأن درجة 
الأنبياء فى الرفعة والعلو والمعرفة بالله ‏ تعالى ‏ فسى أعلى السدرجات» 
ولكن يؤاغنون بما لم يؤاخذ به غيرهم ؛ وأنهم ريما عوتبوا بأمور درت 
منهم على سبيل التأويل ؛ فهم بسيب ذلك خاتفون وجلون . وهى فنوب 
بالإضافة إلى علو منصبهم ومعاصى بالنسبة إلى كمال طساعتهم ؛ لا أنها 
اذوب كذنوب غيرهم؛ ومعاص كمعاصي غيرهم فكان ما صدر مسنهم مع 
طهارتهم ونزاهتهم وعمارة بواطنهم بالوحى السماوى والذكر القدسى وعمارة. 
ظواهرهم بالعمل الصالح والخشية لله تعالى - ذنوب بالنسبة إلى أحوالهم؛ 
فقالا ذلك على عادة المقربين فى استعظام الصغير من السينات وتحقير 
العظيم من الحسناث . وقد تقتم الكلام على ذلك فى سورة "البقرة اومن جملة. 
ذلك إنما أكل الشجرة قبل الدبوة “. 


' - أخرجه النسائى فى سننه - كتاب: الزيئة ج-4 م512 ج 5184 . ولين ماجه في 
اسئنة - كتاب: لبان جاب لين المرير والذهب للنساء ب ص 197 ج 9686 من 
إن هذين حرام حلى ذكور أمتى حل لإنائهم). وأيسو داوود فى 
ستنه ا كتاب: الباء باب تفى الحرير للنساء جة ص 1/40 برقم [6.00) بف 


إن هذين حرام على ذكور أمتى إوقال محققوه: صحيج 
* - سورة الأعراف: آية 97. 


8 - ينظر: راج المير ج؟ ص 145 140 


© وأيضنا عند تضيرء لقوله ‏ تعالى -: « وكذلك يتيك ريك ويُطمك 

من عليك وَعلَى آل يعقُوب 14 
أولانه ؛ وهذا يقتضى حصول تمام التعمة لآل يعقسوب» 
وتمام النسمة هو اللبوة والرسالة كما مر' ؛ قزم حصولها لآل يعقوب » 
وأيضنا أن يوسف ‏ عليه السلام - قال:' إنى ريت أحد عشر كوكبًا " 


وكان تأوبله : أحد عشر تفنا لهم فضل وكمال ‏ - ويستضيء بعلمهم وديتهم 
أهل الأرض ؛ لأنه لاشىء أضوأ من الكواكب ربها يهتدى؛ وذلك يقدضى 
أن تكون جملة أولاد يعقوب أنبياء ورسلاً. 

فإن قيل: كيف يجوز أن يكونوا أنبياء وند أقدموا على ما أقدموا عليه 
فى حق يوسف ‏ عليه السلام ؟ أجيب: بأن ذلك وقع نهم قبل اللبسوقم 
والعصمة من المعاصى إنما تعثبر بعد النبوة لا قبلها على خلاف فيه ". 


وهكذا نجد منهج للخطيب الشربينى فى تقسيرهء تقرير عصمة الأنييساء 
بعد النبوة وللرد على من يذكرها.!؟1 


- بمورة يوسف: جزء من نية + 
ينظر: السراج المير ج؟ ص 15755 
ف فيرو مل اشنا ولب موده 
1:4 جنعس 010 جلاعن 


عد أهل السلف ورجال الحديث الإيمان بالغيب جزة! من أصول السدين 
يستوى مع الإيمان بلله وكتبه ورسله, ولا أستطيع ذكر كل الامور السسمعية 
التى يجب على السلم الإيمان بها؛ لان المقام يضيق عن ذكرهاء ولكتنسي 
تتاو أظهرها بلقتصار. 

افقد حرص الغطيب الشربينى على إقرار الغيب: 

فمند تفسيره لقوله ‏ تعالى -: « الذي يُْمنُون بيب 14" يقول(: 
"أى يصدقون بما غاب حنهم من البعث , والجزاء ؛ والجنة ؛ والنسار ٠‏ 
والصراط ؛ والميزان" 

ومن أهم المسائل السمعية النى ده عليها الخطيب الشربينى فى لفسيره: 


البعك: 
فعند تفسيره لفوله ‏ تعالى ‏ : « وهو الذي بنذأ الخلق نَم يذه 214 
ايقول!“: "أى: على سبيل التجديد كما تشاهدون: وأشار إلى تعظيم الإعادة 
ابأداة التراخى ؛ :' أى: بعد الموث للبعث" 
ويرد على منكرى البمث عند تفسيرء لقوله - تمالى -: ل وم يوا أن 
الله الذي خلق المشماوات والأرْض ونم يَعىَ بخلقهن بقدر على أن ُحبئ 
الموتى بلى إن على كل شنيْء قدير6!”' فيقول/": ” 'على أن بحبي” أى: على 


- سورة البقرة: جزء من أبة 7 
* - بنظر المراج العثير؛ ج١‏ ص 42 
” - سورة الروم: جزء من آي 1؟. 

* - بنظر نمراج المثير؛ جه ص 184. 
* - سورة الأحقاف: آية 5. 

* - ينظر السراج الثير: جاص .5١‏ 


سبيل التجديد مستمرًا 'الموتي' وأسيل صنمًا . وأجاب بقوله ‏ تمالى ‏ 
"بلى' لآن هذا الاستفهام الإنكارى فى معنى النفى؛ أى: قد علموا أنه قسادر 
على ذلك علما هو فى إيقانه كالبصر؛ لأنيم يعنمون أنه المخترع لذلك؛ وأن. 
الإعادة أدون من الابتداء فى مجارى عاداتهم؛ وتكنهم عن ذلك غافلون ؛ 
لألهم عنه معرضون. وقوله ‏ تعالى ‏ : 'إله على كل شىء قسدير' تقسدير 
للقدرة على وجه عام ٠‏ يكون كالبرهان على المقصود ؛ كأنه لما صكر 
ايتحقيق المبدأ أراد ختمها بإثيات المعاد". 


إلى العشر عند تفسيرء لقوله - تصالى ه 
الوم سير الجبال وترى الأرّض بَارِرَةٌ وحشرئاهم فلم عادر منْهِمْ أخذا » 
''١‏ فبقولا”: "وحشرناهم' أى: الخلائق قهرً! إلى الرقت الذى تنشكف فيه 
المخبات» وتظهر القبائع والمنييات ٠‏ ويقع الحساب فيه على النقير والقطميرء 
والنائد فيه بصير اقلم تغادر' أى: نترك 'منهم" أ: 


الأولين والآخرين "أحدا' 
لأئه لاذمول ولا عجز. ونظيره ( قل إن اأولين «الآخرين 
[49)لسجُْوغون إلى ميقا يم سظُوم) [الواقمة:48 ..<] فإن قيل: لم 
اجىء فحشرناهم ماضيا بعد' نسير" واترى' ؟ أجيب: بأن ذلك يقال للدلالة 
على أن حشرهم قبل التسيبر وقبل اليروز ليماينوا لك الأهوال العظائم ؛ كأنه. 
قيل: وحشرناهم قبل ذلك * 


العند تفسيره لقوله ‏ تعالى -: ( فم من أوتى كتَابِهُ يميه [7 
افسوف يُحَاسَبْ حسَابًا يُسيرًا 4 1 يقول 1" ' 'هآما من آوتى كتابه؟ 
كتاب عمله الذى كتبئه الملائكة 'بيمينه' أى: من أمامه وهو المؤمن المطليعء 
افسوف يحاسب' أى: يقع حسابه بوعد لا خلف فيه؛ وإن طال الأمد لإظهار 
الجبروت والكبرياء والفهر 'حسابا يسيرا” هو عرض عمله عليه كما فسر فى 
حديث الصحيحين أ" وفيه (من نوقش هلك: وفى رواية: 'من حوسب عذبا. 
وقالت 
فقل: إنما ذلك العرض» ولكن من نوقش الحساب عذب] وإنما حوسب حسائًا 
سهلا؛ لأنه كان يحاسب نفسه فلا تفع له المخالفة إلا نولا فلأجل ذلك 


اتعرض أعمانه فيقبل حسنها ويعفى عن سينها 


؛: “قيس يقول الله تعالى -: 'فسوف يحاسب خسابًا يسسيرا' 


الصراط: 

عند تضيره لقوله - تعالى -: يوم يقل الْمنَافقُن والْمنَفقَاتَ 
اللذين آمنوا انظرُونا نفس من نوركُم 1 يقول!". 
نستضىء 'من نوركم" أى: هذا الذى نراه لكم ولا يلحقنا منه ششىء ؛ كما كنا 
فى الدنيا نرى إيمانكم بما نري من ظواهركم ولا نتعلق من ذلك بشىء 
«جزاء وقاقَا4 النبأ: *] وذلك ؛ لأن لله تمائى ‏ بضىء للمؤمنين نور؟. 
على قدر أعمالهم يمشون به على الصراط ويعطى المنافقين أيضا نور 
اخديعة لهم وهو قوله ‏ تعالى ‏ : ل« وهو خَادعْهمٍ» [النساء: 


انقبس: أى؛ 


اسورة الاتشقاق: الآبتان /4..1. 
اينظر؛ اللمراج المنيز جا ص 794 
* - سيق تخريجه ص 


اسورة الحديد: جزء من أي 77 
ينظر: السراج اير جب ا ص515: 514 


هم يمشون ؛ إذ بعث الله رِيمًا وظلمة فأطفات نور المنافقين ؛ فذلك قوله - 
تعالى ‏ :, يم انا يري الله ابي والذين آمنُوا َع [التحصريم: 8] 
الأيقه مخافة أن يسليوا تورهم كما سلب نور المنافقين. والقيس : الشعلة مسن 
الثارء أو السراج “. 


الميزان: 

فمند تضيرء لنوله ‏ تعالى -: « من اقلت متوازينة فأوللك هم 
المقخون»" يقول!”: ” نفمن ثقنت موازينه' أى: بالأعمال المقبولة ؛ قال 
البقاعىا": ولعل الجمع ؛ لأن لكل عمل ميزانًا يعرف أنه لا يصلح له غيره 
وذلك أدل حليل على القدرء انأو 
اللبشارة بكثرة الناجى بعد أن أفرد ؛ للدلالة على كثرة الأعمال ؛ أو على 
عموم الوزن لكل فرد "هم المفلحون' أى: الفائزون بالنجاة والدرجات العلى *. 


أىة خاصة . قال أيسستة: وللسة جسع 


الحوض: 

عند تفسير الخطيب الشربينى لسورة الكوثر بقول 67 * 'الكوثر' أى: 
ائهرا فى الجدة هو حوضه # ترد عليه أمته (كما روى عن أنس أنه قسالة 
بينما رسول الله 4 ذات يوم بين أظهرنا إذ غفا إغفاء: 
مبتسما؛ فقنا: ما أضحكك يا رسول الله قال: أنزل على آنفا سورة ؛ ففرأ : 
بسم الله الرحمن الرحيم ف إنَا أعطَيناك الور ؛ إلى آخرهاء قم قال : 
أتدرون ما الكوثر؟ قننا : ' الله ورسوله أعلم ؛ قال: فإنه نهر و 


اسم رفع زليه 


اسورة المؤمنون: آية 701 
ينظر: السراج المنير جب 4 صن 98+ 
بنظر؛ تتصير نم افدوز ج © ص 716 
ابنظر: الفسراج المتير ج 4 ص 445. 


اخبر كثيرء هو حوض ترد علبه أمتى يوم القيامة: آنيته عدد النجوم فيغتلج 
العبد منهم فأقول ربى إنه من أمتى فيقول: ما تدرى ما أحدث بعدك) ('؟ 


الملائكة: 

عند تفسيره لقوله ‏ تعالى : 9 وَإِذاقَلَ َك لاه إنَى جَاعل فسى 
الأرّض خليقة74 بقول الخطيب الشربينىا"': ” والملائكة جمع مَلّك » أصله 
ملاك . والثاءلتأنيث الجمع . وهو مقلوب مأك من الألركة ؛ رهى الرسالةة 
الأنهم وساط بن الله تعالى - وبين التاس ؟ قهسم ريسل اله أو كالرمل 
إليهم لتوسط الأثياء بينهم وين الا » واختلف العلماء فى حقيقستهم بعد 
لتفاقهم على أنها وات موجودة قائمة عنها بأنضها ؛ فذهب أكشر المسسلمين 
إلى أنها أجسام لطيفة شفافة » ويعبرون عنها بنورانية ء قادرة على التشكيل. 
بأشكال مختلفة. والجن قادرة على ذلك ؛ واستنلوا على ذلك بأن الرسل كانوا. 
يروتهم أجساما لليف متشكلة بأشكال مختلفة. وزخم الحكساء -ينى 
الفلاسفة- أنهم جواهر مجردة مخافة للنفوس الناطقة فى الحقينة. وقات 
طائفة من النصارى: هى النفوس الفاضلة نأى: المتصفة بفضائل العلم 
والمملء بخلاف الشريرة فإنها عندهم: الشياطين البسشرية الناطق. قوله' 
البشرية وما بعدء: صفة لنفوس الملارقة للأبدان ؛ يعنى: ما دامت فى الأبدان 
تسمى النفوس فإذا فارقتيا كانت الملائكة؛ وللمقول له الملائكة كلهم لعوم 
الفظ وعدم المخصصء وأيل ملائكة الأرض ؛ وذلك أن الله - تمالى ا 
خلق السماء والأرض وخلق الملائكة والجن ؛ فأمكن الملالكة السماء ‏ 
وأسكن الِن الأرض فمكثوا فبها دهرا طويلاً : ثم ظير فيهم الحمد والبغسي 
فأنسدوا فيها ؛ فبمث الله تمالى - إليهم جندًا من الملائكة 


لهه الجن ؛ 
؟ - ببق تخريمه ص 85 


* - سسورة البقرة: جزء من آبة .؟. 


وهم خزان الجنان » اشتق لهم اسم من الجنقك رأسهم إيليس ؛ فكان رئيسهم 
.ومن أشدهم وأكثرهم علما؛ نهبطوا إلى الأرض ٠‏ وطردرا الجن إلى شسعوب 
الجبال ويطون الأودية وجزائر البحوره وسكنوا الأرض وخفف الله 
تعالى- عنهم للعبادة » وآعطى الله تعالى إبليس ملك الأرض : وملك السماء 
الدنيا ء وخزائة الجدة ٠‏ وكان يعبد الله تارة فى الأرض وتارة فى السسماء 
الجذة ؛ فدخله العجب . وقال نما أعطاتى الله تعالى ‏ هذا 
فقال ‏ تعالى ‏ له ولجنده: (إفي جَاعلَ 


وهذه بعض الأملة التى ذكر الخطيب الشربينى الكثيسر غيرها فى 
تفضيرما مما يظهر اهتمامه بمسائل العقيديا') ؛ فقد جاء تفميرء للآيات الك 
تضمنت بسائل العقيدة مصحونا يتليق يوضح مذخيه العقدى وفو لهي 
آهل السنة والجماعة: ولم يكتف بالأدلة النصية من القرآن والسنة » بل 
تعرض للأدلة المقلية وأقوال الآخرين من العلماء والمفسره 


المخالفة لمذهب أهل السنه والجماعة؛ ويتضح بذك أن للخطيب الشربيتى 


أمفنذا المذاهب 


فكره المتميز فى علوم العقيدة. 


اينظرة السراج المثير جب ١‏ صن 4917 .1190510711 114 مكل لقن 


تت 000 
3 اسجسة ص47 44 :313 جاص 3390 بال واس ارا طنط 


اجا لاص 9016 ,146 7مك 0 م160 جه صوعة 1301891 1801 


الثال , 


* أجمع علماء الشربعة وفقهازها على أهمية الدراسة اللغوية للنص؛ 
لوصول إلى مراد الله عز وجل ا أهل العلم فى أى مجتهد أن 
يكون إلمامه عميقا بأسرار العربية ؛ لذلك لجأ أئمة الاستتباط إلى قواعد اللنة 
يستعينون بها على بيان أحكام لله . بل جعلوها أحيانا حكصًا بسين الآراء 
ومرجمًا لبعض الأحكام ؛ فكانت مباحث الأثفاظ العربية يابا رئيسا فى عم 
أصول للفقه":901 


" واشترط العلماء فى المفمر للقرآن الكريم أن يكون متبحرً! فى علوم 
اللغة؛ ليستطيع دراسة النص من جوانبه اللغوية المتعددة ؛ لما لها من أثر فى 
افهم النص القرأنى ؛ ومن أهم هذء العلوم: علم اللنة, وعلسم النصوء وعلم 
الصرف ٠‏ وعلوم البلاغة (المعانى والبيان والبديع) “.91 


وقد عنى المفسرون بفروع اللنة فجامث مقولاتهم فى مقدمات تفلسيرهم 
اتنييها على أهمية التعمق فى العربية بعلومها المختفة ؛ لنهم العف 


” يقول الزمخشرى فى مندمة كشافه: "ولا يخرص على شىء مسن تلاك 
الحقائق إلا رجل برع فى علمين مختصين بالقرآن» وهما علم المعائى وعلسم 
الببان» وتميل فى ارتيادهما أونة » وتعب فى التتقير عنهما أزمنة ... فارسّا 
فى علم الإعراب ... متصرفًا ذا دراية بأماليب النظم والنثر ... ولقد أت 


* - النحو ولصرف في خدمة لنص القرآنيه لحاث وفضايالغوية» أ[ محمد المختار 
محمد المهدر» الأستاذ بكلية الدراسات الإسلامية والعربية لبنين بالأزهر» الطبعة الأول 
7١1٠لا‏ صن 303١‏ يتصرف. 

* - براجع الإتقان للسيوطى جب١‏ ص 741: ص 4٠١‏ ؛ والبرهاك جب ١‏ 2017 
مص 114 للزركشى والتقسير والمفسرون الذهبى ج١1‏ صن 279/8 صن 715 والتحريسر 


والتتوير للطلفر بن عاشوز ١‏ من4 سن 15 


إخواننا فى الدين من أفاضل الفئة الناجية العدلبة الجامعين بين علم العربية 
والأصول الديبيف كلما رجعوا إلى فى تضير آية فأبرزت لهم بعض الحقائق 
من الحجب ؛ أفاضوا فى الاستصان والتعجب .01 


.ويقول أبو حيان فى مقدمة بحره المحيطا'/:” فجدير لمن تاقت تقسسه 
إلى علم التفسيرء وترقت إلى التحقبق فبه والتحريرء أن يعتكف على كتاب 
الييريه'» فهو فى هذا لفن المعول عليه؛ والمستند فى حل المشكلات إليه ". 


” وأفرد الطاهر بن عاشور المقدمة الثنية من بين عشر مقدمات لتفسيره 
"فى استمداد علم لتقسير' أك فيا علي أهمية علوم اللغة للتفسير 
والمشئر1؟ 

ومن العلماء من أفرد مصنفات تناونت النصوص القرأنية من الناحية 
اللفوية. منيا ما اختص بإعراب القرآن ؛ مثل : 'ممائى الرآن وإعرابه" 
اللزجاج . "إملاء ما من به الرحمن' للمكبرئ و 'إعراب الفراءات الشائة 
اللعكبرئ, واتأويل مشكل القرآن” لابن قتيبة » ومنها ما تتساول الناحية 
البلاغية؛ مثل + 'أسرار البلاغة ودلال الإعجاز' للإمام عبد القاهر 
رفي 


” وفى كنب التفسير عناية كبيرة بهذه المباحث؛ وإن كان بعضها مركز 
.على المباحث النحوية كما فى 'البحر المحيط' لأبى حيان. ومنها ما يعنى 
بالمعاتى البلاعية ؛ مثل تفسير “الكشاف' للززمخشرىء ومنها ما يعنى بالأحكام 
واستنباطاتها من النص ؛ مثل 'الجامع لأحكام الفرآن' للقرطبى » وهكذا "!10 


' - لكثناف الزمخشرى ١‏ صن 1116 باختصار 

* - ينظر : ابر المحيط لألى حيان" ١‏ صن ٠١١‏ 

* - بنظر؛ التحرير والكوير للطاهر بن عاشرر ج١‏ صرة! - ؟؟. 

* - النحو والصرف فى خدمة النص القرآني للدكتور/ محمد المختار ص ١4‏ بتصرف. 


والخطيب الشربينى الذى نحن بصدد تفميره أيضا عنى عناية فائقة 
بمباحث اللغة ؛ فالمطالع لتفسيره يلحظ حرصه على توظيف الدلالات اللقوية 
ابكل ألوانها فى استنباط المعنى المراد من الآ ؛ الدلالة المعجمية » و الدلالة. 
النحوية ٠‏ ولدلالة الصرفية . والدلالة الصوتية » والدلالة الإجتماعية » 
والمقاصد البلاغب 


٠‏ ويتضح ذلك من الأمثلة الآنية: 


المبحث الأول: توظيف الدلالة المعجمية فى التفسير: 

يعتمد الفطيب الشربينى على التحليل اللفوى المعجمى للكلمة فى 
استنباط المعنى المراد بها فى سياق الآية وقد أخذ فى تحليله عدة لتجاهات؟ 
اغنهدء بذكر الممنى المرادف للكلمة. وييين التضاد فى الأفاظ . وال شترك 
اللفظى ٠‏ أو يرجع بالكلمة عند تتسبرها إلى أصلها المادى قبل أن يعرج على 
استعمالها فى العرف الشائع بعد نقلها إلى أصلياء أو يقسرها يحبب المشهور 
امن لنة العرب ويراعى عرفهم فى استممالها قبل أن يشيع فيها اللمسن ؛ 
مستعينا فى ذلك بالمعر والنثر والعرف وينضح ذلك من الأمثلة الآنية: 


© عند تفسيرء 'افتح" من قوله ‏ تعالى -: ٍ ينا اتج بَيننا وبين 
افتح' أى: اقض ولفصل واحكم ". 


© وعند تفسيره لقوله تعالى: ( إن الله لَيْحيُ من كان مُققالاً 
قَُون14) بين معنى 'سختالاً فيفول"): ” أى: متكبرً! على النساس من 
أكاربه: وأصحابه؛ وجيرانه؛ وغيرهم ٠‏ ولا يلتفت إلهم “. 


- سورة الأعراف: جزء من أية 45. 
* - بنظر: السراج المنير ج١‏ ص780. 
"> بور اماما جز مين يذ 1 


ينظر؛ لفسراج افر مس ص 405. 


© وعند تقسيره -: ل ذلك فَهُمْ خزيّ في اليا 14" يبفن 
معنى'خزى' فبقول!: " أى: ذل وإهاد 


كما بين التضاد فى كلمة 'القاء' عند تفسيره لقوله ‏ تعالى _: 
(اممطلقات ترصن بأنفسهن قلاثة فرْوء 14" فيقولا*!: '"جمع قرء بفستح 
القاف وضمهاء وهو بطلق للحيض ؛ نقوله ‏ عليه الصلاة والسملتم ‏ كما 
ارواه أبو داوود وغيره: (دعى الصلاة أيام أقرائك) وللطهر الفاصل بين 
حيضتين ٠‏ وهو المراد فى الآية", 


© وأيضا يبيّن التضاد فى كلمة 'أسروا' فى قوله ‏ تعالى : ؤوأسروا 
العامة لا ا العذاب 4!") فيقول!"): " وقيل: ممنى الإلسرار: الإظهار ٠‏ 
اوهو من الأضداد ؛ أ : أظهروا الندامة " 


»كما يوضح المشترك اللفقلى ؛ فمند تقسيرء لكلمة 'بملل' فى قوله | 
تعالى -: مِوليْمكل الذي عَليِه الحق14" يقول"): " أى: وليكن الشمئل على 
الكاتب من عليه الحق ؛ لأنه المفر' المشهود عليه. والإملال والإملاء نغتان 
فصيحتان ممناهما واحد جاء بهما القرآن ؛ فالإملال ها هنا وهو لفة الحجازء 
والإملاء قوله تعالى: «( قي شَلَى عه بره وأصينا 4 [الفرفسان:*] وهسى 


” - ندورة القرة: جزء من أب 214. 
* - بنظر: المتراج المبر ح١‏ ص ؟75. 
سورةسا: جزء من قيذ ع6 
* - ينظر: اللسراج المدر جل ص51 
- سورة القرة: جزء من أية 515 

* - ينظر : السراج لمقير ج١‏ ص0 9؟. 


ترك اللفظى فى كلمة "ال شالين 
القوله- تعالى-: (١‏ فته إِذَا وأنا من الضتفين ها 
الجاهلين بآن ذلك يؤدى إلى قتله؛ والمخطئين كمن يقتل خطأً من غير تعمد 
اللقتل. قال ابن جرير: والعرب تضع الضلال موضع الجهل والجهل موضع 


5520 
ولا" ” أى: من 


© ويتتيع الخطيب الشربينى التطور الالال للكلملة قيأتى بالمعتي 
الأصلى الذى وضمت له . ثم ينقلها من المعثى الماد إلى المعنى الحسسى. 
وييين المرد بها على المعنى القرانى فى الآية؛ كما فعل عند تقسيره لكلمة 
"الكتاب'فى قوله - تعالى -: ١‏ ذلك الكت لأ ريب فيه 14" فيقول!»: 
"والكتاب مصدر سمى به المفعول للمبالغة . أو فمال بنى للمقمول كلاس ٠‏ 
اثم أطلق على المنظوم عبارة قبل أن يكتب ؛ لأنه مما يكتب» وأصل الكندب 


الضمٌ والجمع . سمى الكتاب كتابا لأنه جمع حرف إلى حرف . والكتاب جاء. 
فى القرآن على وجوه؛ أحدها: الفرض قال - تمالى -: ١‏ كتب عَليَكمٌ 
القصاص» [البقرة:87١]‏ ( كُتب عَلَبْكُمُ الصيامُ 4 [البفرة:85١]‏ ( إن 
الصلاة كانت على الْمُوْمنين كتابًا مُوقُونًا 4 [النساء:7١٠]‏ وثانيها: الحجمة 
والبرهان قال تمالى: ١‏ فَلُوا بكتّبكمٌ إن كلهم صادقين» [السافت:50١]‏ أى: 
برهانكم وثالثها: الأجل : قال نعالى -: م وما كنا من فربَة إلا ولا 
كتب مُْوم 4 [الحجر:4! أى 
تمان -: وين ينون اكتاب مسا ملكت مانم فكت هم) [النور:7]". 


- ووه افرفءز يه !. 
بنظر: السراج المدير جه 
امورة البقرة: جزء من آبة 2 

* - ينظر: السراج المدير ج١‏ ص 


© وأيضا عند تفسيره لكلمة فتنة فى قوله - تعائى 
نه قلا تتفر)!" يبين أصل الكلمة وما آلت إليه؛ فيفول!/:”أى: ابتلاء من 
اتعالى - للناس ليمتحنهم بتعليبه . وأصل القتنة : الاختبار والامتحان؛ 
من فولهم: فتنت الذهب والفضة ؛ إذا أذبتها بالنار؛ لتميز الجيد من الردىء' 


© وكثلك عند تفسيره لكلمة اافرةا فى كوله - تعالى -: ( تَُ أن 
يفل بها فاقرَةٌ 14") يقول1»: " رهى الداهية العظيمة ؛ قال أبو عبيدة: سميت 
بذلك؛ لأنها تكسر فقار الظهر؛ يال: فقرته الفافرة ؛ أى: كسرت فقار ظهرء. 
ومنه ممى الفقير لاتكسار فقاره من القل 


© وعنى الغليب الشربينى عند بيائه الممائى الممجمية للكلمات بالمرف 
السات عند العرب فى استعمال الكلمة؛ فالمطالع تتفسيره يجده كثيا ما يرجع 
إلى كلام العرب للاستشهاد على المعنى المراد بالكلمة فى الآبة الكريمة ؛ 
كما فمل عند تفسيره لممنى ( المماقدة ) فى قوله - تمالى -: ونين 
عقت أَيْمائُمْ 14 فيقول!"': ' والمعافدة : المعاهدة والمحائقة. والأيان : 


جمع يين: بمعنى القسم أو اليد ؛ وذلك أنهم كانوا عند المحالقة يأخذ بعضيم 
بيد يض على الوفاء والتمسك بالمهد. ومحالقتهم أن الرجل كان فى الجاهلية. 
يعاقد الرجل؛ فيقول: دمى دمك بونآرى ثأرك ٠‏ رحربى حربك ؛ وسلمى 
ستمكء وترثنى وأرثك » وتطلب منى وأطلب منك ٠‏ وتعقسل عنى وأعقسل 
عنلده فيكون للحليف المدس من مال الحليف . وكان ذلك ثايقا فى ابتسداء. 


' - سورة البقرة: جزء من آية ٠١1‏ 


الاملام فلك قوله تمالى: ل فَتُوْ يهم 4 [لنساءب؟م] 
حظيم من الميراث *. 


© وآيضا عند تنسبره لكلمة (الأزلام ) فى قوله ‏ تعالى : ١‏ وأن. 
تَستَفسمُوأ بالأرلام +1" يتول3': ” والأزلام : جمع زلم بفتح الزاى وضمها 
مع فتع اللام: فدح - بكسر القاف ‏ صغيرء وهو سهم لاريش لله ولا 
نصل؛ وذلك أنهم كانوا إذا قصدوا فعلا ضربوا ثلاثة أنداح مكتوب على 
أحدها + أمرثى رب ولى الآخر: ثبائي ربى. والثالث + خفل أ لسع 
الآمر مضوا على ذلك ؛ وإن خرج الناهى تجنيوا عنه » 
خرج الغفل أداروها ثانيَا؛ فمعنى الاستقسام : طلب معرفة ما قسم ليم 
مالم يقسم بالأزلام “. 


© ويشير الخطيب إلى استعمال القصل الماضى بمعنى ال 
ويضرب أمثلة من استعمالات الناس ؛ كما فمل عند تفسيره لقوله - تمالى-: 
١‏ قدا قرت لقان فاستعذ بده 14" فيقولا"': " والذى ذهب إليه الأكثرون 
من الصحابة والتابعين ومن بعدهم من الأئمة وفقهاء الأمصار ؛ أن الاستعاذة 
امقدمة على القرامة قلوا ؛ وسمنى الآية : إذا أردت أن تقرأ القدرآن فاس تق 
بالله وتبعنهم على ذلك فلهدا فثرت ذلك فى الآية الكريمة.ومثل ذلك قله .. 
تعالى -: ( إذا شَتُم إلى الصثلاة فاعْسلُوأ وجوهكم 4 [المائدة:1] ومثله 
من الكلام: إذا أكلت فسمٌ ؛ أى: إذا أردث أن تأكل ففل: بسسم الله السرحمن 


الرحيبب وإنا سافرت فتأهب ؛ أى: إذا أردت المفر فتأهب “. 


.* سورة المانة: جزء من آي‎ - ١ 
.٠١ ينظر؛ اراج المنير جص‎ - * 
14: بسورة النحل: جزء من آية‎ - * 
.501 ينظر: السراج اير ج؟ ص‎ - * 


© ويرجع الغطيب الشربينى إلى كلام العرب لترجيح المعنى الراد. 
؛ كما فعل عند تفسيره لكلمة لتخؤف' فى قوله - تعالى اس ( أ 
يدهم على ترف ١4‏ فيقول!": ” وفى تفسير التخوف قولان ؛ الأولة 
التخوف ؛ تَقَمّل من الخوف يقال: خفت الشىء وتخوفته؛ والمعضى: أنه 
تعالى 
الإضافة هو أنه تعالى - بهك قرية فتخاف التى 
والثانى: التخوف بمعنى التتقص؛ أى: أنه تعالى ينقص شيدًا بعد شيء فى 


لابأخذهم بالمناب أولء بل يخيفهم أولاً ثم يصكبهم بعد وتلك 
فيأتيهم العذاب. 


أنفسيم وأسوالهم حتى يهلكوا من تخوفه إذا تفصه. وروى أن عمرب ره 

لل تعالى عنه - قال على المثبر: ما تقولون فى هذه الآية؟ فسكتوا فقال 
شيخ من هذيل: هذه لغتنا ؛ التخوّف ؛ التنفص؛ ففال عمر: هل تعرف العرب 
ذلك في أشعارها؟ قال: نعم؛ قال شاعرنا أبو كبير: 


آتخوف الرخل منها تامكا قدا كما تخّف عود اليعة السقسن7. 


اتتقص - الرحل - أى: رحل ناقته - منها تامكا ؛ أىة 
أى: متراكما أو مرتفعا وهو بسكون اثراء - كما تخوف عود 


والنبعة : بالضم واحدة النبع ؛ وهو شجر يتغذ منه السفن ؛ والسفن بفتج 
السين والقاء ما بنحت به الشيء ٠‏ وهو فاعل ( تخوف) ومقعول (عرد). فقال 


' - سورة النحل: جزء من ألبة 9 

- ينظر؛ السراج المير جد ص + !بص 764 

* -البيث فى شرح شواهد الكشاف ج؛ ص415 » نسبه الزمخشرى لزهير عند 
اتقسيره للاية 417 من سورة التجل .> وتسيه الألوسي لأنى كير الهذلى عند تقسيره للاية 
تفمها فى روج المعئى جب 1١‏ صن 590 , وتسية القرطين أيضآلايى كيز الهذلن فس 
الجامع لأحكام لقران ج ٠١‏ ص 1١5‏ » ونسه بن منظور في لان العرب حب ؟ 
اص 1195 ملدة :[غ » و ٠ف‏ ) لابن مقيل » ونسبه فى موضع آخر إلى ذى الرمة. 
7 ص 3078 مادة (بن ٠ف‏ ون ) » ولم هده فى نوارين من تيوه للم 


عمر: عليكم بديولكم. قالوا: وما ديوانا؟ قال: شمر الجاهلية ؛ فيه سير 
كتابكم ومعانى كلامكم. ومعلى البيث : أن رحل داقته ينقص سنامها المتراكم 
أو المرتفع كما ينقص السفن عود النبعة *. 


© ومن ترجيحه للممنى بحكم اللغة أبضا تفسيرء. 
يومنذ ناضرة (111 إلى ره ناطرة 14" فينوز! 
على الانتظار فأجيب عنه أيضا بأن الذى هو بمعنى الانتظار فى القرآن غير 
مقرون بإلى ؛ كفوله ‏ تعالى -: ( انظْروتا نقتي من توركَم » 
[الحديد:17] والذى ندعبه أن النظر المقرون بإلى ليس إلا بمعنى الرؤية؛ لأن. 
وروده بمعنى الرؤبة ظاهر؛ فلا بكون بمعلى الانتظار دفما للاشتراك *. 


هذه بعض أمثلة لتوظيف الخطيب الشربينى لدلالة اللنوية المعجبية 
فى أستنباط المعنى المراد من الآي الكريمة. والمطالع لتقسيره يجد الكثيسر 
امنها. 


- سورة الفيامة : الآيثين 75:58. 
- ينظر: السراج المدير جساد ص 141. 


المبحث الثاني: توظيف الدلالة الصرفية فى التفسيره 

عنى الخطيب الشربينى بالأثر المعنوى لمعرفة الصبغ ؛ فاقارئ لتفسيره 
يلحظ توظيقه للدلالة الصرفية فى استنباط المعانى القرأنية؛ فييين اختلاف 
الصيغ وينزلها على الممائى القرآنية ٠‏ وييّن اختلاف الممنسى باختلاف 
الصبغة ومثال ذلك ما فطه عند تفسيره اقوله ‏ تعالى -: ( وَعَنم آم 
الأسماء كلّهَا4!" يقول7": " وآدم اسم أعجمى كسائر الأنبيياء إلا صالعًا 
وشعيباً ولوطًا ومحمذا بل قيل إن (أدم ) أيضا عربى ؛ وعلى هذا فاشتقاقدا”». 
من الأئمة يضم لليمزة وسكون الدال بمعلى الممرة + أو الأثمة بفتح المزة. 
والدال بمعني الأسوة ؛ أى: القدوة . أو من أديم الأرض ؛ أى؛ ظاهر 
وجهها". 


© ركلك عد تضيره تقرله - تعالى -: ( ارب الت صسائه2 


رب - ثم يبئن الأثر الممنوى لا 


: * وأشار بصيغة الأقنعال إلى مزيد القرب ". 
© وأبضا عند تقسيرء كلدة "جمع' في قوله - تمالي -! ل( قذي تخ 
4 يستدل بالدلالة الصرفية على المعنى ؛ فيقول'؟: ” وقرأ ابن 


عامر وحمزة والكمائى بتشديد اليم على المبالفة والتكثير؛ ولأنه يوافق 
قوله- تعالى ‏ أوعدته' والبإقون بتخفيفها ٠‏ وهى محتملة للتكئير وعدمه". 


© ويحتكم للدلالة الصرفية فى بيان المعنى عند تفسيره لقوله .. 
تعالى: ْم باهم لتعلم أي” الحزبين أخصى لا لبوا أنه1 )01 
افد انتهاته من تفسيرها بقول7: " تنبيه: أحصى فعل ماض أى : أيهم ضبط 
أمر أوقات لبثهم ٠‏ وأما من جعله أفمل تفضيل ؛ فقال فى الك شاف7؟: ليس 
ابالوجه السديد ؛ وذلك أن بناءء من غير الثلاثى المجرّد لبس بقياس ؛ ونحو 
أعدى من الحرب؛ وأفلس من ابن المذلق ‏ شاذ ؛ والقياس على الشاذ فى 
غير القرآن ممتنع ؛ فكيف به ؟1". 


» كذلك يشير الخطيب الشربينى إلى المعانى البلاغية لأبدية المشتقات 
كما فعل عند نفسيره لقوله ‏ تعالى -: (ؤ رَبْ الغالمين 4" إذ يقول!©: 
“فإن قبل: لم جمع جمع قلة ا"أمع أن المقاء يستدعى الإتيان بجع الكشسرة. 


كاستعمال القرآن تصيغ المبالغة ؛ كما فعل عند تفسيره لقوله - تعسالى : 


' - سورة الكيف: آية 00 
* - ينظر: السراج المنير جة ص 4 

* - بنظر تاف للزمخشرى ج١‏ ص 804 
* - مورة الفاتحة: جزه من آية ؟: 
ابنظر؛ السراج المثير ج١‏ ص 0. 

* -جمع القلة : هوالذى يطلق على عشرة فما دونها من غير قرينة وعلى ما قوقها 
ابقرينة؛ ينظ التعريفات للعرجائى ص ٠١5‏ 


«إن الله لايْحب من كان خَوَانا أثينا 14" فيقولا”»: ' فإن قيل: الم قال 
أختنا أثيما' على المبالدة؟ أجيب: بأن لله - تمالى - كان حالما مسن 
"طعمة!! بالإقراط فى الخيانة وركوب المأثه ومن كانت تلك خلقه أمره سم 
يشك فى حاله وقيل: إذا عثرت من رجل على سيئة فاعام أن لها أخوات. 
وعن عمر- رضى الله تعالى عنه - أنه أمر بقطع يد مسارق؛ فجساءت 
أمَه تبكى وتقول: هذه أول سرقة سرقها فاعف عنه ؛ فقال: كذبت ؟ أن الله لا 


يؤاخذ عبده فى أل مرة *. 


وأيضا يبين المعنى البلاغى لصيغة الفعل المضارع 'تخرج' عند 
تفسيره لقوله ‏ تعالى -: ١‏ كَبْرَتَااكلمة تَفْرَحٍ من أفواههم 14 
فيفول!"/: ” أى: لم يكفهم خطورها فى أنفسهم وترتدها فى صدورهم حثى 
تلفظوا بها وكان صدورهم بها على وجه التكرير كما يشير إليه التعبيير 
بالمضارع *. 


* وكثلك يبن انر البلاعى تلصيغة عد تفسيره لقوله - تصالى ة 
«ومن كفر قا يخزتك كفرّة1" فيقول!!: "و فى التعبير هنا بالماضى وفى 


الول بالمشارع بشارة بدغرل كثير فى هذا الدين ٠‏ وأنهم لا 


دمورة لقساء: جزء من آية 100 
ينظر: للسراج المثير ج١1‏ ص 818. 

اطعمة بج الطاء وكسرها » هو رجل من الأنصار نزات فيه الآية 
اشير م١‏ مناه 

* - سورة الكيف: جزء من أي 8, 

*- ينظر ؛ السراج المدير ج! ص © 

سورة لقدان: جزم من آية !1 

7 - ينظر : السراج المثير جه اس 798 

* - بقصد الآية 7 من سورة لثمن ٠‏ وهى فوله ‏ تعالى ‏ ؛ "ومن يملم وجهه إلى 
لله وهو محسن فقد استمسك بالعروة الوثقي *. 


إسلامهم - وترغيب فى الإسلام لكل من كان خرجًا عنه؛ فالآية من 


الاحتباك". 


© وقد يتطرق الخطبب الشربينى لشرح القاعدة الصرفية ؛ كما فعل عند 
تفسيره لمعنى (الحمد) فى قوله ‏ تعالى -: ١‏ الَْد سه 14'! إذ يقول1.): 
"وظاهر لول الزمخشرئ7”: الحمد والمدح أخوان - أنهما مترادفان : وبسه 
صرح فى 'الفائق' 7) لكن الأوفق ما عليه الأكثرأنهما غير مترادفين بل 
متشابهان معنى أو اشتقاقا كبيرا ؛ والاشتفاق ثلاثة أنسام: كبيرا". وأكبرا. 
وأصغرا'. وقد يعبر عنه بالصغير؛ فالكبير أن يشتركا فى أكشر الحروف 
الأصول ؛ كالفلق» والفلج » والفلذ . مع اتحاد فى المعنى أو تناسب. 
والأصغر أن يشتركا فى الحروف الأصول المترتبة ؛ كضرب والضرب *. 


' - سورة الفاتمة: جزء من آية 1 
* - بنظر: الفسراج امثير ج١1‏ ص 18. 

* - بنظر؛ الكشاف اللزمخشرى جب اصن 41 

* - ينظر؛ الفائق فى غريب الحديث للزمخشرى ؛ رضع حرائيه إراهيم سمس 
الدين- ط. دار الكتب العلمية» بيروت انان ؛ الأول1411 ف 1991 مج 
1 

* - الانتقق الكير نهو أن يكون دين اللفظين تناسب فى الف والمعنى دون الترتيب ؟. 
نحو : جبذمن الجذب ؛ ينظر: التعرقات للجرجانى ص 4؟ 

-الاشتقاق الأكبر:هو أن يكون بين اللفظين تناسب قى المخرج ؛ نحو نعق من الذّمق؛. 
ينطر: لتعريفات الجرجاني مس44 

-الاشتقاق الصغير: هو أن يكون بين للفظلين تناسب فى الحروف و للتركيب انحر 
عرب من:السرب ؛ ينظر: التعريفات للجرجائى مس 44 


المبحث الثالث: توظيفه القاعدة النحوية فى استنباط المعن: 

" الدارس والقارئء للنص الشرعى لابد له بعد أن يدرك المعنى اللفوى 
اللمفردات الواردة فى النص ٠‏ وبعد أن يدرك الصيغة الى وردت عليها 
الكلمات... لابد له أن يعرف موقع كل كلمة فى هذا النص؛ من حيث الإسناد 
والعلاقات التركيبية ١‏ حتى لا ينسب حدث إلى من لم يقم بها فيختلف المعنى 
المراد للشرع ؛ والذى يتكفل بهذه المعرفة هو علم النحو الذى يحدد الموقع 
الإعرابى للكلمات من خلال قواعده واحتماائه 91٠."‏ 


.وقد عنى الخطيب الشربينى بالصناعة النحوية ؛ فالمطالع لتفسيره يجده 
أقد اهتم بتوظيف القاعدة النموبة فى استنباط الممانى الرادة سن الأيسات 
القرآنية؛ فينكر وجوه الإعراب التى نحظمها الآية » وينزل الآية على 
اختلاف الأعاريب ٠‏ وقد برجع واحذا منها ويدلل على رجحانه؛ وقد شرح 
القاعدة النحوية دون إنزالها على المماني القرانية. ولكنه الزم بما السترطه. 
على نفسه فى مقدمة تفسيره ؛ فلم يقحم نفسه فيما لا بعنى المفمر من ذكر 
الأعاريب التى لا تمت إلى التفسبر بسبب . وسأعرض فيما بلى اتجاهه فى 
اتوظيفه الدلالة النحوية بالأملة: 


' - الدمو والسرف فى خدمة النس القرآنى للدكتور معمد المنتار مسد المهسدى » 
- سورة المئدة جزء من أية 41. 


3 - ينظر: للسراج المنير ج؟ ص 41 


© وأيضا عند تنسيره لفوله ‏ تمالى -: ٍ أنه نا إِلَهَإِنَا قا 
فاغبْسئون 14 بعتمد على الآثر المعلوى لتقاعدة الدحوية فى استتباط المعسى 
العراد من الآية ؛ فيقول!": ” فال تعالى .-: (إلا أنا )الم بقل ( فحن ) لفلا 
يجعلوا ذلك وسيلة إلى ما لذعوه من تعدد الألهة ؛ رلذلك قال؛ (قاعبهون) 
بالإفراد ". 


© وعند تفسيره لقوله. -: ل( سرًا وَعَلانيَة)!'' يقول!): "ثنبيه؛ 
فى انتصاب إسرا وعلانية) وجوه: أحدها: أن يكون على الحصال؛ أى: ذوى 
سر وعلانية ؛ بمعنى ؛ مسرين ومعلنين. والثانى: على الظرف؛ أى: وفلت 
سر وعلانية. وثلثها: على المصدر؛ أى: إنفاق سر وإبفاق علانية *. 


* وأيضا عند تفسيره لقونه - تعالى -: «! والله جعل لكم من بيسوتكم 
اسكنا وجعل لكم من جلرد الأنعام بيوتاً نستخفونها يوم ظعنكم ويوم إقامتكم 
ومن أسوافها وأوبارها وأشعارها أثثثا ومتاعا إلى 
القاعدة النحوية فى استتباط المعنى المراد ؛ فيقول!؟: 
(أثاث) وجهان : أحدهما : أنه منصوب عطفاً على يبوتاً ؛ أى : وحمل لكم 
من أسوافها أثلا . والثانى : أنه منسوب على الحال .*. 


© وكذلك عند تضيره لقوله ‏ تعالى -: ( رنب المشاوات والأرْضٍ وما 
الرخمّن4!'' يبين وجره القراءات » ثم يبين أوجه إعرابها بناء على 


- سورة الأدي: جزه من أية 58 
* - ينظر؛ راج المنير ج4 ص 15: 
- سسورة لبراهيم: جزء من آية 1 

* - ينظر: السراج المنير ج7 ص 758 
- سورة النحل : أيةة. 

© - ينظر؛ المراج المنير جص 714 


- سورة الهأ جزء من آي /5. 


هذه القراءات فيقول!'): ” وقرأ نافع وابن كثير وأبو عمرو 'رب السملوات 
والأرض وما بينهما الرحمن' برفع (رب) و (الرحمن) واين عامر وعاصم 
بخفضيما والآخران!" بخفض الأول ورفع الثاني . 


أما رفعهما فمن أوجه: أحدها: أن يكون رب خبر مبتدأ مضمر؛ أى: 
هو رب + والرحمن كتلك أو مبتدأ خبره لا يملكون. ثانيها: أن يجسل رب 
مبتدأ والرحمن خبرء. ولا يملكون خبرا ثانيا أو مستأنفا. ثالثها: أن يكون رب 
مبتدأ والرحمن نعته: ولا يملكون خبر رب. رابعها: أن يكون رب ميتداً 
والرحمن مبئنا ثانياء ولا بملكون خيره؛ والجملة خير الألء وحصل السريط 
بتكرير المبتدأ بممناء ٠‏ وهو رأى الأخقش. ويجوز أن يكرن ( لا يملكسون) 
حالاً وتكون لازمة. 

وأما جرتهما فعلى البيان والدعت ‏ أو بجصل (رب السسموات) تابغا 
اللأول» و(الرحمن) تابعا للتانرء وأما جر الأدّل فعلى التبعية للأوّل ٠‏ ورفع 
الثاني فملى الابتداء والخبر الجملة الفملية وهى (لا يملكون) أى: الخلق *. 


ويتعرض الخطيب المربينى لاخنلاف الآراء فى الإعراب كما فعل. 
عند تفسيره لقرله - تعالى -: م كب عَلَكُم ذا حَضر أحَكُم الْمَوْتْ إن رلك 
خيرا الوصية لقوالتين والأقْبين بامَْروف حا على امتقين )1 يقول1/: 
"وقوله تعالى: "حقا' مصدر؛ قال البيضاووا" تبعا الزمخشروا” وغيره: 
مؤكد لمضمون الجملة فبله ؛ أى: حق ذلك حقًا ؛ ورثه أو حيان ”أن 


" - ينظر: افراع المنير جغ ص751 :14. 
الكسائى وحمزة. 

ليق 1 

* - ينظر؛ التسراج المثير ١‏ ص 1,48 

* - ينظر: حاشية زادة على البيضاوى ج؟ ص 447 
* - ينظر الكشاف الزمخشرى ١‏ ص74 

- ينظر: للبخر المعيط لأبى حيان اج" ٠١1‏ 


قوله- تعللى-: 'على المتقين' متاق بحقا ه أو صفة له ؛ وكل منيما 
يخرجه عن التأكيد ؛ أما الأّل فلأ المصدر المؤكد لا بعمل , إلما بعل 
العصدر الذى يتحل إلى حرف مصدرىء والفعل أو المصدر الذى هو بدل 
من الأفظ بالفل: وأا لثنى فلآن 'حدّا مصدر مخصص بالصفة فلا يكون 
مؤكذا. وفيل: حفًا دعت لمصدر (كتب) أو أوصى؛ أى: كتًا أو إيصاء حقساء 
ويل حال من مصدر أحدهما معركا. وقيل: نصب على المفدولية؛ أى: جعل 
الوصية حقًا على المتقين *. 

« وأيضا عند تنسيره لقوله ‏ تعالى : (هو الذي أنزل علَيك لقاب 
يت مُحكمات هن أم لتاب وخر متشابهات قلا النين في وهم ريخ 
فيتبهون ما تشابة منه أنفاء الفتنة وابتغاء نأويله وما َعَم تَأُوينة إِلذ اله 
والراسقون في العم يقولُونَ آمنا به كلمن عند ْنَا رَمَا بَذْكرْ ا ووأ 
الأيّاب 16 يتناول الآراء فى قضية الملم بتأويل المتشابه ويمتمد فى مناقشة. 
الأراء ولترجيح بينها على شرح معنى (الوار) ووجوه الإعراب فسى الأيسة 
الكريمة ؛ فيقولا”: ” تنبيه: اختلف العلماء فى نظم هذه الآية ؛ فقال قسوم: 
الولو فى قوله: أوالراسغون' واو الملف؛ أى: أن تأويل المتشابه يمه الث 
ويعلمه الراسخون فى العلم ٠‏ وهم مع علمهم "بقولون أمنا يه وهذا قول 
مجاهد والربيع ؛ وعلى هذا يكون قوله 'يقولون” حالاً معناه والرلسفون فى 
العلم قاتلين: آمنا به. وذهب الأكثرون إلى أن الواو فى 'والراسخون' واو 
الاستئناف وتم الكلام عند قوله "وما يعلم تأويله إلا للها وبجوز أن بكون 
اللقرأ, استأثر الث بعلمه لم بطلع عليه أحدًا من خلقه ؛ كما استأثر بعلم 
الساعة ووقت طلوع الشمس من مغربهاء وخروج الدجال. وعدد الزبانيية. 
ونزول عيسى - عليه الصلاة والسلام - ونحوها. والخق متعيدون فى 
المتايه بالإيمان به؛ وفى المحكم بالإيمان به والعمل. وقال عمر ابسن عبد 


' - سورة آل عمران: آية ٠‏ 
* - بنظر: السراج المنير جب ص 590 711 


العزبز فى هذه: " انتهى علم الراسغين فى العلم بتأويل القرآن إلى أن قالوا: 
آمنا به . قال فى 'الكشاف': والأول أوجدا9 أ. ه. 

ووجهه شبخنا القاضى زكري" بقوله: ” لأن المتشابه على الشائي 
ايصير الخطاب به كالخطاب بالميملات * أ 

ومع هذا فلوجه هو الثانى ؛ لأنه أشبه بظاهر الآية . ويدل له وجوه: 
أحدها: أنه نم طالب المتشابه بقونه ‏ تعالى : 'فأما الذين فى قلوبهم زيغ" 
لآيه وفهاء أنه مدح الراسغين فى الله بن يقلون: نا به وقال نسي 
2 فا انين آمنوأ فيَْمُونَ أنه الحقّ من رنهسم» [البقرهدة؟] 
فيؤلاء الراسخون لو كانوا عالمين بتأويل المتشابه على التفصيل لما كان لهم 
فى الإيمان به مدح؛ الأن كل من عرف شينًا على سبيل التفصيل فلابسد أن 
يؤمن به؛ وثالثها: لو كان قوله والراسخون معطوفا لصار قوله: أيقولون أمنا 
ابها أبتداء وهو بعيد عن الفصاحة؛ وكان الأولى أن يقال "وهم يقولون” أو 
يقل اويقولون! 


فإ قيل: فى تصحيحه وجمان: الأؤل: أن "يفون اخبر مبتندا » 
والتقدير: هؤلاء العالمون بالتأويل يقولون آمنا. والثانى: أن يكون 'يقولون" 
حالا من 'الراسخون” أجيب: بأن الأول مرفوع بأنَ تفسير كلام لله - 
تعالى- بما لا يحتاج معه إلى إضمار أولىء والثانى أن ذا الحال هو الذى 
اتقدم ذكره وهم 'الراسخون" ؛ فوجب أن يكون قوله: 'أمنا به حالاً من 
"الراسخون" الا من الله. وذلك ترك للطاهر". 


- ينظر: الكشاف للزمخشرى ج ١ص؟41.‏ 
* - هو زكريا بن زكريا الأأصارى المنيكى المصرى الشافعى شيخ الإسلام »قاض 
متسر ؛ من حفاظ الحديث » من كتبه: فتح الرحمن بكشف ما ينبس فى الرآن تعليسق 
على تفسير البيضاوى ؛ وتحفة البارق على صحيح البخارى ؛ ولب الأصول » ولسد 
سنة71 ل ومات سنة 1ه ؛ ينظر: الأعلام للزركلى ج17 ص 8.41 


ه وكذلك عند تفسيرء لقوله تعالى: ل فَيْما ليقن بلا شَديةا914 
إا”!: "واختلف النحويون فى نصب قوله - تعالى -: ألتما على أوجه؛ 
قال فى "لكشاف7): لا يجوز حمله حالا من الكتاب ؛ لأن فولله ‏ 
تعالى - 'ولم يجعل له عوجا' معطوف على قوله - تعالي -: "فزل' فهو 
داخل فى حيز الصئة وأنه لا يجوز. تال: ولما بطل هذا وجب أن يتتحصب 
بمضمر والتقدير "ولم يجعل له عوجا" جعله 'فيما” لأنه ‏ تعالى - إذا نفى 
عنه الموج فقد أثبث له الاستقامة. قال: فإن قلت : فما فائدة الجمع بين نفنى 
العوج وإثبات الاستقامة وفى أحدهما غنى عن الآخر؟ تيد 
ورب مستقيم مشهود له بالاستفامة ولا يخلو من أدنى عوج عند السسير 
ولتصتج 

الوجه الثانى: أنه حال ثانية والجملة المنفية قبله حال أيضا كما مرٌء 
وتعند الحال الذى هو حال واحد جائز؛ و التقدير: أنزله غير جاعل له عوجا 
قيما. الوجه الثالث: أنه حال أيضاء ولكنه بدل من الجملة قبلهه لأنها حال » 
وإبدل المفرد من الجملة إذا كانت بتقدير مفرد - جائز 


© وأيضا بين الاستقاءا") ودلالته على المعنى عند تفسيره لقولله ‏ 
تمالى : إلا ما كيم" فيقول/: ” استشاء متصله 
مستقرة من ذلك . فهو حلال ؛ وقيسل: الاستقناء. 


إلاما أنركتم 


* -الإستثناء :هو إخراج الثمىء من الشىء لولا الأمراج لوجب دخوله فيه » وهذا 
يتتاول المنصل حفيقة وحكما » ويتناول المنفصل حكما نقط ؛ ينظر: التعريفسات 
اللجرجانى ص١7‏ 

سورة المائدة: جزء من آية ]. 

- ينظر؛ انراج المنير جاص 4. 


مخصوص بما أكل السيع . وقيل: الاستثفاء منقطع؛ أى: ولكن ما ذكيتم مسن 
اغبرها فحلال أو فكلوه؛ وكأنَّ هذا القائل رأى أنها وصلت بهذه الأسباب إلى 
الموت أو إلى حالة قريبة منه ؛ فلم تقد تذكينها عنده شينًا. وفيل الاستتناء من 
التحريم لا من المحرّمات؛ آى: حرّم عليكم ما مضى إلا ما ذكيتم فإنه لكم 
حلال ١‏ فيكون الاستشاء منقطما أيضا ". 


وهذه بعض أمثلة من مواضع كثيرة اتخذ فيها الخطيب الشربينى وجره 
الاعراب وسينة للتفسير. يتوصل بها إلى ترجيح بعض الأقوال على بعسضشم 
ويحاول أن يوفق بين ما صح عن السلف وبين المعارف اللغوية. 


© وقد يذكر المذاهب التحوية عند الإعراب كنا قصل عند تقسسيرة 
أن برو 14 يقرزا: * أى: محافة ألا تبروا بهو فى 
تالى-: 
ين الله هم أن تصوأ [لنساء: +017 أى: سملا تسضلرا. وقال ليو 
اسحلقا77:فى موضع رفع بالابتداء ٠‏ والخبر محذرف؛ آى: أن تبروا 
وتتقوا خبر لكم. وفيل: التقدير: فى أن تبروا؛ قلما حذف حرف الجر قصب . 
اوقيل: هو فى موضع جر بالحرف المحذوف *. 


© وأيضا عد تقصيره لقوله ‏ تعالى -: لط ومن بقص الله ورَسُولَة 
حَنُوده يُدْْلهُ نارًا خَائدًا فيها 14 ينبه على المذاهب التحوية ؛ 


سورة القرة: جزء من أبة 14: 
* - ينظر السراع مشر ١‏ ص1؟5. 

” - هو الزجاج وتقد لتعريف ند ص9 

* - بنظرمعانى القرآن للزجاج ج١‏ 1417 » وهذا معنى كلام الزجاج ؛ ونصه 
ويج أن يكون موضع "أن" رفع فكون المعنى أولى / أى : ابر والتسوى أرلسى + 
ويكون أولى سعذوف كما جاء حذف أشياء فى القرأن ان فى الكام دلي عليه 


5 - سورة النساء: جزء من لية 14 


فيفول): "خلذا فيه" حال كما مر' . ولا يجوز أن يكون أخالدين” ولخدا" 
صفتين لجنات ونار؛ لأنهما جريا على غير من هما له ؛ فلابد من الضمير 
وهو قولك: خالدين هم فيهاء وخالذا هو فيها هذا على مذهب البصريين » 
أما على مذهب الكوفيين فهو جائز عندهم عند أمن الليس كما هواء وهو 
الراجح كما جرى عليه ابن مالك وغيره *. 

* وقد تناول الخطيب الشربينى الحروف بأتواعهاء وعنى بما كر 
استعماله فى القرآن الكريم ؛ فيّن معانيهاء وذكر خلاف العلماء فيهسا؛ ومسن 
ذلك ما ذكره عند الكلام على "لباء' فى قوله ‏ تعالى -: م يسنم الله 
لسن الرّحيم)1) نقال7: " والباء فى 'باسم الذ' متعلقة بسحذوف تقديرهة 
اباسم لله أقرأ الآ الذى يتلوه مقروء ؛ إذ كل فاعل يبدأ فى فعلله باسم الله 
يضمر ما يجعل التسمية مبدأ له ؛ كما أن المسافر إذا حلّ أو ارتحل فقفال: 
.بسم الله الرحمن الرحيم - كان الممنى باسم الله أحل باسم الله أرتحل ٠‏ وذلك 
) لعدم ما بطابقه وما بدل عليه ٠‏ ومن أن يسضمر 


أولى من أن يضمر( 
(نقدائي) لما ذكرناء 

فإ قيل: المصدر لا يعسل محذوقًا ؛ أجيب: بأنه يتوسع فى اضرف 
والجار والمجرور ما لا يتوسع فى غيرهماء وتقديره مؤخرًا كما قال 
الإمام الرازى - أُولى كما فى 'إياك نعبد وإياك نستعين' لأه هم أل 


5 
الاختصاص » آدخل فى التعظيم ؛ ‏ أوفق للوجود ؛ فإن لسمه ‏ تعالى . 
مقتم ذا ؛ لأنه قديم واجب الوجود لذاته فقدم ذكرا. 


فإن قيل: قال الله تعالى : ل اهْرَأ بادئم رَبك [العلق:١]‏ فقثم 
القعل؛ أجيب: بأنه فى مقام ابتداء القراءة وتعليمها لأنها أوّل سورة نز 


- ينظر: اللمراج المثير ١‏ ص441. 


كان الأمر بالقراءة أهم باعتبار هذا المارض + وإن كان ذكر الله - تعالى - 
هم فى نفسه» وذكرت أجوبة غير ذلك فى مقدمئى على البسملة والحمدلة. 
والباء للاستعانة أو للمصاحبة والملابسة على جهة التبرك؛ والمعنى : متبركً 
باسم الله اقرأء والاني أولى لما فيه من التحاشى عن جعل اسمه تعالى لق 
والأحسن أن تكون ليما إعمالا نظ فى معنييبه الحقيقيين أو الحقيفنى 
ولمهازى علد من يجزل + كامايا لادان . ولبسيلة وكا بسنها لإناغو 
السورة مقول على ألسئة العياد ؛ ليطموا كيف يتبرك ياسمه » ويحصد على 
نعمه , ويسئل من فضله . ويقدر فى أول الفاتحة : قولوا كما قال الجلال 
المحلى ؛ ليكون ما قبل (إياك نعبد) مناسبًا له بكونه من مقول العباد *. 


© كذلك عند تسيرء لقوله - تمالى 
واحذ)!" يقولا؟: ” ومن" مزيدة للامتغراق ". 


إونا من فهلاإفنة 


وعند تفسيرء لقوله ‏ تعالى -: ( ثم فيل لذين ظَلَمُواً وفوا 
عَدَاب الخلدها" يقولأ": ” أى: الذين يخلدون فيه؛ والإتيان بم إشسارة إلسى 
تراخى ذلك عن الإهلاك فى الدنيا بالمكث في البرزخ » أو إلى 


أدنى من عذاب يوم الدين “. 


أن عذايه 


للابقناء . ومن فى قوله ‏ تمالى .-: "من ذهب" ليان صفة لأساورء 
وتتكيرها لتعظيم جنسها عن الإحاطة به. وقيل : للتبميض ".. 


© وكذلك عند تفسيره لفوله ‏ تعالى : ذا السماء اننشقت 214 
يقولا': “وفى إذا هذه احتمالان؛ أحدهما: أن تكون شرطية, والثانى أن تكون 
غير شرطية؛ فعلى الأؤل فى جوابها أوجه: أحدها: أنه محلوف ؛ لي ذهب 
المقدر كل مذهبء أو اكتفاء يما علم فى مثلها من سورتى التكوير والالقطار» 
وهو قوله - تعالى -: «( علمتا نفس1 الانفطار:*. سورة التكسوير:04] 
والثانى: جوابها ما دل عليه "نملاقيه". الثالث: أنه "يا أيها الانسسان" على 
حذف الفاء؛ وعلى كونها غير شرطية ؛ فهى مبتدأء وخبرها (ذا) الثانية 
والواو مزيدة؛ تقديرء: وقت انشقاق السماء وقست مذ الأرض؛ أى؛ يقح 
الأمران فى وقت؛ قاله الأخنش. وقيل: إنه منصوب مفعولا به بإضمار 
(إذكر) اتشقاقها بالغمام؛ وهو من علامات القيامة ؛ كقوله - تعالى .-' ليم 
قن المسشاء بالغمام؛[الفرقان: 20] *. 


وهذه بعض أمثلة من نماذج كثيرة اعتنى فيها الخطيب الشربينى 
ايتوظيف إعراب الحروف وممانيها فى التفسير؛ كحروف الجسرء والمطف» 
ونواصب الأسماءء وأدوات الشرط الجازمة وغبر الجازمة ؛ وغيرها. 


- سورة الإنشقاق: آية .١‏ 
- بنظر؛ التراج المشر جا ص 148 


المبحث الرابع: توظيفه دلالة السياق فى استنباط المعنى: 

حتى يتم البيان والرضوح للأسلوب الفرآنى لاد من معرفة مياق 
النصء وما لحقه من أسباب التزول 'السياق الاجتماعي' وآلوان البلاغة الثنى 
اتبرز أسرار التركيب؛ والخطيب الشربينى كثير العناية بالسياق الاجتمساعى 
(أسباب النزول) وقد تناولته فى مبحث خاص به: كما أنه كثير العناية أيضا. 
بالناحية البلاغية للقرآن الكريم؛ فالمطالع لتقسيره يجده مهتمًا بأن يكشف عن 
التواحى البلاغية للقرآن وأسرار إعجازه فى نظمه وأسلوبه. فيكاد ينبه على 
كافة أساليب البلاغة من بيان وبديع ومعان» ويهتم بإبراز المعانى الدقيفة التى, 
تحملها التراكيب الفرآنية بين طياتها مما لا يكاد يظهر إلا لمن أونى حا 
وافرا من المعرفة بدقائق الل العربية؛ فالقارىء لتفسيرء يجده بارا فى هذه 
الناحية! ويتضح ذك من الأمتلة: 

» فعند تفسيره للآبات الكريمة يزكد على إعجاز القرآن الكريم فى نظده. 
ومعناه ؛ كما فعل عند تفسيره لقوله ‏ تعالى : ف وَلْقسرآن الحكيم»!9 
فيتول0): ” أى: المحكم بعظيم النظم وبديع السعانى *. 


© وأيضا عند تفسيره لفونه - تعانى -: ف وهو الْعزيزٌ الحكيم»1» 
ايقول الخطيب الشربينى!": ” 'الحكيم' الذى يضع الأشياء فى مواضمها . ولا 

ايا إلا كثلك . كما أحكم أبره ونهيه وجمع شرعه؛ وأحكم نظم هذا 
القرآن جملاً وآيات وفواصل وغايات بعد أن حرر معانبه وتنزيله ؛ فصار 
معجرًا فى نظمه ومعناء * 


1 سورةيس: آية‎ - ١ 
بنظر؛ الراج المتترج” ص ؟4.‎ - * 
.50 سورة الجاثئة: جزء من أية‎ - 

* - ينظر: التسراج المير ”ص 480. 


وأهتم الخطيب الشربينى بييان فنون للبلاغة اثلاقة: البيان والببديع 
والمعانى وذكر الأغراض البلاغية ؛ فالمطالع لتفميره يلحظ اهتماسه ببيان 
صور "البيان!" وأثرها فى تأدية المعنىء فيوضح صور التشبيه 
والاستعارة!”'والمجازا"! والكناية أ“ ودلالتها على المعنى المراد: 

© فعند تفسيره لقوله . تعالى -: ولا تَقُسدُوً في الأرْض74 ببين أن 
الكلام على المجازا فيقول!"؛ 
" مجاز باعتبار المآل؛ أى: لا تفعلوا ما يؤدى إلى الفساد . وليس معنسى 
الإفساد هنا الإتيان بالفساد ليصح حمل الكلام على الحقيقة؛ نبه على ذلك 
السمد التفتازائى “. 


' - عل البين ؛ هو علم يعرف به إيرك المعنى الراحد بطرق مختلفسة فسى وضصوح 
الدلالة عليه ١‏ ينظر: التعريفات للجرجانى صن ٠0‏ ؟. 

* - الإستعارة:هى لاعاء معنى الحقيقة فى الشىء للمبالفة فى التثبييه مع ضرع ذكر 
العشبه من انين ؛ ينظر؛ التعريفات للجرجانى ص 78: 

” - المجاز:هوالعدول عن الحقيقة الموضوعة للمعن المرلد » نحيث بأتى المتكلم لام 
موضوع لمعنى فيختصره إما بأن يجعله مقردا بعد أن كان مركبا » غير ذلك مسن 
وجوه الاختصار ء أو يذكر ما هو متطق به أو كان من سسببه فائدة ؛ ينظر : تحريسر 
التحبير فى صناعة الشعر ,النشر وبيان إعجاز القرآن لابن أيبى الأصبع 
المصرى144515 ف تحقنق داإحتقى محمد شرف - ط . المطين الأعلى للشئون. 
الإسلامية ؛القاهرةه5 141 1948 م ص06 

* - الكثلية :هى أن يعبر عن شىء لفظا كان أو معنى بلفظ غبر صريج من الالالة عليه 
لغرض من الأغراض كالإبهام على السامع ؛ ينظر: التعريفات للجرجاني صن .14 

* - سورة القرة: جزء من آي 1١‏ 


© - ينظر؛ الشراج النين جا ص 01. 


باب التمثبل ؛ منل حال المتوكل بحال من أراد أن يتدلى من شاهق جبلٍ 
فاحتاط لنفسه بأن استمسك بلوثق عروة من حبل متين مأمون انقطاطه “. 


© وأيضا عند تفسيره لقوله ‏ تعالى -: ١‏ فَذَافهَا الله اناس ال 
والخوف14" يبين الاستعارة فى هذا التعبير القرآنى ؛ فيقول!": ” تنبيه؛ 
استعير الذوق لإدراك أثر الضررء واللباس لما غشبهم واشتمل عليهم من 
الجوع والخوف ٠‏ و أوقع الإذاقة عليه بالنظر إلى المستعار له؛ كقول كثير 
اعزة: 

مر الرداء إذا تيم ضاحكا ١‏ غلقتا لضحكته رقاب المال!"). 


فإنه استعار الرداء للمعروف ؛ لأنه يصون عرض صاحبه صون 
اء لما يلقى عليه . وأضاف إليه [الغمر) الذى هو وصف الممسروف 
والقوال لا وصف الرداء نظرا إلى المستعار له : ولو نظر إلى المسستعار 
قال: ضافى الرداء؛ أى: سابغه ومعنى البيت عإذا ضحك المسئول ضحكة 
آيقن السائل بذلك التبسم استرقاق راب ماله وأنه يسلى بلا خوف .وقد ينظر 
إلى المستعار له كقوله: 


يُازَعنى ردائى عَبْدُ عرو رويدك أخا عمرو بن بكر 
" - سير اسان جزة ين أيه 46 


* - ينظر؛ المراج الميئر 


- سورة النل: جزء من 
* - ينظر؛ السراج المير + ص 11., 
5 - البيت من الكامل , وخو لكثير 
صادر ‏ بيروت بالأولى 1414 ص4*: 


فى دبواله شرح عدنان زكى درويش »لد دار 


لىّالشَطنٌ الذى ملكتا ودوتك فاعتجرُ مه يشطرا؟ 

استعار للرداء للسيف ٠‏ ثم قال: فاعتجر؛ نظرً! إلى المستعارء ولو نظر 
إلى المستعار منه لقال تعالى ‏ فى الآبة: وكماهم لياس الجوع والخوف ٠‏ 
وثقال كثير: ضافى الرداء إذا تيسم ضاحكا . وهذا نهاية ما يقال فى 


الاستمارة *. 


© كما يبين الخطيب الشربينى 'علم الممانى7" عند تفسيرء الآيات 
القرآنية ويوضح أسرارها البلاغية وأثرها فى المعنى المراد فى الآية ؛ ما 
فعل عند تصيره لقوله - تعالى -: ١‏ وكيف بُحَكمُونك ‏ وعندَهمٌ الوراة 
فيا حَكم_القّه14" فيقول!): ” استفهام تعجيب من تحكيمهم من لا يؤنون 
به والحال أن الحكم منصوص عليه فى كتابهم الذى هر عندهم. وتنبيه على 
أنيم ما قصدوا بالتحكيم معرفة الحق وإقامة الشرع ؛ وإنما طلبوا منه ما 
ايكون أهون عليهم وإن لم يكن حكم الله تعالى ‏ فى زعمهم *. 


» وأيضا يشير إلى القصر فى قوله - تعالى -: ف إِنْما حرم عَلَيكُمٌ 
نزير زم أهل لغيْر اللّه به قن اضطن عر 
ابَاغٍ ولاعاد فإنُ الله فور حم 1 فمند انتهائه من تفصير هذه الآية. 
يقول!”: "فإن قيل : (إنما| تفيد قصر الحكم على ما ذكر وكم من محرّم لم ؛ 
يذكر أجيب: بأن المراد قصر الحرمة على ما ذكر مما استحله الكفار لا 


' - البيتان من الوفرء وهما بلا نسبة فى لسان العرباإرعد عق) ج؛ ١‏ ص 7١7‏ نوفال: 
رويد يا أخا سعد بن بكر أوفى شرح شراهد الكشاف ج؛ ص5 48 

* - علم المعانى : هر علم يعرف به أحوال الفظ العربى الذى يطابق مقتضى الحا 
ينظر: التعرينات الجرجانى ص 507 

* - سورة امات جزء من أية 41. 

* - ينظر؛ الفسراج المثير ج؟ ص 444 18 

* - نسورة لنقرة: آية +9 

* - ينظر؛ الراج المشر ج١‏ ص 80!. 


مطلقًا وقصر ما ذكره على حال الاختيار؛ كأنه قيل: إنما حرم عليكم هذه 
الأشياء ما لم تضطروا إليها". 

كما عنى الخطيب الشربينى ببيان المصنات البديعية فى النظم القرانى 
ميد شور فروفة في طم وبي تو 
جناس؛! "أو سجعء!”/وطياق,!أومقابلة:(أوغيرهاء 


© فد تضيرء لقوله - تعالى -: ١‏ ويْضيق منفري ونا ينطق 
السنائي فَأرْسل إِنَى هارُون 14 يبيّن الصورة البلاعية ؛ فيفول!):"ومنى 
فآرسل إلى هارون: أرسل إليه جيريل واجعله نييّاء وأزرئي به ؛ وأشدد يه 
عضدى. وهذا الكلام مغتصرء وقد بسطه فى غير هذا الموضع ل" وقد مسن 
فى الاختصار؛ إذ قال: لأرسل إلى هارون" فجاء بصا يضمن معني 


* -السجع :هو تواطؤ الفاصلتين من النثر على حرف واحد فى الآخر؛ ينظر؛ النعريدات 
اللجرجانى ص 55 

* - المطابفة: هى أن يجمع بين شيتين متوافقين وبين ضديهما » نم ذا شرطهما بغرط 
.وجب أن تشترط ضنيهما بضد ذلك الشرط ؛ ينطر: لتعريدات للجرجانى ص 518 

* -المقبلة :هى توخى المتكلم ترتبب الكلام على ما ينبغى » فإذا أتى بأئياء فى صدر 
اكلام آتى بأضدادها فى عجزه على الترتيب بحيث يقابل الأول بالأول والتنى بلثلى لا 
يخرم من ذلك شين فى المخالف والموافق ؛ ينظر؛ تحرير التحبير 114 

* - سورة الشعراء: آية 1. 

” < نظر؛ المراج الميز جه ص 4. 

* “لعله يقصد قوله ‏ على "و اجعل لى وزيرا من ألى هلرون أخى؛ اند يه 
أؤرى ؛ وأشركه فى أمرى' صورة طه اآيات 17018 


الاستباء؛ ومثله فى 'تقصير الطويلة وللحسن' ") قوله - تمالى .-: ( فقنَاا 
ادها إلى القَْم النين عَذبُوا م ذميرا4[لفرقان:1] 
اقتصر على ذكر طرفى القصة أرلها وآخرها وهما الإنذار والتدميرء ودل. 
ذكرهما على ما هر الغرض من الفصة الطويلة كلها وهو أنهم قوم كذبوا. 
بآيات الله ؛ فأراد الله إلزام الحجة عليهم ؛ فبعث إليهم رسولين ؛ فكذبوهماة 
جني م 


© وأيضا عند تضيرء لقوله تعالى: ل( فل إن ري يَنسسْط السرزق 
اء ويَقدر 14 يبين الصورة البلاغبة فى الآبة ويعرفها بأنها طباق 
بدبعى؛ فيقول1): ” 'يبسط الرزق' أى: يرسعه فى كل وقت آراده بالأموال 


.والأولاد وغيرهماء 'لمن يشاء' امتحانا 'ويقدر" أى: يضيقه على من يسشاء 
ابتلاء ؛ بدليل مقابلته بييسط ؛ وهذا هو الطباق البديعى؛ فالرزق فى الدنيا لا 
اتدل سعته على رضا الله تعالى ‏ ولا ضيقه على سخطه ؛ فريما وسع 
على الماصى وضيق على المعليع. وريما عكس ٠‏ وريما وسع عليهما وضيق 
عليهما؛ وكم من موسر شقى ٠‏ وكم من معسر نقى ". 


© وأيضا عند انئهائه من تفسيرء لقوله 
الأغنى والبصير والذين آمثوا وَعمنُوا الصّالحات رلا المُسيءٌ ينا ما 
4 بقول7"): ” تنبيه: التقابل يأتى على ثلاث طرق ؛ إحداها: أن 


الى -: ب( وما يسوي 


' “لله يقصد الإيجاز ؛ ف لختصرت القسة كلها فى هذه الآي 4 لله ذكبر أصول 
الأسياب المستلزمة جميع المسببات التى هى جملة القصة ؛ ينظر : تحرير لتحبيرلابى 
الأصيع المصرى » باب : الإيجاز ص 410 

* - سور ةسيا: جزء من لية 59. 

” - ينظر؛ المراج الموج" 
* - دورة غافرة لية 84. 


* - بنظر؛ المراج لمر حسة ص 761 


يجاور المناسب ما يناسبه ؛ كيذه الآبة. والثثتية: أن يك أخر المتقابلان ؛ 
اكقوله- تعالى -: 'مثل الفربقين كالأعمى والأصم والبصير والسميع' 

1 ل أن يقدم مقيل الأول ويؤخر مقالل الآخر كقوله حتعالى-: 
ونا يسوي فاضى ولقسين ه12 ولا لنت ولالشور 
[غافر:» ٠.1‏ ؟] كل ذلك تفنن فى البلاغة. 


© ويذكر الخطيب الشربينى المصطلحات البلاغية لما شير إليه مسن 
افنون البلاغة؛ كما فعل عند تفميرء لقوله تعالى: + يفون ملذا فقون 
قل ما أنفقئم من حير قثوالدين والأفربين والينامى والمساعين وابسن 
الستبيل14" إذ يشير إلى أسلوب الحكيم '"افى الآية الكريمة ؛ فيقول!7!: "أي: 
اهم أولى به + سأل عن المنفق فأجيب: ببيان المصرف؛ لأنه أهم ؛ فإن اعتداد. 
النفقة باعتباره “. 


» وعند تفسيره لقوله ‏ تمالى -: « أَفحكم الجاهليُة يُفون)11 
يقولا!: " وقرأ ابن عامر بالتاء على الالئفات من الغيبة إلى الخطاب وهو 
أثل على الفضبء: . 


وأيضا عد تفسيره لقوله. -: « وآنهنا موسى اتاب 
وجغْتاة فذى لبي إسنرائيل 14" بين ما فيه من الاحتياك؛ 


- سورة البفرة: جزء من آبة 16.. 
” -أملوب الحكيم:هو ذكر الأهم تعريضا للمتكلم على تركه الأهم ؛ بنظر؛ التعريفات 


فيفول7):' بالحمل على العدل فى التوحيد والأحكام » وأ 
السلام ‏ وبقومه من مصر إلى بلاد المسجد الأقصى. فأقاموا سائرين إليها 
أربعين سنة ولم يصلوا » ومات كل من خرج إلا المتقين الموفين بالعهد ١‏ فقد 
ابان بين الإسراعين كما بأن الفضل بين الكتابين» فذكر' الإمراء أؤلاً دليل 
على حذف مثله أله فلآية من الاحتباك"!(15 


© وكذلك عند تفسيره لقوله ‏ تعالى -: ( وَأما من اخَقَتْ موازيئة 
140 فلم هاويّة 14" يشير إلى الاحتباك ؛ فيقول © 
جذاء فهو بحيث لا يزال يهوى فيها نازلا ؛ فهو فى عيئة ساخطة ؛ فالآية. 
امن الاحتباك ؛ ذكر العيشة أولاً ١‏ دليلاً على حلفها ثانا » رذكر الأم نيا ؛ 
دليلا على حذفها ألا *. 


© وقليلاً ما يتطرق الخطيب الشربينى إلى شرح المصطلحات البلاغية. 
فمند تفسير. - لقوله تعالى -: م يلايد ويك نسسمتعين 06) يضح 
وجه الاثفات") فى الآية الكريمة » شر يبين أنام الاتفات ؛ فيقول"”: ” فإن 
قيل: لم عدل عن لفظ الغية إلى لفظ الخطاب؟ أجيب: بأن عادة العرب 
فى الكلام والمدول من أسلوب إلى آخر؛ تحسين للكلام, وتشيطا للسامع ؛ 


' - ينظر' الراح النير جص 4.8. 

* -الاحتياك:هو أن يجتمع فى لكلام متقبلان ويحذف من كل راحد منيما متايله لدلالة 
الكخر عليه كقوله :تطفتها تنا وما بلدا » أى :طفتا تنا وسقتها ما ارد تر 
التعريفات للبرجاتى صن 78 

3 - سورة الفارعة: الآبتين: 1:4 

© - ينظرا راج النير جسادص 414. 

5 - سورة الفاتمة : آية ه. 

© -الإثقات : هو العدول من الغية إلى تلاب أ التكلم أو على المكسس ؛ بنتشسر' 
التعريفات للجرجانى ص 4". 

” - بنظر: السراج المنير ج١‏ ص 59 


فيكون أكثر إصفاء للكلام ؛ فتعدل من الخطاب إلى الغيبة ومن الغيبة إلى 
التكلم وبالعكس فيهما ؛ فهذه أقسام أربعة ذكرها البيضاوى ؛ والتحقيسق كما 
قاله بعض المتأخرين: أنها ستة ؛ لأن الملتفت إليه اتنان وكل منيما إما غيية 
آو خطاب أو تكلم ؛ من ذلك قوله ‏ تعالى _: ( حَتّى إِذَا كنم في لقلك 
وجْريْنَ بهم 4[يونس:7] الأصل بكم ؛ فهر التفسات من الخطاب إلى 
الغيية. ونوله تعالى: « والنّه الذي أزسل الرباح في سخا فسقاف 
[قاطر:4] الأصل فساقهه فهو الثفات من الغيبة إلى التكلم *. 


© ويدرس الخطيب الشربينى الآية من حيث مخلقً سيالها للبسع 
والإفراد ؛ كما فعل عند تفسيره لقوله ‏ تعالى -: ( فَقَرَرْتَ متهم لما 
نكم وهب لي ري حقنا وجَعتي من الترسلين (11) وتضلة انغتة 
تَمنّها ع أن عبت بنى إسئزانيل 16" يقول7": ” فإن فيل: لم جع 
الضمير فى' منكم وخفتكم امع إفراده فى 'تمنها وعبدث" أجيب: بأن الو 
والقرار لم يكونا منه وحده ٠‏ ولكن منه ومن ملئه المؤتمرين بقتله. كما مرت 
الإثشارة إلييه؛ بدليل قوله ‏ تمالى -: ( إن ْنَا يرون بك 
لُك |القصص:١5]‏ وأما الامتنان فمنه وحده ٠‏ وكذلك التعبيد *. 

© كما عنى الخطيب الشربينى بالمعائى البلاغية لبعض الحروف ٠‏ 
افند تضيره لقوله ‏ تعالى -: ؤي أَيُهَا اناس اعَبْدُوأ ركم 
يقول!': ” ايا" حرف وضع لنداء البميد ٠‏ وقد بنادى به القريب ؛ تنزيلا له 
منزلة البميد؛ إما لعظمته ؛ كقول الداعى: بارب ؛ و يا الله - وهو أقرب إليه. 


-نسورة الشسراء: 81.61 
- ينظر افراع المير جه ص 15 
سورة ابكرة: جزء من آية .7١‏ 

© - ينظر؛ المراج المدير ج١‏ ص .1١‏ 


من حبل الوريد - أو لنفلته وقلة فهمه أو للاعتناء بالمدع له وزيادة الح 


© وآيضا عند انئهائه من تفسيره لقوله - تعالى -: ١‏ أُوَلَنكَ عنسى 
هذى من رهم وأونسئ هم امنقلئون 14 يقولا”: ” فإن قيل: لم وسط 
العاطف بين هاتين الجملتين دون قوله ‏ تعالى : « أُوننك كالأنقام بَلْ 
هم أضل أرقئك هم الفَفلُون)[الاعراف:074] ؟ أجيب: بأن الجملئين هنا. 
مختلفتان باختلاف المسندين فيهما 
وان تناسبتا تعلقا مختلفتان مفهوما رو 
والفلاح فى العقبى ٠‏ وإثبات كل 
او 'الغافلون' فإنهما وإن اختلفا مفهوما قد اتحدا مقصوذا ووجودا ؛ إذ لا معنى 
للتشبيه بالأعام إلا المبالغة فى الففلة فى الدني؟ فناسب العطف فى الأول دون 
الثاني 


'على هدى من ربهم ' و 'المقلحون ' 
إمقصوذا ؛ لأن الهدى فى الدنيا » 
ا مقصود فى نفسه بخلاف ' كالأتعمام '. 


© ويهتم الخطيب الشربينى بالجمع بين الآية ونطيرتها وإسراز السر 
البلاغى فى اختلاف السياق بينهما ؛ كما فعل عند تفسيره لقوله ‏ تعالى -: 
رما أهل الغير اله بده! يقول!'): " وقتم هنا لفظ الجلالة فى قوله لغيسر 
لله به وأخرّت فى البقرة 7/؛ لأنها هناك فاصلة أو تشبه الفاصلة » بخلانها 
عدها معطوفات ". 


© كما يوضح المعانى البلاغية لصيغ الأفمال ؛ فعند التهائه من تفسسيرء 
القوله ‏ تعالى : 8 أَنَمَ ار أن الله يولج اليل في النّْهار وبُولج الهار 


' - سور البفرة: آية 5. 

* < بنظر السراج المنير ج١‏ ص 4 ؛عص ©4. 

* - سورة المناةة جزه من أية ]. 

* - بنظر؛ النراج المثير جاص . 

* -يفصد فوله تعالى : ' وما أهل به لغير اله" ابقرة من الآية105 


في ليل وسَكر الشلنس والقمر َل يجري إلى أجل استطى وأن الله 
بما تَعملُون خَبيَ 4 يقول0”: ” تنبيه: قال تعالى 
المستقبل؛ وقال فى الشمس والقمر "وسخر' بصيغة الماضى ؛ لأن إبلاج اللبل. 
فى النهار أمر ينجدد كل يوم » وتسغير الشمس والقبر أمر مستمر؛ كما 
قال- تعالى -: ( حَتّى علد كَلعرْجُون القديم4 [يس:4-] *. 


فنا ساضينة 


© وأيضا عنى الخطيب الشربينى ببيان السر البلاغى فى استعمال لفسظ 
دون لفظ فى السياق القرأنى ؛ فعند تفسيره لقوله - تعالى : (١‏ ألا إِنْهُمْ هم 
الستقهاء ونكن لأ يَعْمُونَ)!" يقول!"!:” فإن فيل: لم عبر فى هذه الآية ب" 
لا يعطمون" وفى التى قيلها ب" لا بشعرون" ؟ أجيب: بأن التعييبر ب الا 
يعلمون' أكثر مطابقة لذكر السفه؛ لآن السفه جهل + فطابقه العلم. ولآن أمر 
الإيمان أخروى يحتاج إلى دقة نظر؛ فعبر فى الآبة التى اشتملت عليه بلا 
يعلمون» وأمر البغى والفساد دنيوى فهو كالمحسوس لا يحتاج إلى دقة نظرء 
فمر فى الآية التى اشتملت عليه ب "لا يشعرون, 


© وأيضا يزيل الاشكال فى مخلقة مقتضى النظم عند تفميره لقوله .-. 
تمالى -: ( ولو ُهل ال لفاس الش املتغهالهم اكير لضي انهم 
نم1 نيقررا: " فإن قيل: قابل التعجيل فى الآية بالاستعجاله وكا 
مقتضي النظم أن يقال التمجيل بالتمجيل والامتمجال بالاستعيال - أجيسية 
بأن تقدير الكلام: ولو يسبل لله للناس الشر تمجيله للخير حين استمجلرم 


' - سورة لقمان: جزء من آية 14. 


* - ينظر: التراج المنبر ة ص 585. 


استعجالاً كلستممالهم بالخيرء فحنف منه ما حنف أدلالة الباقى عليه. وال 
فى 'للكشاف07: أصل هذا الكلام: ولو يعجل الله ألداس الشر تعجيله لهسم 
بالخير» إلا أنه وضع استعجالهم بالخير موضع تعجيله ليم بالخير؛ شسعارا. 
بسرعة إجابته لهم وإسعافه بطلبتهم: حتى كأن استعجالهم بالخير تعجيل لهم". 


وهذه بعض أمئلة ذكر الخطيب الشربينى غيرها الكثبر؛ فالمطالع 
التفسيره ولحظ عنايته الائفة بالناحية البلاغيةء وحرصه الشديد على إسرال 
كافة فنون البلاغة فى القرآن الكريم. فبذكر فروعها رأنواعهاء كما يذكر 
الكثير من المصطلحات البلاغية: وغالبا يبين الأعراض البلاغية لما يسذكره 
من فنون بما بوضح أثرها فى قوة المعنى المرادء فلا بكاد يترك موضننا إلا 
ويشير إلى الأسرار البلاغية فيه بما يثبت إعجاز القرآن وإهكامه فى نظمه. 
فنجده بذكر السر فى مجىء الكلام فى صورة الاستفهام بأنواعه والسسسر فى 
طرح القضايا فى صورة الخبر» وأغراض القصرء والتقديم والتأخيرء 
والحذف والتكرار. والأغراض البلاغية التى يخرج إليها الأمر؛ مثل : 
الدعاء؛ والتهكبء والتعجبء والأعراض التى خرج إليها أسلوب النهسى 
والنداءء كما ذكر أنواع الإطناب؛ كالتكرارء وذكر الخفاص يعد العام » 
والتفصيل بمد الإجمال والاعتراض!!. كما عنى بملاءمة الكلمة لسياقها سن 
حيث هيتتها والمعانى البلاعية لأبنية المشنقات 11.8 


ينظر: الكشاف الزمخشرى ج؟ 779 
-الإطداب :هو ذاء للمقصود بأكثر مس العبارة المتعارفة + وأن يخبر المطلوب بمعني 
المعدوق بكلام طويل ؛ لأن كثرة اكلام عند المطلوب مقصودة ؛ إن كشرة الكسلام 
توجب كثرة النظر ؛ ينظر: التعرينات للجرجنى ص45 

* -الجملة المعترضة : هى التى تتوسط بين أجزاء الجملة لتقربر معنى يتعلق بها أو 
.بأحد أجزفها ؛ بنظر التعريفات للجرجاني ص4+. 


ا- ينظرة السراع لمر جا ص +7 جس ١ض‏ 15م جالاض 86 جا 


صن 191 جاص 4 اعت عن 9؟ الاخااش كر جد عن د الجاع 


وهكذا يقف الخطيب الشريينى عند مفردات النص القرآنى يتأمل. 
كلماتها وييئن وفعها وملاممتها للسياق من حيث مادنها وهيئتهاء وهدفه مسن 
هذا كله إظهار بلاغة القرآن الكريم وإحكام نظمه ؛ فكل كلمة تناسب الغرض 


الذى سيقت له والمقام. 
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المبحث الخامس: توظيفه الدلالة الصوئية فى استنباط المعنى: 

من الظواهر الصوئية التى اهتم بها الغطيب الشربينى مراعاة الفاسلة 
القرآنية والتناسب بين رؤوس الآى: 

© فعند تتسيره تقوله ‏ تمالى : ( ومسا رِرْقَاهم بَنفقُون 14" 
يقول!': "تقديم ارزقناهم' على 'ينفقون' للاهتمام به وللمحافظة علسي رؤوس 
الأى ". 

وعند تفسيرء لقوله - تعالى -: ١‏ إن الله بلاس لرَؤُوف رحيم)21 
يقولا': ” فإن قبل لم قدم 'الرؤوف' على 'الرحيم' مع أنه أبلغ؟ أجيب: يله 
قم محافظة على الفواصل ". 


© وأيضا عند تفسيره لفوله ‏ تعالى : ( قَالُوا سوام علَيْنَا أوعَفقَتَ م 
لَمْتَن من الواعظين4!") يقول/”: * فإن قيل: لو فيل : أم لم تمظ كان 
أخصرء والمعلى واحد؟ أجيب؛ بأن ذلك لتوخى القواقى *. 

* وأيضا عند تفسيره لقوله ‏ تعالى -: ٍ إن ًا ارين ملاسلا 
وأَعَلافَا وسعيرا4!" يقول7): " أما من نون سلاسل فوجه بأوجه ؛ منها أنه 


أقصد بنلك التتاسب ؛ الأن ما قبله وما بعد متّن منصوب *. 


' - سورة النقرة: جزء من آبة ؟. 


* - ينظر؛ المراج المثير ج١‏ ص 48 


© وكذلك عند سيره لقوله ‏ تمالى -: ل ما ودع َادوََاا 
قنَى!) يقول!": " وتركت الكاف ؛ لأنه رأس آية ؛ كفوله - تصالى -: 
و الأاكرين الله كيرا والأاهرات؟ [الآحزاب: 5 أى : الله 


اولم أجده يبتم كغيره من المفسرين بييان إيحاء الكلمة وأثرها الممنوى 
وما تبعثه فى الننس من ناحية دلالتها الصوتية؛ كالتعبير بالزئزلة فى قوله . 
تعالى -: (إذا زكرت الرْض زَلْزَاقَهَا)1 أو الوسرسة فى قوله تعالى: (من 
اش الوسئؤاس الخناس(14 الذي بُوَسُوسُ في صَدُورٍ الناس4 ,41 


المبحث السادس: كثرة استشهاده بالشعر 

استشهد أكثر علماء التفسير بالشمر فى تفاسيرهم مع تفاوتهم فى ذلك 
ابين القلة والكثرة؛ وقد اختلفت آراء العلماء فى مسألة الامتشهاد بالشعر 
وخاصة فى التقمير وسأشير بإيجاز إلى هذا الخلانة 

" فالمانعون من الاستشهاد باتشر احتجوا بأمور أهمها 
بالشمر ممناه أن يكون الشمر أصلاً للقرآن والله عز وجل قد ذمّ الشمراء فقال, 
تعالى: «( والشغراء بِتَِعَهمْ الغاوؤرن(224) ألم تر أَنْهُمْ في كل واد نهيمسون 
(120) وأنّهُم يفولون مانا بقطون 21.4 

كما نقر الرسول # من الشعر فقال #: [لأن يمتلئ جوف أحدكم يخا 
فيريه خير له من أن يمتلىء شع/) "! ” وبما نقل الفضل بن زباد عن الإمام 
أحمد أنه سئل عن القرآن يمثل له الرجل ببيست مسن االشعر فقسال: ما 


اء على هؤلاء المدكرين قولهم بأنهم لا يجعلون الشعر أصلا. 
اللقران» بل أردنا تبيين الحرف الغريب من القرآن بالشعر؛ لأن الله تعالى 
قال 


سورة التمرام :5152094 
* -أدرجه البحارى فى صحيحه - كتلب :انأدب ٠‏ باب : ما يكره أن يكون اغالب على 
الإسان الشعر حتى يصده عن ذكر لله والعلم والقرآن ؛ ينظر: فتح البسارى شرح 
متم بغي :عن 461 ع 5164 وميه متسل أن ييه 2 
كتلب: الشعر جا صن 4 ج5100 

* - الإثان فى علوم انرآن للشيخ الأمام العلامة أبى الفضل جلال السدين بسن عبد 
الرحمن أب بكر السيوطى ‏ ط . دار الكتب العلمية بيروت - لينان » جب١‏ ص 518 
يتصرف 


.* 214 إن جع آنا عربيًا 14" رقال: ( بلسنان عرب مين‎ ١ 

” وما ذكروه من الحديث مردود بأن الرسول ‏ كان يسمع الكثر من 
اشمراء المسلمين ويستزيدهم. بل وبأمرهم بالرد على المشركين . وأما ما نقل, 
عن الإمام أحمد فيحتمل المنع ويحتمل الكراهة؛ وموجه لمن صرف الآية عن 
ظاهرها إلى معان خارجة يدل عليها اققيل من كلام العربه ولا يوجد غلا 
إلا فى الشعر ونحوء ويكون المتبادر خلافها ".21 


وأكثر علماء التفسير أجازوا الاستشهاد بالشعر و استندوا إلى كشرة 
احتجاج الصحابة والتابمين على غريب القرآن ومشكله بالشمر: 

قل ابن عباس: الشعر ديوان العرب ؛ فإذا خفى علينا الحصرف من 
القرآن الذى أنزله الله بلهة العرب رجعنا إلى ديوانها فالتمسنا معرفة ذلك 
منه. وقال: إذا سألتمونى عن غريب القرآن فالتمسوه فى الشعر؛ فإن الشعر 
اديوان العرب. 

وفال أبو عبيد الله فى فضائله عن ابن عباس أنه كان يُسأل عن القرآن. 
افينشد فيه الشمر قال أبو عبيد يعنى كان يستشهد به على التفسير. 

.وال السبوطى: ” قلت قد روينا عن ابن عباس كثيا من ذلك وأوعب 
اما روبناء منه مسائل نافع بن الأررق. وقد أخرج بعضها ابن الأنبارى نسي 
كتاب 'الوقف" والطبرانى فى معجمه الكبيرء وقد رآيت أن أسوقها هنا بتعامها 
التستفاد. ثم ذكر الميوطى سنده كاملا إلى أن قال؛ بينما عبد لله بسن عباس 
جالس بنداء الكعبة قد اكتدفه الداس يسأثونه عن تفسير القرآن ققال نافع بسن 
الأزرق لنجدة اين عريمر: قم بنا إلى هذا يجترئ على تفصير القرآن يما لا 


سورة الزحرف: آية *. 
- سورة الشعراء: لية 156 
* - التقان في علوم القرآن: ج١‏ ص 113+ ودلائل الإعجاز للإمام عبد القاهر 
الجرجانى ‏ ط . السعادة بالقاهرة ؛ ص 18 يتصرف. 


علم له به فقاما إلبه فقالا: إنا نريد أن نسألك عن أشياء من كتاب ال فتفسر 


الناء وتأئينا بمصادفة من كلام العربء فإن الله تعالى إنما أنزل القرآن بلسسان 
عربى مبيز» فقال اين عياس: سلا عما بدا لكماء فقال نافع: أخبرنى عن قول 
الل تعالى: ( عن الْيمِينِ وَعن الشمَال عزين 16'! قال: المزون: حلق الرفاقء 
قال: وهل تعرف العرب نلك؟ قال: دمم؛ أما سمعت عبيد بن الأبرص ومو 
ايقول: 

'فجَاعُوا يُوْرَعُون إليه حنى20 يكونوا خول منبّره عزينا”2 


قال: أخبرني عن قوله: ‏ وابتَُوأً ليه الوسسينة 1#" قال: الوسيلة الحاجة, 
قال: وهل تعرف العرب ذلك؟ قال: نعمء أما سمعث عنترة وهو يقول: 
"إن الرجال لهم إليك وسيلة | إن بأخذوك تكحلى وتغضئبى 19 


قال: أخيرنى عن قوله: لز شرَعَةٌ ومهاجا 74) قال: الشرعة: الدين » 
والمنهاج: الطريق؛ قال: وهل تعرف العرب ذلك؟ قال: فممء أما سممت أيا 
اسفيان بن الحارث بن عبد المطلب وهو يقول: 

الف تطق المادون بلصّدق وانهسدى 


للنم ديذا هجا" 


سورة المعارج: آية 10]. 


البيت من الوافر وهو المهلهل بن ربيعة فى تهنيب اللغة لأبى منصور محمد بسن 


أحمد الأزهرى 77١181:‏ هء تحقيق عد السلام محمد هارون ‏ ط المؤسسة 
المصرية العامة للأليف والأثباءولنشر جه ص١ ٠١‏ » دلم أجده فى نيوان المهليل. 
- سورة المادةة جزء من آية 58. 

* -الييث من الكأمل وهو لعتئرة بن شدك فى ديواقة بط بدار صادر بره 


اف 166ام مم 


الأول 


- سورةلمائدة : جزء من لية 40 
-البيث من الطويل » وهو لأب سفيان الحارث بن عبد لمطلب في الإتقان فى علوم 
ال قرم البفيهاءالكالئي إلى جزل تجن نانيك 01 


قال أخبرنى عن قرله تمالى: ( إذا لمر وْهه 14! قال: نُضلجه وبلاغه 
قال: وهل تعرف العرب ذلك؟ قال: 
'إذا ما مشت 


قال: أخبرنى عن قوله نعالى: ( لذ حلا الإِسان فى كيه 14 فال: فى 
اعتدال واستقامة » قال: وهل تعرف العرب ذلك؟ قال: نعم أما سمعت لبيد من 


امنا وقام الحَصومٌ فى كبد(© 


وظل السيوطى يسوق أمثلة كثيرة من أسئلة نافع بن الأزرق لابن عباس 
وإحابته عنها مستشهذا بالشعر حتى بلغت سنا وعشرين صفحة من كتليه 


” وقد سار الكثير من المفسرين على نهج ابن عباس وغبرء من الصحابة. 
والتابعين في استشهادهم افلم تخل كتب أعلام المفسرين من عرض 
مباحث العلوم العربية والاستشهاد علبها بالشعرء ومنهم من قسضى زمناً 
اطويلاً فى الاشتفال بالعلوم العربية #ولهم فيها مؤلقات قيمة فى متف 
افروعها؛ كالزمخشرى وأبى حيان وغيرهم؛ ولد امتازت تفاميرهم بكشرة 
استشهادهم بالشعر “.401 


البيث فى الإقان فى علوم الترآن بلا نسبةالنوع السادس والثلاثون” ج١‏ مس151 
- سورة البلد: لية . 

* - البيت من المتسرح للبيد ‏ بنظر: ديوان لبيد بن ربيعة ٠‏ دار ادر - ببسروت 
وت اال مل:*. 

* - كأساس البلاغة والمفصل والكشاف للزمنشرى ٠‏ والبحر المحبط لأبى حبان. 


افنجد ابن جرير الطبرى يرجع إلى شواهد من الشعر القديم بشكل ولسع 
متبمًا فى هذا ما أثره ابن عباس فى ذلك ٠‏ وكذلك الزمخشرى فى تفسسيره 
الكشاف ؛ وأبو حيان فى البحر المحبط فقد امتازت تفاسيرهم بكثرة 
استشهادهم بالشعر. 

والقارىء لتفسير السراج المنير الذى بين أيدينا يجد أنه من المفسرين 
الذين يرون الاستشهاد بالشمر على ممانى الفرآن الكريم؛ فنجد. يكشر مسن 
الاستشهاد به والامتاد إليه فى تدعيم آراته: ونصحيح ما اختاره من آراء. 
غبره ؛ وهذا جلى فى تفسيرد وقد أخذ امتشهاده بالشعر عدة اتجاهات أهمها 
ما ياتى: 
١-إعراب‏ ألقاظ القرآن الكريم. 
١-بيان‏ ما اشتمات عليه اآيات القرآنية من الخصائص البلاغية. 
-يبان المعائى اللفوية لمفردات القرآن. 
-توجيه القراءات. 
المعانى التى استخلصها من آبات القرآن. 


أعرض فيما يلى هذه الانجافات بالأمثلة. 


-١‏ إعراب أنفاظ القرآن الكريم: 
يتعرض الغطيب الشربينى للإعراب عند تفسيرء للآيات القرآنية ه 


ما أضيف إليه ؛ كفول الشاعر 


' - سورة آل عمران: جزء من آية ٠١‏ 


* - ينظر: السراج المنير جب١‏ ص 301 


كما شَرَقتَ تئر الققلة من الثم( 


© ومن نماذج ذلك أيضا قوله فى إعراب قوله ‏ تعالى -: 
طقَآقْة7214): "حال من السلم ؛ لأنها تؤنث كما تؤنث الحرب ؛ كما قال 


أبا كراشة أسا أنت ذا تقر فإن قومئ نَم مَأكلهُمٌ طيغ 
السلم ناد _منهاما رَضيت به «الخرب تكفيك أنفاسها جرَغ7 


© ويقول فى تفسير « وتَونوأ أمقاتكمٌ 104 7: "أى ما اتتمنتم عليه 
من الدنيا وغيره » مجزرم بالعطف على الأرل ؛ أى: ولا تخونرا ء أو 
منصوب بأن مضمرة بعد الواو على جواب النهى ؛ أى: لا تجمموا بين 
الخيانتين؛ كقوله: 


* - ينظر: السراج المنير جب١‏ ص8 7١‏ 

“ - البيتان من البسيط » اهما العباس بن مردان الملمى ؛ وجدت الأول فى قرح 
ثور الذعب فى معرفة كلام العرب لابن شام الأتتصارى 7:8 .761 هساء 
طالمكتبة العسريقت بره 


هف 1988م ص175 »وشرح شوافد 


القشاف ج؛ ص74 4بولتانى فى تاج العروس من جواهر القساموس اميد محمد 
آمرتضى الحمينى الزبيتى » مطبعة حكومة الكويث جدة ص 544 

* - سورة الأثفل: جزء من أية 51 

* - بنظر: الفراح الميد ج؟ صة؟7 


الاقنة عن خلق وتنأنى مثنه' *". 

© ويقول عند تفضيره لفوله - تعالى - : ٍ لير نكم !7/:" الام 
متعلقة بيدعو؛ أى: لأجل غفران ذنوبكم ؛ كقوله: 
افو نا ناتى سور فبى فَيُى يدأ مسسور 40 

© " ويقول عند تضيره لقوله ‏ تعالى : « وانّذي هو يُطُصنسي 
ويَسقين 771:4" يجوز: والذى يطعمنى ويمقين أن يكون ميتداً وخبره 
محذوف ؛ لدلالة ما قبله عليه ٠‏ وكذا الذى بعده. ويجوز أن تكون 
(للذى خلقني ) ودخول الواو جائز؛ كقوله: 
"إلى الملك القرْم وابن الهُمَام وليْث الكتيية فى امرحم “11 


رصقا 


.وتكرير الموصول على الوجهين للدلالة على أن كل واحدة من الصلات 
مستلة باقتضاء الحكم “. 


' - صدر بيث + وعجزه "عار عليك إذا نعلت عطيدتوهو من الكامل + قاله أبو الأسرد 
النؤلى» فى شرج ششذور الذهب ص 2181 ومغنى اليب الاين هثشام ب من1 


* - سورة إبراهيم: جزء من آية .٠١‏ 

” - بنظر؛ السراج المثر 7 781 

* - البيت من المتقارب ؛ وهو لرجل من بنى أ ) ينظر: خزانة لنب ولب لبسات 
سان العرب لعد القادر بين عمر اللغدلدى ١15 ٠١7٠‏ ٠قط.‏ مكثئة الك تمن - 
شواه الكشاف ج4 ص4:17 

- سورة الشعراء: آية 18. 


وهكذا سار الغطيب الشربينى على هذا النهج فى تفسيره يسسئئل على 
إعراب النظم للقرآنى بالشمر القديم ٠‏ وتلك بعض أنثلة يوجد غيرها الكثيسر 
فى تفسيره. (9 


- بيان ما اشتملت عليه الآيات من الخصائص البلاغية: 

يرجع الخطيب الشربينى إلى شواهد من الشعرلبيان النكات البلاغية 
الثى تشتمل عليها التعبيرات القرآنية ؛ ومن أملة ذلكة 

هنول تعلب عند تفسيره لقوله - تمالى -: (١‏ واخفض 
انها جناح الل من الرلخمة 14/: 7" فإن قيل: كيف أضاف الجناح إلسى 
القلء والذل لا جناح له؟ أجيب: بوجبين: الأول: أنه أضيف الجناح إلسى 
القل؛ كما يفول حائم الجود , فكما أن المراد هناك حاتم الجودفك ذا هنا 
المراد:اخفض لهما جداحك الذليل . الثانى: أن مدار الاستعارة على الخيلان 
فينا تخيل الذل جناحًا خفيضا؛ كما جل لبيد للشمال يذاء وللقرة زمانًا فى 
قوله: 
أوغداه ريح فد وزعت وقرة إذا أصبحت بيد الشمال زمامها"7 


فأنيت للشمال يدا عولقرة زماما فى يد الشمال ؛ فكذا هنا. ومن طرف ما 


0 10 بوه :115 جساصض 1443043١‏ 


* حسورة الإسراء : جزء من آية. 
* - ينظر: السراج المثير ج؟ صن 458 4134 
* -البيت من الكامل ؛ وهو للبيد فى ديوانه » حرف المي ص ١16‏ 


جل بقصعة وقال لهد أعطنى شيئا من ماء الملام ؛ فقال له: حي 
تأنينى بريشة من جناح الثل؛ يريد أن هذا مجساز استعاره لذك . وقال 


ايعشيرة 
الراشوا جناحى كم بوه بالتّدى الم أتتطع من بهم أن أطيسرا7 


© وعند تفسيره لقوله ‏ تعالى -: ل يُرِيد أن ينض 14 يقول/": " أى 
يسقط . وهذا من مجاز كلام المرب الأن الجدار لا إرادة له. وإنما معناء : 
قرب ودنا من السقوط ؛ كما تفول العرب : دارى تنظر إلى دار فسلان إذا. 
كانت تقابلها؛ فاستعير الارادة للمشارنة ؛ كما استعير لها الهم والمزم في 
اقوله: 

ايريذ الرّمخ صَدر بى برا ويَل عن دساء بنى عقيل' 9 
وقول للآخره 

"إن هرا يف نشملى بجمئل لزان يهم بالإحسان21 


-البيت من الكامل » لبي ثما فى مدج محمد بن حسان الصنبى ؛ فى لمر ديوان أن 
اتمام لإليا الحاو ط دار الكتاب البنائى ‏ بيروت ‏ الأول 114١‏ مو ص 106 


أبو حيان فى البحر المحبط بلا نسبة ج” ص58 ؛ وقال: 


بنظر : السراج لمدير ج؛ ص75 

* - للبيت من الوائرء وهو بلا نسبة فى لسان العرب (إر » و ؛ ذ) ج7 ص 081 

* - البيت من الغليف ؛ وهو لحسان بن تبت - رضى الل عنه - فى أساس البلافلة 
للزمفشرى » مادة إل .ف » ق)ص5 41 


غفى البيث الأول دليل على استمارة الإرادة للمشارفة ٠‏ رفى الثنى دليل على 
استمارة الهم لها *. 

© وعند تفسيره لقوله - تعالى .-: ( يَْصل نَم يوم القياضة91 
يقرل1؟ 
"بإدخال المؤمنين الجئة وغيرهم النارء وأ 
جزءى الجملة لزيادة التأكيد ؛ ونحوه فول جرير 
'إنّ الخليفة إن الله سَربلَة سربال ملك به تُرْجَى الخوائيم: 157 


» وفى قوله: ل( رب ازجعون 14 بقولأ"): " ويجوز أن يكون الجمسع 
لله -.. تعالى ‏ وللملائكة ؛ أو للتعظيم على عادة مخاطبات الأكابر سيما 
الملوك ؛ كقوله: 
ألا فارحمونى يا إله محمد 2 
وقوله: 
فإ شت حرمت انام سواكم!”9 


رامن سيد 3792 
- ينظ : السراج امثير ج! مك5 
-لبيث من البسيط ه وهرفجرير فى حزافة الأب بج ص14 1210© وشوج 


شراه الكشاف ج4 ص60 


اله أغل) ذكرء الزمتشرى فى تتسسميرء 


سورة المؤمنرن (كال رب ارجعون ) ه بنظر: شرح شواهد الكشاف ج-ة صس 495 

-صدر بيث ؛ وحجزء "وإن شت لم أطعم اها ولا نر والبيت من الطويل للعرجى 
فى تهذهب اللغة ج؛ ١‏ ص١٠‏ » والتاح: الما العنب » والبرد النوم :ينظر: سرح 
اشوا الكشاف ج4 ص7 


أو القصد تكرير الفمل للتأكيد ؛ لأنه فى ممنى' أرجعني" كما فيل فى؛ قفا 
واطرقا قإدهما بمعنى: قف قف . واطرق اطرق *. 

© وعند تنسيره لقوله - اتعالى -: ( يوم ايُكَشَفُ غن مساق 914 
يقول7'/:" تنبيه: علم مما تقرر أن كشف الساق كناية عن الشدة؛ قال الراجز: 


أعجبت من نفسى ومن إشدافها ومن طرادى الطير عن أرزافها 
فى سنّة قد كشت عن سافها حمراء تَبْرِى الحم عن عرقافا17 


وقول الطائى: 
أخو الحرب إن عضت به الحرب عضها وإنّ سمرت عن ساقهالحرب شترا"؟ 


وقال آخرة 
"قا همرت عن ساقها فشدوا وجدت المربا بكم فجتوا99 


وفال أبو عبيدة: إذا اشتد الأمر أو الحرب ؛ قيل: كشف الأمر عن ساقه 
والأصل فيه أن من وقع فى شىء بحتاج إلى الجد شمر عن ساقه؛ فاس تعير 
الساق والكشف عنها فى موضع الشدة ". 


© - بنظر: السراج المتير جا ص18 

* -البيئان من الرجزء للسماج فى تتسيرالبمر السعيط لأبى حيان ا صن ١0571و‏ 
فى الجامع الأمكام اقرآن للقرطبى بلا نسبة سا١‏ 571 

* -البيت من اللويل » لزيد الخيل بن مهلول الطالى فى الحماسة البسصرية ج ١‏ 
اص »707 موشرح شراهد الكشاف ج؛ ص70 

البيث من الرجزه بلا نسبة فى تتسير البحر المحيط جب صس١٠:‏ وفى الجامع 
لأحكام القرآن برقل :إل كشنت عن سائها فشدوا) ج١١‏ ص77 


وهذه بعض نماذج من المواضع الكثيرة التى استشهد فيها الخطيب ال شربيتي 
بالشعر على معانى القرآن الكريم البلاغية. وعلى هذا اللمط. 
من آيات القران الكريم!". 


فى عشرات 


"- بيان المعانى اللغوية لمفردات القرآن: 
كثيرا ما يرجع الخطيب الشربينى إلى شواهد الشعر القديم عند تفسسيره 
الممانى المفردات ؛ ومن أمثلة ثلقدة 
© عند تفسيره لقوله ‏ تعالى -: ( كم استوى إِنَى المّناء7" يقول 
ما نصه7: ” وقيل استوى بمعنى : استولى ؛ كما قبل: 
لق اسسنوى بسششر على العسراق من غير سيف ودم مهسراق'141* 
© وعند تفسيره لقوله - تعالى : ل« وكان اللسة على كَل شيع 
ملقيتاج1”) يقول!): ” قال ابن عباس : مقتدرا مجازيا؛ قال الشاعر: 


'وذى ضفن (أى:رب صاحب حفد) كَفقَتَ الضفن عنة 
وكنت على إساعته (أى؛ إساعنى لذى الضغن)نقينا(7. 


- ينظر السسراج اتير جس١‏ صن 960 :144 4030816 :740 بجم 


* - سورة البقرة: جزء من آية 19, 
ينظر: المراج المدير ج١‏ ص 75. 
* -قبيث من الرجز ؛ بنسب فبعيث ؛ في كتاب الأزمنة و الأمكنة شيخ أيسى على 


دار الكتاب الإسلامى ؛ الفاهرة » باب عظم شنأن القسران. 


المرزوقى الأصنهانى .-: 
جد اسن 

* - سورة النساء: جزء من آية 8/. 

* - ينظر: السراج المتيرج-١‏ ص 801. 

7 -لبيث من الوقرء لأبى قين بن رفاعة: فى تاج العروس جب؟ صن 8١‏ 


© ويقول فى معنى السنة ' فى قوله ‏ تمالى -: لل فهدَة 
م271 : “وهى ما بتقدم الوم من الفتور. الذى يسمى النماس ؛ قال ابسن 
الرقاع العاملى: 

سان لقسسده (أنة 


أصابه) النْاسَ فى عينه سنةٌ وليس بناكم7" 

وعند تفسيره لقوله تعالى: ( كان بَرْجُو لفاء ربّه14') يقول الخطيب 
الشربينىا": ' أى: يخاف المصير إليه. وفيل: يآمل رؤية ريه . والرجاء. 
ايكون بمعنى الخوف والأمل جميما؛ قال الشاعرة 
أفلا كل ما ترجو من الخيسر كائن ولا كل ما ترجو من الشرُ وافع 


© كما قال عند تفسير تونه تمالى : ؤَفَهُمْلَهَا 
مالكون»ا"7'):”أى: خلقناها لأجلهم ‏ فملكناهم إياها يتصرفون فيها تصرف 
الملاك ٠‏ أو منهم لها ضابطون ماهرون ٠‏ ومنه قولهم' 


* - بنظر؛ السراج المنير 
* - البيت من الكلمل وهو العدى بن الرقاع فى لسان العرب مادة ' ن بع من '. جسة. 


اص +77 ط. دار صادر ٠‏ وشرح شواهد الكشاف وقال: إفرنقت فى عيديسه مسنة) 


* - سورة الكهف: جزء من آي 
* - ينظر: السراج المدير جل ص08 95. 

© -البيت من الطويل وهو بلا سبة فى تتسير مجمع البيان فى تكسير القرآن للشيخ أبى 
على الفضل بن الحسن الطبرسي ‏ ط. دار المعرففت بيروت - لبنان : ج” ص 59. 
” - سورةيس: جزء من أية 0١‏ 

* - بنظر؛ السراج المنير ج7 ا ص75 


" أصبحت 9 عسل السلاع ولا أمنل رس البعير إن قرا 
والسذنيا أشاه إن مرت به وحدى وأخششى الريساح والمضرا" 
والشاهد فى قوله: ولا أملك رأس البديرة أى: لا أضبطه؛ والممني لم 
تخلق الأنعام وحشبة دائرة من بنى آدم لا يقدرون على ضبطها؛يل خلقئاها 
0-5 
© وعند تفسيره لمعنى "الفطور” فى قوله - تعالى .-: ٠‏ هل فر مسن 
فَطُورٍ 74 يقول الخطيب الشربينىا): * والفطور جمع فطر: وهو التق 
يقال: فطره فانقطرء منه قطر ناب البعير كدا يقل؛ شق ومعنء: شن الم 
وطلعء قال المسرون : الفطور: الصدوع والشفوق؛ قال القائل: 
'"صدعت القب نمَّذرأت فيه هوك قم فنتامَ لفطور07 * 
وهاء بعض نماذج من مواضع كثيرة يستشهد فيها الخطيب الشربينى 


بالشعر على تفسير معانى المفردات اللخويافى الآيات القرآنية!؟ 


ت الأول فسى هزاة. 


١‏ - البيتان من المنسرح؛ وهما للربيع بن ضيع الفزاربوجسدت 
الأنب جلا ص 784 برفى لمان العرب ماد" ض مم عن" ج18 ص 101 ولثانى 
ابحات عن ظلم أجد. 

* - ينظر: السراج المثير ج” ص +08 

3 - سورة الملك: جزء من آية .. 

- ينظر: السراج المنير جاه ص9" 

* -البيت من الوافر » وهو لعبيد لله بن مسعود فى لسسان العرب جب١‏ ص + (ذترء»). 
وتاج العروس ١‏ ص757. 

* - ينر: تراج انير جد( ص28 101:90.376 :104 :136 1056300 
ا اف تف 
قوق ##الجست 1805018131 سجاه 


ص +با7,2 415:4 بجدا4 :05:67 :1:0 نج لض 11 


4- توجيه للقراءات: 
ومن النماذج التى استدل فيها بالشمر على القراءات: 


عند تفسيره لفوله تعالى: (١‏ غير أركي الطرَرٍ 6!'! يفول21: " وقرأ 
انافع وابن عامر والكسائى بنصب الراء على الحال من القاعدين أو الاستثناء: 
والبانون بالرفع صفة للقاعدين ؛ لأنه لم يقصد به قوما بأعياتهم » بل أراد به 
الجنس؛ كما فى قوله. 

اول أ على لني يق 0.. 

© وعند تفسيره لقوله ‏ تعالى -: وما يُسْركُمْ 16؟! يقول7©: 
وقرأ أبو عمرو بسكون الراء. وروى عن الدورى (اختلاس للضم وكسسر 
الهمزة من “أنها' ابن كتير وأبو عمرو على الابتداء » رقالا: تمّ الكلام عند 
قوله ‏ تعللى -: 'ومايشعركم' والباقون بافتح ؛ فهى بمعنى لل ؛ وهو 
اشائع فى كلام العرب: انت السوق أنك تشترى لنا شيئا بمعلى للك ونه 


اقول عدئ بن زيدة 


' - سورة النساء: جزء من آية 8*. 
* - بنظر: السراج المير جا ص 004. 
< -صدر بيث من الكامل ؛ وعجزه 
فى خزقة الأنب جد( ص69" > ومغلى اليب حب ص١٠‏ لمان العرب ١!‏ 
عم فك عاب 

* - سورة الاقام: جزء من لية 1١8‏ 

- ينظر: اللسراج المشر 8 ص14 

* -هو حفص بن عمر بن عبد العزيز بن صهباني بن عدى بن صهيان. 
أبو عمر الدوري» الأزدى البغادي» النحري» الدورى للضرير؛ إمام السراءة وتيخ 
الناس فى زمائه » ثقةء ثبت كبير ضابطه أول من جمع القراءات + توفى فى 141 ل ؟. 
ينطر: طبفات القراء لابن الجزرى جب اص 5*0 


اقلت لايعنيني" وهو لرجل من سلول. 


"أعاذل ما دري أن منيّكى إلى ساعة فى اليوم أو فى ضحَى الفدا(0" 


© وعند تفسيره لقوله ‏ تعالى .-: ( إنه من بتق ويصبر فلن الأسة ل9 
يُضْيع جر الْمُضنين 14 يقول7": " وقرأ قنبل بإثبات الياء بعد القاف وققا 
ووصلاء واخلف المعربون فى ذلك على وجهين: أجودهما : أن إثبات حرف 
العلة فى الجزم لغة لبعض العرب ؛ وأنشدوا عليه قول قيس بن زهير: 

"قم ياتياك والأنبامٌ تنمسى بمالاقست لبسون بنى زياد 


وقول الآخر 
'هجَرْت زان كم جنت معتذرا عن هَجُو زْبّانَ لم تهجر ولم تدغ 
وقول الآخرة 
'إن العجسوز غضب فطلقنسى ولااترضاهاولاكق 00 


ه وعند تفسيره لقوله ‏ تعالى -: ل برك الذي إن شام جِطل اقلق 
من ذلك جنات تجرى من تحتها الأنُهارْ ويجهل نك قصورا 14 
يقول!”!: " وقرأً ابن كثير وأبو عمرو وابن عامر وشعبة برفع اللام من يجعل 
؛ وفيه وجهان: أحدهما: مستأئف. والثانى: أنه معطوف على جراب الشرط ٠‏ 


' - البيث من العلويل , وهو للمعلوط السعدى فى تساج العسروس(ف د .:) جار 


اصن 441 » ولسان العررب اف بد د الج صن 7*2 واه بج وم ال1ة 608 
"ينظر: المراج العنير 7 ص 184 

البيت س الوائر؛ وهو لقيس بن زهير فى حزائة الأنب جه ص 04. 
البيت من البسيط » وهى لزان إبن العلاء فى تاج العروس جا ص ؟. 


” - سورة الفرقان: جزء من آآية ٠١‏ 
© - بنظر: الفسراج الفنير جسة ص444. 


الشرط ؛ لأن الشرط إذا وقع ماضيا جاز فى جرابه الجزم والرفع!)؛ كنوله: 
"وإ أناه خليلَ يوم مسالة بقول لا غانبة مالى ولا حرِم!”” 


* وعند تفسيرء لقوله - تعالى : ل( فطع إلى إنسه موسي 214 
يقولا: "وقراً حفص الأطلع" بنصب العين ٠‏ وفيه ثلاثة أرجه أحدهما: أنه 
جواب الأمر فى قوله "ين لى' فنصب بأن مضمرة بعد الفاء فى جوابه علي 
قاعدة لبصريين كتوله: 
ايان قسيرى عَفَافَسيحا إلى سلييان فستريها”9 


اوهذا مواق لمذهب اليصريين *. 
اوهكذا ينعل الخطيب الشربينى فى مواضع كثيرة ؛ إذ يستشهد بانشعر 
على توجيه القراءات!". 


' -الصحيح عند علماء الدحو أنه با وقع بعد جزاء الشرط فعل مضارع مثرون بالفاء 
أو الراو يجوز فيه اثلائة أوجه : الجزم بالعطف على عل السشرط بوالنصب بأن 
مضمرة بعداناء السيبية أو وا المعية » والرقع على الامنتناف ١‏ ينظر: شرح ابن عقيل 
على ألفية ابن مالك لقاضى القضاة بهاء النين عبد الله بن عقيل العقيلى الهمداتى 
المصرى المولود فى سنة 114 ف والمتوقى نستة 188 هس ء ط دار التسراك ». 
القاهرة 18٠0‏ هل +148 م العشرون» باب:عوامل الجزم «العطف على للجواب-. 
عبالقاء أو الولو » جب + ص 79+ أما لقاعدة التى اسثال بها فتتطبق إذا كان الستشرط 
مايا ,الجواب مضارعا ؛ ينظر: المصدر نفسه ‏ قصل جواز رفع الجواب جك 
* -اليث من البسيطء أزهير بن أنى سلمى بمدح به هرم بن سنان فى ديوائة» .حرف 
المرض 1ط بدار صادر ‏ بيروث 1514 ف 1154م 

* - سورة غافر: جزء من أية 9]. 

- ينظر؛ المراج المير ج#” ص 7١!‏ 

* -للبيت من للرجز » لأبى النجم العجلى فى شرح شذور الذهب 55٠‏ واللسان (نء. 


ين 


«- بيان المعانى التى استخلصها من الآيات: 
استند الخطيب الشربينى أيضا إلى الشمر فى الممانى التى يستفلسها 
من آيات القرآن الكريم ؛ ومثال ذلك: 


© عند تضبره لفوله ‏ تمالى : ( فعْسى أن تكرّهوأ شيا وتجقل 
الل فيه خَيْا يا 1 يقول7”: " أى: فربما كرهت النفس ما هو أصلح 
فى الدين وأحمد وأدنى إلى الخيرء وأحبت ما هو بضد ذلك » وليكن نظركم 
اما هو أصلح للدين وأدنى إلى الخير؛ فلمل أن يرزقكم الله - تعالى - منين. 
ولذا صالخا أو يعطفكم الله عليهن . وقد بينت الآبة إمساك المرأة مع الكرامة. 
الهاء ونبهت على معنيينة 
أحدهما: أن الانسان لا يلم وجوه الصلاح. 
والانى: أن الانسان لا يكاد يجد معبوبا ليس فيه ما يكره ؛ اليصير على 
اما يكره لما يحب؟ وأنشنوا فى هذا المعنى: 
ون لم يُهْضْ عينه عن صديقه وعن بعض ما فيه يتا وو عافبا 
اوسن يَتتَبُعْ جاهدا كال عَلْرَة . يجذها ولَمْ يَسلَمْ لَه الدّطرَ صاحب0" 
© وعند تفسيرء لقوله - تمالى : ( إِذ قال اله قوم اذا تقرح إن 
النة نا يحب لقرحين 14 يقول7: ' أى: لا يعامل معاملة المحب “الفرحين" 


21201111111 


* - سورة النساء: جزء من آية 5!. 

* - بنظر: السراج المديز جب١‏ ص48 

* - البنان من الطوبل ذكر الارل منهما فى ساس البلاعة ص 7758 مانف زع مء 
ض) الثاني لم أجد 

* - سورة القصص: جزء من آية 7 


أى البطريين الأشريين الراسغين فى الفرح بما يعن الذين لا ب شكرون الثد 

ا تعالى ‏ يما أعطاهم ‏ فإن فرحهم يدل على سقوط الهمم ؛ كما قال 

تعالى: ف ونا روا يما آتَهم للحديد:7؟ ) وقل القئل فى فده 
ولت بمفراح إذا اله" سرتى 17 

وقال آخر. 

"أشسة الفمٌ عدى فى سرور_ تيقن عله صاحبْهُ انتفالا7 


فلا يفرح بالدنيا إلا من رضى بها واطمآن. فأما من قلبه إلى الأخسرة 
ويعلم أنه مفارق ما فيه عن قريب لم تحدئه نفسه بالفرح ". 

» وعند تفسيره لقوله ‏ تعالى : ١‏ وَأَفْرَجنا متها حَباقَمقْه 
قور" يقول!©: - أى : من ذلك الحب ١‏ فهو حب حقيفة تطمون ذلك 
علم اليقين وعين اليقين وحق اليقين . لا تقدرون تسدعون أن ذلك خيال 
اسحرى بوجه من الوجره. وفى هذه الآية وأمثالها حث عظيم على كدير 
القرآن واستخراج ما فيه من المعائى الدللة على جلال الله - تعالى - 
وكماله, وقد أنشد هنا الأستاذ القشيرى فى تفسيرء - وعيب على من أعصل 
ذلك له 


آيا من تَصدّر فى دست الإمامة فى مسال الفقه إملاءً وتدريسًا 
فلت عن جع التوحيد تُكمها شِيْدت فرغ وما مهدثُ تفسيمنا!* 


' - ينظر؛ البراج المثير جه ص 701 
*- صدر بيت وعجزه ولاجازغ من صنراقه لمتقلدة: وهو لذى الرمة فى شرح 
واه الكثشاف 4 ص 754 وهو من الطريل ‏ ولم أجده فى ديوان ذى للرمة. 

* - البيت من الوافر » رهر المتتبى فى ديوانه حرف اللام جب ص4 51 

* - دورةيس! جزء من آي 58. 


* - ينظر؛ النسراج المثير 7 ص 7:1 
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وعند انتهائه من نفسير قوله - تعالى -: (ِلُونَمْيَقَصُوا أن الله 
يط ارق لمن يشاء يقبن 16" يقول1": ” فلما شاهدنا حدوث هذه 
الأشياء الكثيرة فى تلك الساعة للواحدة مسع كونها مختلفة فى السسعادة 
5؛ علمنا أن الفاعل لذلك هو الله تعالى ‏ قفصح بهذا البرهان. 
العقلى القاطع صحة فوله ‏ تعالى .-: الله بيسط الرزق لمن يسشاء ويقسدر" 
قال الشاعر: 
ألا السعد يقضى به المشترى ولا النحس يقسضى علينا زحل 
وكثهحكمرب السماء وقاضى القضاة تعالى وجل(" 
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فوا في مناكبها وكنسوا. 
: ”وهو إخراج جميع الحيوانات التسى 
أكلتها الأرض وأقسدتهاء يخرجهل سبحانه ‏ فى الوقت الذى يريده على ما 
اكان كل منها عليه عند الموت كما أخرج تك الأرزاقء لا فرق بين هذا 
وذاك غير أنكم لا تتأملون ؛ فيا فوز من شكرء ويا هلاك من كفرء فعوّدوا 
أفسكم بالخيرات لملا تنقاد ؛ كما قيل: 


' - ايتاك لقديرى ؛ ينظر: تقسيراطائف الإثشارات؛ للإمام عبد الكريم بن هواز 
عبد المك بن محمد القشيرى :425115 هآ ء تحفة. دإنراهم يسيونى بط البمئة. 
العامة لكتلب الثانية 981 م حب؟ ص18 والنيتاك من السبط. 


- سورة الزمر: جزء من آبة 81. 

- ينظر؛ انتراج النير جة ص 511 

* - يتان تكرهما الرازى فى التسير الكير بلا نسبة جل 15ص 791 
3 - سورة الملك جزء من أية 1: 

© - ينظر: تراج النتير ماص !© 


اهى ال ما عودنها تتعرلةة 11+ 


' “لم أجده وهو من الطويل 


سمات عامة لمنهجه في التفسير 
من العلامات و الملامح للبارزة لتفسير الخطيب الشربينى الآثى ‏ : 


الدعاء عند انتهائه من تفسير بعض الآآيات: 
فعد انتهائه من تفسير قوله ‏ تعالى : ( ويدعَوننا عا 
0 


وهب يقول"): " جطنا الله - تعالى - وأحبابنا من أهل ولابته بمحصد 


6 و آله وصحابتة” 


» وعد نفسيره لقوله - تعالى - : ل لين يرون الفسرتونس 114 


يقول7:” اللهم يجاه محمد يخ أن تجعلنا ووالدينا و أحيابنا من أهله . 

© وأيضاً عند انتهاته من تفسير فوله ‏ تعالى : ( إلى الله مرْجعكُمٌ 
وهو على كل شَيْء قير 14) يقولا"”: " يفول مصنف هذا الكتاب: قد أفنيت 
انفسى فى خدمة العلم, ومطائعة الكتب ولا رجاء لى فى شىء إلا أنسى فسى 
غاية الذلة والقصور والكريم عفاء فأسألك يا أكرم الأكرمين و أرحم 
الراحمين وسائر عيوب المعيوبين أن تفيض سجال رحمتك علي و على 
وإخوانى وأحبابي. وأن تخصنى و إياهم بالفضل و التجاوز 


- سورةالأبياء: جزء من آية .*. 
- ينظر: المراج الميرج؟ ص50 
” - نسورة المؤمنون تجزء من آنة ١١‏ 

* - ينظر: السراج المتبرج؛ ص18" 
* - سورة هرد آية 4 

* - ينظراالمراج النير ج؟ ص 36. 


الدعاء عند انتهائه من تفسير السور 
© فعند انتهانه من تفسير سورة الروم يفول!": "وها أنا أسأل الله -- 
تعالى - القريب المجيب أن يفقر ذتوب من كتب هذا ٠‏ وهو محمد الشربيتي 
الخطيب. و يفعل ذلك بوالديه وأولاده ومشايخه وكل محب له وحبيب ". 
* وأيضًا عند انتهائه من تفسبر سورة الشمراء يقول7'!:" اللهم اجملنا 
ممن جعل هذه الآية بين عينيه فلم يقفل عنها 


عنايته بالمواعظه 
كثيراً ما يتعرض الخطيب الشربينى للمراعظ و الرفسائق» و الترغيب 
والترهيب ٠‏ ولعل ورعه وتقواه وزهده هو الداقع الذى جعله يعنى بهذم 


© فمن تقسيره لقوله - تالى 
ايقول: "كال محمد بن عمر الرازئئ 
عمرى إلى آخره أن الإنسان كلما عوّل فى أمر من الأمور على غير الله -. 
تعالى ‏ صار ذلك ميا لبلاء و المحنة و الشدة و للرزيةء و إذا عول على 
الله تعالى - ولم يرجع إلى أحد من الخلق حصل ذلك المطلوب على 
أحسن الوجوه » فهذه التجربة قد استمرت من أوّل عمرى إلى هذا الوقت 
الذى بلنت إلى السابع و الخسين . فعند ذلك استقر قلبى على أنه لا مصلحة. 
للإنسان فى التعويل على شىء سوى فضل الله تعالى ‏ و إحمانة”. 


7» ينظر: الفراج الميرجة صن/12 صن‎ - ١ 
+4 ينظر: المراج الميرجه ص57 ص‎ 


وعند انتهائه من تفسير سورة النحل يقول7: 


ال الرازعا”': "فى آخر هذه السورة : يقرل مصنف الكتاب: الحق عزيزء 
والطريق بميد . والمركب ضميف . و القرب بد .و الوصل هجسره و 
مصونة » و المعالى فى 
أققال الغرة مخزونة ,و بيد الخلق القبل و القال و الكمال ليس إلالله - 
الإكرام و الإجلال؟ *. 

» وعند تفسيرهء لتوله ‏ تعالى -: ( فلم كشفنا عن طلرّة سر كأن لَمْ 
يَدعنا إلى بر مه 14" يقول 7؟: ”و أما المؤمن إذا ابتلى ببلية أو محنةء 
وجب عليه رعاية أمورة 


الغيب مكنونة » و الأسرار فيمسا وراء 


عقي 


أوّلها: أن يكون راضيًا بفضاء الله تعالى ‏ غير معترض بالقلب و 
اللسان عليه ٠‏ وإنما وجب عليه ذلك ؛ لأنه ‏ تعالى ‏ مالك على الإطلاق » 
وملك بالاستحقاق ؛ له أن يفعل فى ملكه ماشاء . و لأنه - تعالى - مالك 
على الإطلاق: وهو منزه عن فعل العبث ؛ فكل ما فعله فهو حكمةو 
صوابء فيجب عليه الصبر و ترك القلق » فإن أبقى عليه تلك المعنة فهو 
عدل . وإن أزالها عنه فهو فضل. 
وثانيها؛ أنه فى ذلك الوقت إن اشتغل بذكر الله - تصالى - والثساء 
.بدلا من الدعامء كان أفضل لقولهي حكاية عن الله - تعالى 
اشغله ذكرى عن مسأنتى أعطينه أفضل ما أعطي السائلين )!") و لآن 


' - ينظر؛ للسراج المثير جص 1797 

* - ينظر: مفاتيح غيب للرازى جب ؟ ص 1١9‏ 
- سورة يونس: جزء من أية 1 

* - بنظر؛ السراج امثير ج؟ ص ؟ ! 

* -أفرجه الترمذى فى سنه جه ص19 كتاب: قضائل القرآن ؛ باب ما جاء كيف 


كلت قراءة النبى 46 ح 1115 ؛ وقال أو عيمس : هذا ححديث حسمن غريب - 


الاشتغل بالذكر اشتغال بالحق ٠‏ والاشتغال بالدعاء اشتغال بطلب حظ النفسء 
او الاشك أن الأول أفضل. 

.وثالثهاه أنه - تعالى - إذا أزال عنه تلك البلبة وجب عليه أن يبالغ فى 
الشكرء وأن لا يخلو عن ذلك الذكر فى السراء و الضراءء و أحوال السشدة و 
الرخاء. فهذا هو الطريق الصحيح عند نزول البلاء؛ و حينئذ يكون الؤمن 
على الشد من الكافر؛ لأن الكافر منبمك فى الشهوات؛ و الإعصراض عن 
العبادات *. 


عنايته بأقوال الصوفية: 

الخطبب الشربينى لا بفسر الآيات تفسين! إشاريًا يمثل الفلسفة الصوفية». 
إلا أنه يستطرد أثناء التفسير إلى مواعظ و حكم الصوفيقة 

© ومثل ذلك ما ذكره عند تفسيره لقوله ‏ تعالى -: ( فسَيْعْ حو 
ريك وكن من المناجدين 14 /يقول!'!:" تنبيه: اختلف الناس كيف صار الإقبال 
على الطاعات سببا لزوال ضيق القنب والحزن فقال العارفون المحققسونة 
اشتغل الإنسان بهذه الأنواع من العبادات يتنر باطنه و يشرق عليه »وينفسح 
ويتشرح صدره ؛ فعت ذلك يعرف أقدر الدنيا و حقارتها ؛ فلا يلتفت إليها *. 

» و أيضا عند تفسيره لقوله ‏ تعالى ‏ : ١‏ لَعلَمُوا نوَغْة الله 
و14 يقولا"!: "لأن قيامهم بعد دومهم يتقبون ديفا و ثلاثمانة مدة مثل من 
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حوأخرجه الدارمى فى - كتاب: فسائل القرآنء بابغضيل كلام اله على سائر الكسلام 
-سورة الحجر: قية 44 1 

بنظر: السراج ادير ج؟ ص5 .١‏ 

اسورة الكيف: جزء من أية .5١‏ 

بنظر: السراج المدير ج4 ص٠"‏ 


مات ثم بعث ؛ قال بعض المارفين: علامة اليقظة بعد للنوم علامة البعث بعد 
العوت ". 

وعند تفسيرء لقوله ‏ تعالى -: «( فلما حضروه قالوا أنسصنوا)21 
يقول!':أى:اسكتوا ٠‏ وميلوا بكلياتكم » واستمعوا ؛ حفظاً للألب على بسساط 
الخدمة وفيه تأدب مع العم فى تعلمه .قال القشيرىاتفاهل الحضور صفتهم 
الفبول والسكون والهيبة والوقار". 


الإحالة علي ماسبق: 
» فعند انتهاته من تفصير الآية ١7١من‏ سورة الأعراف يقول!): * وقد 
سبق تفسير هذه الآية فى سورة البقرة ". 


© وعند تتسيره أسورة النعل يحيل تفمير الآية 13 على تفسسيرها فى 
سورة البقرة ؛ فيقول/"): ” وقد تقدم تفضير قوله - تعالى -: ل إِنْمَا حرم 
عليُم المي وام وحم اأخنزير وما هل به لغثر اله من اط َي باغ 
ول عاد فلا إِنْمْ عيْه إن الله عَفُورَرحيمٌ 04" في سورة البقرة فلا إنادة لسى 
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- سورة الأحقاف: الي 05 
- ينظر: السراج المنير جب/ ص 57. 

-هى عبد الكريم بن هوازن بن عبد الملك بن طلحة بن محمد النيسايورى القديرى .. 
بو القاسم » زين الاملام » عالم بالفقه ,اتقسير والحديث والأصول رطم التتصوف ». 
من كثيه: اتيسير فى التقسبر وهو تقسير كبير بولطائف الأشارات وهو تقمير صوق 
كال للقران الكريم » ترفى بتيسابرر وما زال قبره قائماً بها بزوره الناس للتيسرك ‏ 


معجر المفشرين لعائل تربيض جب ١‏ صن 1494 
* - بنظر؛ اسراح الميرج؟ ص 197. 

* - ينظر؛ تراج المير جص 1884 

؟ - سورة التمل : آية 018 


© وأيضًا عند تضيرء لسورة الكيف يحيل تفمير [الحمد) فى أولها على 
ماذكره فى سورة الفاتحة ؛ فيفول1): ب(الحمد ش)!! تقدم الكلام عليه 
مستقصى فى أول القاتحة. 


' - ينظر' اللسراج المتترج؛ مداه 
* - سورة الكيف: جزء من أية ١‏ 


انتائج البحث 
الحمد لله الذى هدانا لهذا وما كنا لتهتدى لولا أن هدلت الى والصلاة 


والسلام على خير خلقه سيدنا محمد 15 وآله وصحبه ومن اتبع 

الدين. 

أما يعدي 
قد انتهيت بفضل الله وحمده من البحث الذى تناولت فيه منهج الخطيب 

الشربينى فى تقسيره المراج المنيرء وأشكر له ند أن كان بحثى فى التفميرء 

أشرف الملوم؛ إذ كنت أحاول أن أقف على بمض من أسرارء الكثيسرة الثسى 

ايعجز المرء أن يلم بجزء منها لو أمضى عمره يستخرجها. 

.برزت لى من خلال دراستى لموضوح البحث عدة نتائج وهىة 

.-١‏ نبوغ الخطيب الشربينى العلمى وتفوقه فى الإفناء والتكريس. 

1 جمع الخطيب اللشربينى بين العلم والعمل فعصرف بالورع والزهد 
وكثرة العيادق 

7- سمة إطلاعه على العلرم الشرعية ويتضح ذلك من عرضه للسسنة 
وأقوال الصحابة والتابعينء وعرضه لأقوال المفسرين والفقهاء. 

4-.. درايته الواسمة بعلوم اللغة العربية ويتجلى ذلك فى تعدد المعاتي 

بية التى بذكرها موضنا بها مفردات القرأ 0 
الدقيقة. التى يحمل عليها المعائى القرآنبة ويوجه بها القسراءات 
المتوائرة» وعنايته الفانقة ببيان الأسرار البلاغية ودقته فى تلخيص 
هذه المماتى. 

-- نفسبره يجمع بين المأثور والرأى؛ وطرينته فى التفسير هى الغالبة. 
على مؤلفات من سبقوه من المفسرين» وقد حاول الاستفادة من جل 
التفاسير فأتى تفسيرء مفيذا يس بالطويل الممل ولا بالقصير المخسل» 


اه إلى يسوم 


ورجوء اي 
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م 


0 
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3 


15 


315 


سهل الاسلوب» واشح المماتى. 
ميله لمذهبه الشافعئ. 

يبدأ تفسير كل سورة ببيان سر إطلاق اسمها العلم عليها واذا كان 
اللسورة أسماء متعددة ققد يتعرض لبيان سبب إطلاقها علي السسورة 
كنك 

.يتناو تأويل البسملة فى كل سورة تسيا يتناسب و روج السسورة. 
ومقصدها وموضوعها. 

عرضه لعقيدة أهل السئة والجماعة وعرضه لأراء الفسرق المفتافة 
من المعتزلة والمشبهة والقدرية وغيرهم ودقة مناقشاته لآرائهسم 
وانتصاره لمذهب أهل السنة والجماعة. 

تحريه الصحة فيما ينقل من أسباب النزول.. 

اتحريه الصحة فيما يسندل به من الأحاديث النبوية فيقنصر علسى 
الصحبح والحسنء وينبه على غيرهما. 

اقتصاره على القراءات السبع المشهورة وعنايته الفائقة بكيقيسة الأداء 
الصوتى لها وتوجيهها إلى المعانى القرانية. 

تحريه الصحة فيما ينقل من أراء واعتداله فى تقده أراء الملماء 


مستلذا فى نقده إلى أذلة صحيحا. 
.دفته البالغة فى استخلاص المناسبات بين السور والآيات. 

قلة اهتمامه بالتضير العلمى للأيات الفرأنية. 

اكثرة ما نقله من الامرائيليات الثى لم يتاولها بتضميف أو تصحيحء 
خاصة فى للقصص الذى غلب على تقسيره. 
دفاعه عن عصمة الأبياء وإبطال الروايات ال 
تأثرء الواضح بطريقة الفخر الرازى الكبير مناتيح الفيب فنقل عنه 
الكثر فى مختلف مباحث التقسير. 


4 يلتقى مع المهايمئ والبناعى فى عنايتهما ب 
٠‏ المناسبات والصلات بين 


* تضير البسملة تضيرا مختقا فى كل سورة عن الأخرى. 
> إهزق عافنة شمية انين يما ستخة يمه 

ويلتفى مع الفاضى زكريا فى تتبعه بالأحاديث الموضوعة التسى 

ذكرها القاضى البيضاوى تبعا للزمخشرى فى نهاية كل سورة فى 


ابذله فى جمع هذا التفسير وإحراجه فالمطالع له يشعر أنه فى سياحة. 

اممتعة مفيدة بين مخلف مباحث التفسيره يجد نفسسه مطلقا علسى 

مختلف العلوم الشرعية وبين ألوان التفسير بالسأثور والرأعه 

والتحليلى والموضوعى. 

تبع والدراسة لتفسيره اتضح أنه ليس مجرد ناقل وملفص بل فو 
.نقد مدقق؛ وكان هذا واضمًا فى موقفه من الأقوال والآراء الثنى 
أخنها عن مصادره للمختلفة حيث ظهرت براعته فى عرض الآراء. 
ودقة تلخيصها ونفدهاء فلم يفتر بالاعتزاليات الى أوردها 
الزمخشرى فى تفسيره يل فندها ورذ عليها كما تتيع الأحاديث الى 
اذكرها البيضاوى تبما للزمغشرى فى نهاية كل سورة فى فضلها 
.وبين أنها موضوعة باتفاق أهل العلم. 

1- يهتم بالمنهج الموضوعى الذى بجمع بين الآيات التى. 
واحد وييان ما بينها من الفا واختلاف. 

ببيان المشكل وإزالة ما يتوهم من خلاف ظاهر. 

يختئم بعض الآيات القرآنية بالدعاء 


بموضوع 


١-17‏ اغتتم التفسير جميعه بقوله: وهذا آخر ما يسره الله تعقلى من السراج 
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المثبر فى الإعادة على معرفة بعض معائى كلام ربنا الحكيم الخبيسر 


فدونك تفسيرآ كأنه سبيكة عسجدء أو در منضدء تم أكد باختصار 


على منهجه الذى عرضه فى بداية التفسير ثم أطال الدعاء ثم اخنتم 
أقائلا: قال المؤلف رحمه الله تعالى: ” وكان الفراغ من تأليفه يسوم 
الثنين المبارك؛ تالث عشر صفر الخيرء من شهور سنة ثمان وستين 
وشمقة من لبور فيريه عل نميا قفشل التضام ول علش 
على يد مؤلفه فقير رحمة ربه القريب محمد بسن أحمد السشربيتى 
الخطيب غفر الله تعالى له ذنوبه: وستر فى اللدارين عيوبه 
والمسلمين, والحمد لله رب العالمينء وصلاة الله وسلامه على سيدنا 
محمد خاتم لنبيين» والمرسلين والصحابة أجمعين؛ وتابعيهم بإحسان 
إلى يوم الدين"1؟. 

الم يف بما اشترطه على نفسه فى اقتصاره على الصحيح والحسن من 
الأحاديث والآثاره إذ استدل بأحاديث ضعيقة ولم ينبه عليها وأخسرى 
الم أعثر عليها فى كتب الحديث التى نسبها إليها ولا فيما وقفت عليه 
من كتب الحديث وكذا التفاسير 

الم يكن دقيا فيما سبه من بعسض الأقوال لقره من العلساءة 
فبالاضطلاع على هذه الأقوال فى مصادرها الأصلية وجدت بعضها 
مختلفا عما ذكره الخطيب الشربينى؛ والقيل لم أعثر عليه في كتلب 
من نسبه إلبها ولعله نقله عن غيرهم من العلماء الذين نسبوه إليهم 


اقرف الهو ل سن114من 448 يضرف 


وعلى الجملة.... فقد جاء تفسيره مهل العبارق واضع الممائي» 
مفياء بعيذا عن خلط التنسير بما لا يتصل به. غير مسرف فيما ين 
من التواحى العلمية؛ وأراه مرجمًا مهما يعتمد عليه كل طالب 


اوله 


وبعرضى الهذه ال 
بتوفيق من الله عز وجل أكون قد فاربت الصواب فيما قمت به من بحثه» 
وقد حاولت بذل طاقتى منها وما وسعنى الجيد راجية من الله عز وجل 
جوء. وإن تكن الأخرى فما هو إلا جهسد 
باحثة متطلعة إلى الكماله والكمال لله وحده. 


والحمد لل الذى هدانا لهذاء وما كنا لنهيتدى لول أن هدانا انه 
وصلى الله تعالى على سيدنا محمد 86 وآله وصحيه ومن سار على 
انهجهم من العلماء العاين الذين قضوا حياتهم المياركة فى تفسسير 
القرآن. 


الفهارس 


فهرس الآيات القرآنية 


اتشبلة 


سورةقصة 
ل بس اله اسن الراحيم». 

» ياد ني ويا نسفعين‎ ١ 

ل( اهدنا الصراط المستقيم 4 

© سورةشفرة 

(١‏ ألكه الكتب لأريب فيه شذى مين 

4... لوقت على قى من رهم وأونله هم‎ (١ 
4... إن النين كفزوا سواء علنِهم رقم‎ ( 
» أل انهم نم ننضئون ونكن لأبشغرون‎ ( 
>... جوإذالقواً النين آمنوأ فوأ آنا وإذا خلوا‎ 
» نتللى آم من ريه لمات‎ ( 

( رشن روا وو بايتن أرقت 

١‏ داقو نوما لأتؤزي تفن عن 
( فنتل لدت طلنوأ فالا غلا قدي قل فده 
ف وإ تسق موس فاه فنا لطب ...4 
( أل إن قات لكالل لأخرة علد الله...) 
ل نا ننسغ من آبَه أؤثنسهانك بغر منها... 


ٍ يا يه اناس كلو مافي الأرض حلا طيْها. .4 
إن مام عَم ةوكم ١‏ 


يان وات قن كان منكم طريش). 
ل( ينوك ساذا فقون قل ما أنفقتم من خير... 
زوأ هلاى فإ الل منميخ حلية 4 
( والتطلقات ربصن بادصهن فلقة قروم ». 


4 


1 
0 


ع 


(والنين يتوفْرت منكم وترون فوله...» 
© سسورة ل سي 

9ل ةذهو لخي اتيم 

لهو الذي يُصَوركم في الأحلم كيف نشاء» 
جهو الذي أفزل غليلك للكتاب منه آيات...> 
ل(ورسولاآً إلى بني إسترائيل أي قذ جنتكم بآبة... 
© سير لتم 

( يري الهأ يفا كم » 

ا( رتل طن وال ماترل لوافان..» 

( نكيف إِذا جننامس كل لمّة بشهيد وجثقا بك... 
(١‏ دلايكشئون الله حديقا» 

ا( با ليها الذين تمنو لأتَطريُواً مملاة» 


© سور ةئيلية 


با أيه دين آمو فم بنى لنلاة». 
١‏ مقي للنين فدموأ ذُوقوا عذاب العلد». 
© سور ةالقفيام 

9 أؤانما مُستقوها © 

© سورةالأعراف 

ل( قَالا ربا ظلمنا أنفُسنا ون لم ن 


ق.» 


ل( وَاعلَموأ ألما غَنمتم من شي 
ل( دأعتواً لهم ما استطعتم من قر» 
سورة يوئيسن 

ل( فلولا كانت قري آمنّت فنفمها إِيمانه...4 
»ومين 

(١‏ كتابا حكنت يان م لت من أن حكيم...). 


أ في خلق المنلوات والأفظ ...)4 


0 


0 


00 
0 


0 


( إلى لله مركم وو على كل شم قبير 4 0200 


( يكللك أذريك إذا أخذ القُرى وه ظلمة... 4 0 
© بور ةراهم 

( لك لنن خف مقلي) لاه 
© سور ةلعفبر 14 
( رتفا غتها اوسا من مساق سحتب #4 أسم 
ل( لعاف نهم فتتلصين 4 اس 
( فستلح بخن ربك وكن من الستلجدين » 0 

© سورة التحسل 101 


ل( وأنزنا إيك الأ ل لاس ما نل إنهم.. » انا 


(والة ع لقم من وتم سكا وجل 
بحا طَيم شيواش ولخ فعرير ...و 0٠١‏ 


١‏ إن عام فوا بم ما عوقكم به...» ص امن 
> سور ة لهف 
( فض لله قذي أنزل على عد النايا... ممم 
١‏ لم باهم نعم أي انين أخصى... » لين 
فجيل رقرى فرص بلرزة.. 1 
سورةمريم 00 
رما نتتَل إنا بأمر ريك نه ما بين ليدينا...4. 54 
#سورتظه 5 
( دأشركة فى أتري » ىم 
١‏ دَِذقَا للمقادقة اجنو لانم فستَهنوا ...»4 كل 
© سورةالياءع 14 
ل دما أَسلنامن قبلك من رول نا وحي... 4 و الم 
:© سور ة لمج 
اؤناته سن تفاركزرلتاساض» ل أبوم 
١‏ يا يها شين آنثرا ركفا راسخنوا رَاطتوا...4 | 8# ]5.0 
بسورة المؤشون 0 


( على إذاخاء تم انوت قري لأجثين > نم 


( سن تقلت موارينة لتك هم الملخرن» 
© سورةالشعراع 

( تتضيق صئري وايتطلق ساقي قلزسل...» 
( لفرت منكم لا فك فضي لى لي .© 
ل( تقد نعمة مها علي أن عَيْدت بني إملرائيل 
( راثي شر بطسمتي ريسن » 

«بشل عَب سين © 

( والشعراء يهم الفاؤون 4 

( عر نهم في عن واد يهيُون » 

» ِنَم يقونون مانا يَفْطُون‎ (١ 

© سورة القصصض 

(١‏ بدن هدي من أحنيت لعن لله هدي من...> 
© سورةلفكيوت 

( رصنا اإنسان بوالنيّه خسنا وإن جاضالتة...4 


+ سور ةلفان 
9 تنك آبات العتاب الحكيم 4 


4... بد الأمر من الستماء إلى الأرض فم يطاج‎ ١ 
4... أل يتوقاكم مذ موت الذي وكل بكم قم لى.‎ ( 
ف وى إذ الْمجمون تكنو روُوسهم..‎ 

© مسورة الأحزات 

(١‏ افطع لقافرين ولْافن وغ لنافم..» 
©#سسبورتسطا 

(الخل لله الذي لَهَافي المستلوات ونافي ...4 
© سورتقطر 

<الخمد لله فاطر المسملوات والأراض جاط... 4 


4 


فل 


5 


6 


( أستحن الذي بيده ملكوت عل شي علي تجتن ...| 4 

© سورةلزمير 0 
(١‏ الا يتوفى الف حين نوتها والتي | 4 
دا عادي لذن سفوا على الفسهم...© بد أبينا 
© سورةغقفر للها 
١‏ نما وسكي افأضى وافتَصيُ واقفين لتود.. م 

ا سورةالز خرف لا 
ٍبَا عه آنا غزيئا > م مم 
بسورة الأحقاف 

ل( فلما حضروء قار ألصتوام. و ألم 
(١‏ قوفو أن لله الذي حلى اسستلوت وفارض..» .| ++ 

+ مور امصسة 1 
(١‏ انين كفرُوا وصئوا عن سيل الله صل أعْفَهُم » | ١١| ١‏ 
١‏ رين أمثرا رَضلواالصالخات َآنقوا... اص 
بسورةلنهسم 

ف زالئهم إنافزى 4 د لعن 
© سور ةلرحمسن 0 
(علَم انقرآن » 0 

( قلق سان بن صلضا عقر أ 
ل( تبارك سم ربك ذي الجلال والإكرام 4 7 

:© سورة الواقعة 34 
( دقفت الزافقة »4 ١‏ 

( يتحطن ردقكم كر تون > ع اعم 
© سور ةليه 5 
١‏ سخ لاف الات والأزض رغ ...| ١‏ 

© سير ةشطلة 3 
ل( اتخرير رقبة 4 7 

ا سورة المشيير ينذا 
ل( سبح للدنافي السشلاك والأاض رغ فتريز...4 1١‏ ]994 


( رما أنه ستول فكذوة وما نهاكم عَف..4. 7 مم 


© سسورةالتعارج 00 
ل( عن اليمين وَعَن الشمال عزين 4 يفا 
© بسورةلشيك نا 
(١‏ لم اليل إفأقيية »> 9 أسى 
( نصقة أو انقص مذ قيلا » م ألم 
ل أوزذ عليه ورك اران ترتية 4 0 
ل( اير غلى ما يقولُون رَامَجرْهُمْ قجرًا جميلً » + اعم 
© سوزةلقمسة 
( بتى قدرين على أن تُسَوي بنذة » اسن 
( رجو يومتذ ناضرة ‏ بذ 
(١‏ إلى رتها نرة» إعما 
* سسورةالإفسان 
ٍ إن دنا لتكافرين سسناسنا وأغَان وستعيرا» اكوم 
+ بويا 03 
( دلوا بآينتاعذنا » مام 
© بسورة لعويسر 
ل(وما هو علَى اليب بضنين 4 0 
© سورة الفشقسلق 
9إذاالسماء انشقت 4 امم 
( ما من أونئ كتابة بيمينه 4 , 
( أسواف يُخامتب حسنايَا تسيرا 4 ها ألم 
© سورةالفارق 

الم 
© سورة يك 
( لفاختقا لقان في كيد مم 
© سور ة لفحي 
9 نا را يدون قلَى » م٠‏ أبجم 


:© سور ة هيسن 


ل( إن الإبمنان لربه لكنود» 
ا بسورةالقارعة 
ل( القرعة» 

ل( وأا من خفتموازينا ‏ 
ل( لله ناوية 4 


بسو لتصير 

4 إاجاء نصار نل وانفتخ‎ (١ 

4 اسع بن ربك واستغر بن كن توا‎ (١ 
سور ةفق‎ © 

( اناغ ذيرب فى » 

سسورة اناس 

ف من شر فوسواس لحاس 

( الذي وسوس فى صتور الناس» 


3 


9 


3 


5 


فهرس الأحاديث والآثار 
أصدر الحديش - الأثر 
أبطأ الملك على رسول الله 36 ليلة... 
أبى وأبوك في النار. 
احتبس جبريل 4 عن النبي 4 حين سأله قومه... 
إذا زنت أمة أحدكم فتبين زناها لليجلدها الحد... 
إذا سلم عليكم أهل الكتاب فقولوا: عليك ما قلث. 
إذا قال العيد: الله قل الله: دخل حصني ... 


إذا فضى الأمر في السساء ضربت الملانكة بأجنحتها خضعانًا.. 


إذا كثبوكم فعليكم بالنبل. 
اسعا فإن الله تعالى - كتب عليكم السعي... 

أشد الناس بلاغ الأنبياء ثم الأمثل فالأمثل... 

أما بنو هاشم وبنو عبد المطلب فشيء واحد. 

أمنى جبريل عند البيت ؛ مرتين فصلى بى الظهر... 

إن الله تعالى ‏ يقبل الصدقة ويربيها... 

إن الله أعطى كل ذي حق حقه. 

إن الله تعالى كتب كتابًا قبل أن يخلق السموات والأرض... 
أن النبي 2 طب؛ أي: سحر.... 

إن خلق أحدكم يجمع في بطن أمه أربعين يوما نطفة. 

إن أكل كتاب صفوة » رصفوة هذا الكتاب حروف التهجي..- 
أن ناسا من أهل الشرك كانوا قتلوا وأكثروا... 

إنكم سترون ربكم عيانا كما ترون القمر.. 

إنما كان يكفيك أن تضرب بيديك الأرض ... 

إني لأستغفر اله تعالى في اليو والليلة سيعين مرة... 
أهدى للنبي > طبق من ئين ؛ فأكل منه. 


أوتيت خوائيم البقرة من 
أيما امرأة سألت زوجها طلافًا من غير بأس... 
.بينما رجل يتيختر في بردين وقد أعجبته نفسه... 
تقطع اليد في ربع دينار فصاعذا. 


جعل الله ثور الشمس سبعين جءًا ونور القمر كذلك... 


الحج عرفة ؛ فمن أدرك عرفة فقد أدرك الحج... 
اخذوا عنى خذوا عنى قد جعل الله لهن سبيلا. 
خذوا على مناسككم.. 

.دعي انصلاة أيام أقرائك... 

الربا وإن كثر قل. 

رفع عن أمتي الخطأ والنسيان. 

السورة التي تذكر فيها البقرة فسطاط القرآن... 
غزونا مع رسول الله 36... 


قال سليمان لأطرفن اللبلة على سبعين امرأ 
قضى رسول الله 46 في دية الخطأ... 


قيل لبنى إسرائيل: ادخلوا الباب سجذا وقولوا حطة فبدلوا... 


كان غلام من البهود يخدم النبي ع4 فدنت إلبه البهود. 
كان في بني إسراليل رجل فتل تسعة وتسعين.. 
كلمتان خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزا 
كنا ذات ليلة لتحدث إذ خرج علينا رسول الله 4 
كنت أصلى في المسجد فدعاتي رسول الله 86..- 
الا تحدئوا حلفا في الإسلام ليس في الماقدة منسوخ... 


درجة ما بين كل درجئسين كسا بسين السسماء 


الاتتكج المرأة على عمتها ؛ ولا العمة على بنت أخيها. 
الأن يمتلئن جوف أحدكم قَبَْا فيريه... 

الابنظر الله يوم القبامة إلى من جر ثوبه خيلاء... 

الو كانت الدنيا تعدل عند الله جناح بعوضة. 

ليت شعري ما فعل أبو أبى... 

اليس من البرّ الصبام فى السفر.. 

اليس من اللهر محمود إلاثلاثة: تأديب الرجل فرسه. 

اما أحب أن لي الدنيا وما فيها بها.. 

ما أنزل علي القرآن إلا آبة وحرقا حرفا... 

ما مات رسول الله 6 حتى أحل الل لله النساء. 

ما من مسلم بشاك شوكة فما فوقها إلا كتب له بها درجة... 
الماقدة آخر القرآن نزولاً... 

المستغفر بلسائه المصر بقلبه كالمستهزوء بريه.. 

معنى 'الم'أنا الله أعلم » ومعنى “الر' أنا الله أر... 

من من سنة مميئة. 

من شغله ذكرى عن مسألتي أعطينه... 

من قال سبحان الله العظيم ويحمده.. 

من قال في القرآن برأيه فأصاب فقد أخطا... 

من قرأ اطس' كان له من الأجر عشر حسنات... 

من قرأ اقل هو الله أحد... 

من قرأ اقل هو الله أحد' بعد صلاة الصيع... 

امن قرأ اقل هو الله أحد' عشر مرات بنى الله له قصر)... 
من قرا اقل هو الله أحد' فى مرضه... 

من قرأ آل عمران أعطى بكل آية منها أماناء 

بن من آخر سورة البقرة فى ليلة كفتاه... 


من قرأ سورة الأعراف جعل الله يوم القيامة بينه وبين: 
من قرأ سورة المائدة أعطى من الأجر عثر حصنات... 
من قرأ سورة الواقعة كل ليلة... 

من نوقش الحساب هلك. 

الميت يعذب في قبره بما نيح عليه. 

نعم السواك الزيتون من الشجرة المباركة ... 

هذان حرام على ذكور أمني حل لإناثها. 
هي سواكي وسوك الأنبياء من قبلي... 
هي شفاء لكل داء.. 

أعدوا لهم ما استطعتم ألا إن القوة الرمي. 
والذي نفسي بيده إنها لتعدل ثلث القرآن... 
والذي نفسي بيده لأقضين يينكما بكتاب الله... 
بيا جبريل ما منعك أن تزورنا أكثر.... 

بيا داود إن لكل كتاب سبرًا 
يحرم من الرضاع ما يحرم من الوا 
يدخل الملك على النطفة بعد ما 


في الرحم. 


ابن عباس 
ابن عمرٍ 

ابن كثير 

ابن ماجه 

ابن مسعود 

أبو الأسود الدؤلى 

أبو البقام 

أبو الحسن البصرئ 

أبو العالية. 

أبو العباس أحمد بن عماد المهدى 
أبو بكر الرازى 

أبو بكر بن العربى 

أبو جعفر النقاس 

أبو جعفر بن الزبير 


الرجاج 
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فهرس الأبيات الشعرية 

الشعر 
أيا أَا حر أبا خراشة أنا أنت ذا تقر فإن فومى لم اهم الطبْغ 
أخرالحرب إ: عضت به الحرب عضلهاوا': شئرت عن سائهالحرب شطر 
|إذاما مت وسنظ لنساء تأردتً كما اهتد عْصنَ ناعم اتيت ياغ 
أشد له دى فى سرور ١.‏ نيقن عن ادي انتقالا 
أصبحت لا أحمل السلاح ولا أملك رأس البعبر إن نفرا 
إلى الملك القرّم وابن الهمامٍ وليْث الكتيبة فى المَدَحم 
إن الليفة إن اله ستيه ١‏ سربال ملك به تج الخواتيم 
إن الرجال لهم ليك وسيلة ذم 


إن العجوز غشب فطلقتى 
إن دهرا ين حسلى بجمل 


عَجِيْتَ من نفسى ومن إشغاقها رمن طرادى الطيرغن أرزاقها 
عدت عن خجج التوحيد تَكُمها شيْدتَ فرعا وما مهدت تأسيسنا 
عر الرداء إن تبنم ضاحكا غلفتا لضحكته رقاب المال. 
جاو يون إليه حنى ‏ يكونوا خول متبره عزينا 
الصدفتها وها والماغ يتفغة كائية 

افلا السعد بقضى به المشترى_ ولا النحس يقضى علبنا زحل 
فلا كل ما ترجو من الخبر كان ولا كل ما توجو من الث واقق 
فس بلق فى بعض الفريات ره فم القرى ملق رحالى ومثتابى 
كتفت عن ساقها حمراء تَيْرى للح عن عرقاها 


0 
2 
0 


3 


قد استوى بشر على العراق 
قَدْشْرَتَ عن ساقها فشدوا 


من غير سيف ودم مهراق 
وجنت الحربا بكم فجتوا 


القد نطق المأمون بالصّدن والهُذى وبين للآلام دينا ومنهجا. 


ل الشنطر الذى ملكت يمينى. 
اهجوات زان فم جلت معتذرا. 
واأنبا أخشاء إن مات به 
وإن أناه خليل يوم مسأقة. 
أولكئه حكم رب السام 


اومن لم يض عينه عن صديفه وعن بعش ما فيه با َه عاديا 


ودونك فاعتجز من يشطر 


عن هو زان لم تهجو ولم تاغ 
وحدى وأخشى الرياج والمطرا. 


يقول لاغثبا مالى ولاخرم. 
وقاضى القضاة تعالى وجل 


ومن يتب جاهدا كلّ عثرة يجذها لم يسم له ار صاحيا 


قا وم الفصوم فى عد 


ياس تصثر فى دست الإمامة فى مسائل الففه إملاءً تدريمتا 


يا نا سيرى عنقا سيا 
يرج المرء ما إن لاإتراه 
يريد الرّمخ صذر أبى بنراء. 
نَع ردائى عبد عمو 


إلى سليمان فنستريه 
ونغرضُ ثون أثناه الخطوبا. 
ويل عن دماء بنى عليل 
رويك أخا عمرو بن بكر 


2 


وم 


فهرس أنصاف الأبيات الشعرية 


الشعر 
9 كنا شرفت صدر القناة من الثم 

الائنة عن خلّق وتات مثله' 

هئ النَفْصُ ما عودتها تتعولذا 

ومنت بمفراح إذا الها مائى 9985 


ولق أ على الم يسيك 
اذهب فما بك والأيام من عجب 


أقلى اللوم عاذل والعتاين 


1 ابن جرير الطبرى ومنيجه فى التفسير للدكتور محمد بكر إسماعيل: ط. 
دار المنار الطباعة والنشر والتوزيع. 

3 اتجامات التفسير فى القرن الرابع عشر للدكثور فهد الرومي- ط. مكتبة 
الرائد للرياض- الرابعة 15 14ه - 7001 م 

ك إتحاف المادة المتقين بشرج إحياء علوم للدين ط. دار التراث. 

عد لكام قزل لأبى بكر ممديكك مبعا ف سروف نان شرتي 
2454 ف راجع أصوله وخرج أحادينه وعلق عليه محمد عبدا ادر 
اعطا ٠‏ طبعة دار الفكر 

7- أماس البلاخة للزمخشرى طدار صادر ميسروت .164 
00 

أسباب التزول الإمام أبى الحمن على بن أحمد الواححدى الليسسايوري 
المتوفى .45 س 1075 م) ٠‏ تعليق وتخريج الدكتور مصطفى ديب 
ليغا » ط. دار ابن كثيرء تمق - بيروت #لثالثة » 497 1ه .1493 م. 
9 أسد الغابة فى معرفة الصحابة لابن الأثير ؛ ط .دار الشعب 141/0 م. 
10 أضواء اليان فى إيضاح القرآن بالقرآن لمحمد الأمين بن محمد بسن 
المخنار الحكبى الشتقيطى المتوفى سنة ١97‏ ه ء ط دار الفكر بيسروت 
لبنان 116 ه 1818 م. 

11 أضواء للبيان فى إيضاح القرآن !3 
المخنار الحكبى الشتقيطى المتوفى سنة 147 ه ء ط دار الفكر بيسروت 
2 لبنن ١418‏ هات48؟11 م, 

13- الاتقان فى علوم القرآن للشيخ الامام الملامة أبى الفضل جلال الدين بن 
عبد الرحمن أبى بكر السيوطى ط. دار الكتب العلمية ييروت - لبنان.. 


إآن لمحمد الأمين بن معد بسن 


4 الامتيماب فى معرفة الأصحاب لابن عبد البرء تحقيق #على اليجاوى 
اط دلر الجيل بيروت 1445 م. 

15 الإسرانيليات فى التفسير والحديث للدكتور محمد حسين الذهبى أستاذ 
.علوم القرآن والحديث بالأزهر ؛ المتوفى سنة491 ام » طمكتبة وهية 
القاهرة ٠‏ الطيعة الرابعة سنة! 4١‏ اه حسنة: 1199م . 

6 الأعلام لخيرالدين الزركلىء ط. دار العام للملايين بيروت - لبنان » 
الرايعة 1994 

17- الأغانى للأصفبائى لعلى بن الحصين محمدالقرشسي 70144 هب 
بط دار الشعب تحقيق: إبراهيم. 

18 اليخر المحيط لمحمد بن يوسف الشهير بأنى حيان الأندلسى الموقي 
سنة 740 هس ؛ قرظه : د. عيد الحى الفرماوى : طد دار الكتب العلمية 
بيروت ب لبنان 1405 ها 1594م 

9 البدلية والنهاية للإمام أبى القداء إسماعيل بن كثير عط دار اللتقسوى ‏ 
لق 
- البرهان في علوم القرآن للإمام بدر الدين محمد بن عبد الله الزركشى» 
اتحقيق معمد أبو الفضل ابراهيم » ط . دار الجيل بيدروت :1408 هف - 


0ت التحرير والتتوير للشيغ محمد الطاهر بن عاشورء دار سحنون النشر 
والتوزيع تونس. 

1ل لتعريفات للجرجانى على بن محمد بن على 140 111 ف محققاه 
ولتم له ووضع فهارسه إبراهيم الإيارىء ط دار الريان للترات. 

2 التير والمفسرون للدكتور محمد حسين الذهبىء طمكتبة وهية 
القاهرة» السانسة 1415 هب 146ام. 


1 التقبيد والإيضاح شرح مقدمة ابن الصلاح للحافظ ابن حجر السقلانيء 
تحقيق: عبد الرحمن محمد عشان ٠‏ ط ددار الفقر بيسروت + 1184 هل 
5ذظ 

4 الجامع لأحكام القرآن للقرطبى ط. دار الحديث القاهرة؛ الطبمة الثانية 
اه - 1115م 

18 الخطط التوفيقية لمصر القاهرة ومدنها وبلادها القديمة ؛ الشهيرة لعلسى 
اباشا ميارك ط دار الكتب والوثائق القرمية «الثانية 411 اه .1001م 
17 الدخيل في التضير للدكتور عبد الوهاب فايد ٠‏ طالمطبمة الأميرية 
5 

797 السراج المثير في الإعانة على معرفة بعض معائي كلام ربنا الحكنيم 
الخبير للإمام الشيخ الخطبب الشربينيء خرج أحاديثه وعلق عليه أحمد عزو 
النمشقي» ط. دار إحياء لتراث العربي؛ بيروت لبنان الأولى؛ 1418 هس ء 
5 

السيرة النبوية لأبى محمد عبد الملك بن هشام المعافرى المعروفة 
بسيرة ابن هشام ط. المكتبة القيمةالقاهرة. 

السيوطى فى الدر المنثور فى التفسير بالمأثور سورة الإخلاص ج35 
اص/١/‏ ط دار الكتب العلمية بيروت ٠04‏ 1ه 1624م الثانبة. 

٠‏ الضعفاء الكيير للحافظ أبى جعفر محمد بن عمره بن موسى بن حماد 
العقيلى المكى » حتقه ووثقه: د. عبد المعطى أمين قلعجى , ط دار الكتنب 
العلمية بيروت لبنان 14:6 هس 1244 م الأول 

7 الفائق في غريب الحديث للزمخشرىه وضع حواشبه إيراهيم مس 
الدينء ط دار الكتب العلميةبيروت لبنان الأولى/410١‏ ه 1197م 

7 القلموس المحيط للفيروز أيسادى. طدار إحياء التسراث العريسيه 


الأولى 1ه 941امن 


+5 القرآن المظيم للحافظ ابن كثبر المتوفى 74/اه ط دار إحياء الكناب 
العربية. عيسى البابى الحنبى. 

74 الكامل للإمام أبى العباسن محمد بن يزيد المبركد 516 
اهتتعقيق أحمد الدالى مؤسسة الرسالة بيروت «الأولى 14:5 ف 1181م. 
© الكتاب المصنف فى الأحاديث والآثار للإمام الحافظ أبى بكر عبد الله 
بن محمد بن أبى ثشيية الكرفى العيسى المترفى 172 ف ضبطه وصححه 
ورقمه محمد عيد السلام شاهين ٠‏ ط. دار الكتب العلمية بيسروث ليان 


10 ها 00٠1م‏ الثاليقم 
+1 الكشاف عن حقائق التنزيل وعبون الأقاويل فى وجوه التأوبل لأبسى 
القاسم جار الله محمود بن عبر الزمخشرى الخررزمي 504-411 هاء 
اوبآخره 'تنزيل الآيات على الشواهد من الأبيات ' للعالم العدقق محب الدين 
أفقدى ‏ طء دا الفكر 1425 ب 1985 م الأزلى. 

7 اللآنيم المصنوعة في الأحاديث المرضوعة للإمام جلال الدين عبد 
الرحمن السيوطي المتوفى 5١١‏ طبعة دار المعرفة. بيروت - لبنان 
8 اللباب فى علوم الكتاب لابن عائل ‏ ط دار صادر بيروت: البنان » 
الأولى. 

المحتسب في ثبيين شو 
ابن جني ط. المجلس الأعلى للشنون الإسلامية القاهرة. 

المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز لأبى محمد عبد الحق ين 
عطية الأندلسي ولد سنة 48١‏ ه وتوفى سنة 24١‏ هس ء ط. دار لبن حزم 


ذ القراءات والإيضاح عنها لأبى القتح عثمان 


بيروث - لبنان 1515 هاب 1005 ع 
المستدرك على الصحيحين للإمام الحافظ أبى عبدا له محمد بن عبدا. 
الله الحاكم النيسابورى مع تضمينات الإمام الذهبي في التلخفيص والميزان 
والعرائي في أماليه والمناوى فى فيض القدير وغيرهم من العلماء الأجلاء » 


اتحقيق :مصطفى عبد القادر عطا » طدار الكتب الطمبة بيدروت - لبنان 
7 هل 0000م الثاني 

المسند للإمام أحمد ين محمد بن حنيل ١14‏ - 141 هء شرحه وصنع 
فهارسه أحمد محمد شاكر بطدار العديث ‏ القاهرة 1513 ها 
ذه تسواح قفر لاممةاين مح لي قظار ‏ وت سوق 
سنة:/الاف المطبعة الأميرية مصر ٠‏ الطبعة الثانية 19:4١م‏ وط. دار الفكر 
للطباعة والنشر والتوزيع. 

41 المصنف للحافظ الكبير أبى بكر عبد الرزاق بن همام الصنعانى وممه 
كتاب الجامع للإمام معمر بن راشد الأزدى رواية الإمام عبد الرزاق 
الصنمانى ؛ تحقيق : حبيب الرحمن الأعظمى ؛ ط.المكتب الإملامي .- 
+110 هات 1948 م الثانيقر 


4 المعجم الأوسط للحافظ أبى القاسم. 


ليمان بن أحمد الطبرائي .17 تا 
أحمد إبسماعيل » ط. دار الحسديث 


هاء تحقيق : صالح شعبان و, 


القاهرة 1400 قا 
4 للمعجم الكبير للحافظ أبى القاسم سليمان بن أحمد الطبراني 550 

٠‏ هاء حققه وخرج أحاديثه: حمدي عبد المجيد السلفي؛ الثانيق. 

5 المعجم المفصل في ششراهد اللغة العربية؛ إعداد الدكتور إميل بديع 
يعقوب» ط. دار الكتب العلمية: بيروت» لينانء الأولى /11 ١4‏ 1445 م: 
٠‏ المنتخب في القرآن الكريم؛ لجنة القرآن والسنة » ط .المجلس الأعلسى 
للشنون الإسلانية 
1 المنح الفكرية شرح المقدمة الجزرية للملا على بن سلطان محمد 


اكلم 


القارى وبهامشها شرح شبخ الإسلام أبى يحيسى زكريا الأننصاري على 
المقدمة الجزرية لأبى الخير محمد الجزري ؛ ط. شركة مصطفى الببابى 
الخلبي وأولاده بمصر 1717 1444 م. 


الموسوعة الميسرة في الأنيان والمذاهب والأحزاب المماصرةءإشراف 
ومراجعة : د.مانع بن حماد الجهنى ‏ ط . دار النسدوة العالمية. 
اللطباعة والنشر والتوزيع ‏ الرياض ء الثالثة ١414‏ ه. 

24 النحو والصرف في خدمة النص القرأني أبحاث رقضايا لغوية» أ</ 
محمد المختار محمد المهدي. الأستاذ بكلية الدراساك الإسلامية والمربيسة 
اللبنين بالأزهرء الطبعة الأولى 415 اه ء 
النشر فى القراءات اشر للإمام الحافظ أبى الخير محمد بن محصد 
التمشقي الشهير بابن الجزري المتوفى سنة 857 ه مخرّج آباته : اللشيخ 
ذكرية عتوركك »م داز وكاب الطلبية روثت ليما 1412 متت 


13م » الأولى. 


و 


8 اليزيدى القارئ النحوي؛ دراسة نحوية قرآنية للدكتور محمد أحمد على 
.سطرلء الطبعة الأولى ١٠14ه-19/4م‏ مطبعة انصين الإسلامية. 

#0٠‏ إباه الرواد على أنباء النحاة تلقفطى ٠‏ تحقيق: محمد أو الفضل 
إيراهيب ط دار الفكر العربى ٠‏ القاهرة 1525م 

4 ليضاح المكنون عن أسامى الكتب والفنون لاسماعيل باثشا البغدادى 
طبعة دار الفكر 11,17؛ مصورة عن طبعة استانيول 1847 م. 

بداية المجتهد ونهاية المفتصد للإمام أبى الوليد محمد بن أحمد بن 


أحمد بن رششد اتقرطبى »تحقيق : عبد المجيد طعمة حلبسيءط. دار 
المعرفة - بيروت لبنان : الأولى 1414 ه ‏ 1410 م. 

٠‏ تاج العروس من جواهر القاموس للسيد محمد مرتضى الحسسينى 
الزبيدى» مطبعة حكومة الكويت. 

١‏ تاريخ الأنب العربى لكارل بروكلمان» المصر العثمانى» ترجمة عر 
صابر عبد الجليل, المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم - الهيئة المصرية. 
العامة للكتاب 1558م. 


اريخ بنداد أو مدينة السلام للحافظ أبى بكر بن على الخطيب البغدا 


وضعه فى أزهى عصور الإسلام منذ تأسيسها إلى فاته عام 487 هب مط. 
ادار العربى بيروت ‏ لبنان 

77 تحرير التحبير فى صناعة الشمر والتثر وبيان إعجاز القرآن لاإن أبى 
الأتيع ليمير هخ ناه عد اق داتطبى مس فيزه د ماك 
المجلس الأعلى للشنون الإسلامي القاهرة:1١4١‏ .ه1113 م. 

74 تفسير الخازن المسمى لباب التأويل فى ممائي التتزيل للإمام علام 
النين على بن محمد بن إبراهيم البسدادى الممروف بالخازن المتوف 
:6ف وبهامشه تفسير البتوى المعروف بممائم التتزيل لأبى ماد 
العسين بن مسعود الام انوي المتوقى 15م ط دار الفكار 


141ب 


8 تفسير الخازن المسمى لباب التأويل فى معانى التتزيل للإمام علاء 
على بن محمد بن إبراهيم البشدادى الممروف بالخازن المنوفي 
©"اه وبهامشه تقسير البدوى المعروف بمعالم التتزيل لأبى محمد امسن 
اين مسعود القراء اليغوى المتوفى 211 ف ؛ طددار الفكر 1515 ها 
م 

7 تفسير القرآن العزيز السمى تفسير عبد الرزاق للإمام أبى بكر عبد 
الرزاق بن همام الصنعانى :173 1١١‏ ه ء تحقيق :عبد المعطى أمين 
قلمجى »ط دار المعرفة بيروت ‏ لبنان 141١‏ هف 1981م 

77 تفمير القرآن العظيم للإمام الجليل الحفظ عماد السدين أبي الفسداء. 
إسماعيل بن كثيرالقرشي الدمشقي المنوفي سنة 774 هط عيسى البسابي 
الحلبي وشركاء 

تقريب التبذيب لخاتمة الحفاظ لاين حجر العسقلاني. ط. دار المعرفة. 
بيروت الثانية 1746 1506م 


تهنيب التهنيب للإمام الحافظ الحجة شيخ الإملام شهاب السدين فى 
الفضل أحمد بن خليل بن على بن حجر العسفلائى المترفى 801 ها 
مطبعة مجلس دائرة المعارف النظامية الكائنة فى اليند بمحروسة حيدر أباد 


التكنية151ه. 
١‏ تهذيب اللفة الأبى منصور محمد بن أحمد الأزهرى 1:00 هت 
تقيق عيد السلام محمد هارون - ط .المؤسسة المصرية العامة للك 

والأثياء والنشر 


جمع الجوامع -الجامع الكبير فى الحديث والجامع اللصفير وزوائسده 
اللإمام الحافظ جلال الدين السيوطى المتوفى 4١١‏ تخريج وتعليق 
وضبط: خالد عبد القادر شيل بط .دار الكتب العلمية - بيسروث: الأولى 


ها 


5 
7 حاشية محى الدين شيخ زاده محمد بن مصلح الدين مصطفى القوجسوى 
الحنفى للمترفى سئة ١18ه‏ على تفسيرالقاضى البيضاوى المتوفى سنة 
6ه ضبطه وصححه وخرج آياته محمد عبدالقادر شاهين ط. دار الكتب 

العلمية بيروت لبنان الطبعة الأولى 1405 هب 1598م 
ال خزائة الأدب ولب لباب لسان العرب اعبد القادر بن عمر البغدادي 


-148 هط مكتبة الخائجى ‏ القاهرة نتحقيق وشرح :عبد السسلام 
محمد هارون »الثاية. 

4 دلا الإعجاز للإمام عبد القاهر الجرجاني ط دار السعادة بالق 
الل النبوة ومعرفة أحوال صاحب الشربعة لأبى بكر بن الحسين 
البيهنى 184 458 ف تحفيق : عبد العاطى فلعجى ؛ طددار الكتنب 
العلمية بيروت - لينان ١4.8‏ هب 5انة! م. 

”ال ديوان أبى الطيب المتتبى بشرح أبى البناء العكبرى المسمى بالتبيان 
فى شرح النيؤان : ل مظيعة مصطفى افبابى العليسى وأولادة يضر » 


1ه 1414م 


ا ديوان الأعشى ء دلر صادر - بيروث. 

#ماعوق حل قنز فض ترج ملع وطليقوسوع تسيو 

انصارط. مكتبة مصر 

4ل ديوان زهير بن أبى ملمى ط دار صادر ‏ بيروث 1144 هم 

م 

١٠س‏ ديوان عفقرة بن ثنداد اط بدار صادر بيروت ٠‏ الأولى 1514 

565 

اس ديوان كثير عزة شرح عننان زكسى درويسش .ط دار صادر ‏ 

بيروت الأولى 1914 م 

"ا نيوان لبيد بن رببعة » دار صادر ‏ بيروت. 

اا روح المعانى فى تفمير القرآن العظيم والسبع المش انى للملامة أبسى 

الفضل شهاب الدين السيد محمود الألوسى البغدادى المترقى سن +11 

طبعة دار للكتب بيروت ‏ بئان الأوثى 418 اه - 18444 م. 

4 زاد المسير فى علم التفسير للإمام أبى الفرج جمال الدين عبد الرحمن 

بن على بن محمد الجوزى المتوفى سنة 281 ه » خرج آياته وأحاديته 

ووضع حواشيه : احمد شمس الدين ط. دار الكتب العلمية بيروث لبان 

4 اها 1144م الأولى. 

6ل سراج القارئ المبتدئ وتذكار المقرئ المنتهى للإمام أبى الفاسم على 

بن عثمان بن الحمن للقاصع العذرى البغدادى وهو شرح خرز الأماتي 

اووجه التهانى لأبى محمد بن أبى القاسم بن أحمد الرعينى الأندلسى 

الشاطبى؛ طددار الفكر بيروت 1417 1١10م.‏ 

ال سلسلة الآحانيث الضميفة والموضوعة وأثرها فى الآمة ؛ تخفريج: 
الدين الأبائى ٠‏ ط. المكتب الإسلامى - بيسروث ‏ دماشق 

الزايعة 1544 ف 


/اا سلق ابن ماجه للحافظ أبى عبد الله محمد بن يزيد القزوينى 707 
دار الحديث - القساهرة 


6 هل تحقيق : محمد مصطفى عبد الباقى 
1 اهم 

ما سنن آبى دلوود للإمام الحافظ المصنف المتقن أب داوود سليمان يسن 
الأشعث السجستانى الأزدى 1:7 21 هس ء ط. دار الحديث - القساهرة. 


2000 


ا سنن الترمذى الأبى عوسي محمد بن عسى بن ملو 
لد مصد شاكر ل دار العنيث القاهرة :1151 هاب 1008م 
سنن الدارقطنى للإمام الحافظ على بن عمر الدلرقطتى المتوفى مسنة 
6 ه علق عليه وخرج أحاديثه مجدى بن منصور بن سيد اللشورى » 
لد دار الككب العلمية بوروت - لبنان 1476 ه05٠7‏ م الثانية. 

17 سلن النسائى بشرح الإمامين الميوطى والسندى ؛ ل دار الحسديث ا 
القاهرة 145٠‏ .144 م الأول 

17 مير أعلام النبلاء الحافظ الذعبى سمس السدين ؛ تحتيق ؛ تعيب 
الأرناؤوط طز مؤسسة الرسللة ‏ بيروت السابعة. 

+4 شذرات الذهب فى أخبار من ذهب للمؤرخ الفقيه الأديب أى الفلاح 
عبد الحى بن للعمادالحتبلى النتوفى 1045 ف مليمة المكتب التجارى 


تحقيق وشرح 


اللطباعة والتشر و التوزيع؛ بيروت لبنان 1105م 
44 ششرح ابن عقيل على الفية ابن مالك لقاضى القضاة بهاء الدين عيد الله 
انى المصرى المولود فى سنة 11 هب والمتوفى سن 


ها 1180م المشرون. 


47 اس ط عالم الكتب يروت 
47 شرح ديوان أبى تمام لإليا لصاوي نط بدار الكتاب اللبنائى ا 


بيروت ء الأولى 1441 


47 شرح شذور الذهب فى معرفة كلام المرب لابن هشام الأنصارى 
4 10 شط المكتبة العصرية «صيدا +بيروت الأولى 401؟ م 
56 

48 شرح طيبة التشرفي القراءات العشر للإمام شهاب الدين أبي بكر أحمد 
بن محمد بن محمد ابن الجزرى الدمشقى المتونى نحو سسلة ©1 همساء 
ضبطه وعلق عليه : الشيخ أنس مهرة ن طذار الكتب الطميةة بيسروت - 
البنان 1414 ه1947 م الأولى. 

4 صحيح مسلم للإمام أبى الحسين مسلم بن الحجاج القشيرى النيسابورى 
171 هحققه ورقمه وضع فهارسه محمد فؤاد عبد البساقى ؛ عل 
دار الحديث ‏ القاهرة 1414 ه141 م الأولى. 

ات المفسرين الدارودى ٠ط‏ دار الكتب العلمبة بيسروت 


ا 
١‏ عمل اليوم ولآيلة لأبى بكرين السنىء 774 ه ء تحفيق : عبد القادر 
أحمد عطا ؛ ط. مكتبة الكلية الأزهرية 4 


20000 
7+ ا غلية انهاية فى طبقات القراء لشمس النين أيى الخير محمد بن محمد 
الجزريئ المتوفى 457 ه على بنشره برجسترامر طبعة دار الكتب العلمية 

بيروت اقلقةا 4 الف لققام. 
> افع لوزي بقرت سنس اناري تايط ونسيرا علوي ملع 
الإسلام قاضى القضاة أبى الفضل شاب الدين أحمد بن على ين محمد 
المولوة 
وضع فهارسه : له عبد الريوف سعد بط . دار القد المريسى - القساهرة 


+0 ؟ما ف وقق تصوصه وحقّق أصوله وطسبط أحاديشله 


7ه 1448م الأولى. 
4 ا شي الأرنام فمي يرل فياش نا ارسق يي نب 
لحي تي ش91 


٠6‏ كتاب الأرمئة و الأمكنة للشيخ أبى على المرزوقي الأ فهائي - ط 
ار اكتاب الإسلامى ٠‏ القامرة. 


ل كتاب الإقتاع فى حل ألفاظ أبى شجاع للخطيب الشربيني طاهينة 
5 

٠‏ ا كتاب الحماسة البصرية تلعلامة صدر الدين على بن أبى القرج بسن 
الحسن البصرى المتوفي 131 ه «تحفيق دإعادل جمال سليمان ط. وزارة. 
الأوقاف المجلس الأعلى للشئون الإسلامية القاهرة. 

#18 كتاب الطبقات الكبير لمحمد بن سعد كاتب الواقدى ومشتمل على 
السيرة النبوية » عنى بنصحيحه وطبعه ادوارد سخوب ٠‏ طبع مصورا عن 
كتاب طبع فى مدينة ليدن المحروسة بمطبعة بريل 1111 ه من من 
امؤسسة النصر - طهران. 

1 كشاف اصطلاحات القنون والعلوم للشيخ العلامة محمد بن على بسن 
على بن محمد النهانوى ٠‏ الحنفى ؛ المتوفى سنة ١188‏ هل ؛ وضع 
حوائشيه: أحمد حسن يسبح . ط. دار الكنب العلميسة - بيسروت + الأولسى 


الكتاب. :145 ه - م 


بات 


ااه اقلم 
كشف للخفاء ومزيل الإلباس عما شتهرمن الأحاديث على السنة 
عدن شان اضف« فوع ناعون معبم الميلوان فيزفية 
المتوفى 7117 هء أشرف على طبعه وتصحيحه والتعليق عليه : أحمد 
القلاشيط. مؤسسة الرسالة - بيروت » لبان الثانية 1144 ه1594 م. 

١ل‏ كشف الظنون عن أسامى الكتب والفنون للعلامة المولى مصطفي بن 
عبدا لله القسطنطينى الرومي الحنفي الشهير بالملا كاتب العلبي والمصروف 
يحاجي خليفة /11 1ه - 1019 مط دار القكر 1407 هاء 1487م, 
لسان العرب للعلامة ابسن منظوره طنخار 


لبنانءالثالثة 414 اه - 1148م 


يورت ا 


*11- لطائف الإشارات لفنون القراءات للإمام شهاب اللدين القسطلائي» 
تحقيق الشيع عامر السبد عثمان و دإعبد الصبور شاهينه طبع المجلس 
الأعلى للشتون الإملامية 1517 ه- 198ام. 

4 لطائف الإشارات للإمام عبد الكريم بن هوازن بن عبد الملك بن 
محمد القديرى 47*77 هء تحقيق د/إبراهيم بسيونى عط الهيئة العامة 
لكتاب الثانية 180 مم 

18 مجمع البيان في تقسبر القرآن للشيخ أبى على الفنضل بن الحمن 


مجمع الزوائد ومنبع الفوائد للحافظ نور الدين على بن أبسى بكر 
البيثى المتوقى 1 ه ٠‏ تحرير الحافظين الجليلين العراقى وابن حجر 
ط . مكتبة القدسى - القاهرة. 

117 مجموع فتلوى شيخ الإسلام أحمد بن تيمية » جع وترتيبب عبد 
رحني بن معد بن لمع لدبي بدي تنباي رقله مس لاوجلا 


الثآنية 15 ه. 
مختار الصحاح للإمام محمد بن أيى بكر السرازى» عنى بترتقيه 
محمود خاطر؛ ط. دار الحديث - القاهرة 

اا تمسر قي مولا رنيلك عن علب مم يدق طلويه: نمه 
المتنبي الفاهرة. 

١‏ معاني القرآن لأبى زكريا يحيى بن زياد القرّاء 1١1 ١44‏ هء 
تعقيق: أحمد بوسف نجاتى وفعمد على النجار 1499 ه3001 مط ا. 


مطبعة دار الكتب المصرية بالقاهرة ٠‏ 1422 هس 11م الثالتا 
١‏ معاني القرأن لعلى بن حمزة الكسائى المثوفى سنة 184 ه للدكتور 
عيسى شحاتة عيسى ط. دار قباء للطباعة والنشر والتوزيع القاهرة 114 م . 
7 معاني القرآن وإعرابه للزجاج أبى إإسحاق إبراهيم بن السري 
المتوفى سنة 7١١‏ ه شرح وتحقيق : د. عبد الجليل شلبي خرّج أحاديه : 


الأسئاذ على جمال الدين محمد ء طدار للحديث - القاهرة1457 ه- ‏ 


ار عبد اللطيف محمد الخطيبء ط . دار سعد 
الدين للطباعة والنشر والتوزيع ‏ دمشق ‏ القاهرة؛ الأولى ١141ه‏ 
5586 

معجم البطبوعات العربية والمعربة ليوسف إليانن سركيسء مكتيبة 
الثقافة ادينية القاهرة. 

عاب عر مش رك ىعن الج كن للد لديل ميل 
انوييض ط مؤسسة نويهض التقافية: الثئثة ١41‏ هل 191281 

مفاتيج الغيب للرئزي طبعة دار الكتب العلمية بيروث أبنان الطبمسة 
الأولى 141 مسا 58م 

11 مناهل العرفان فى علوم القرأن لمحمد عبد العظيم الزرقاتى ؛ ط ‏ 
دار إحياء الكتب العربية ؛ مطبعة عيمى البابى العلبى. 

4 منهاج السنة النبوية لإإن تيمية العباس تقي للدين أعمد بسن عبسدا. 
لحليم؛ تحقيق د.محمد رشاد ملم مكتية بن يبية ‏ القاهرة 4 1ه 
الثنية. 

ميزان الاعتئال فى نقد الرجال الأبى عبد لله بن محمد بن أحمد بسن 
عثمان الذهبى المتوفى 48 ه »تحقيق : على محمد البجاوى ؛ ط. عيمنى 
الخليى وشركاء 

٠ل‏ نظم الدرر فى تناسب الآيات والسور للإمام برهان الدين أبى الحسن 
ابراهيم بن عمر البقاعى المتوفى سنة 065 هل خرّج آياته و أحايثه ووضع 
حراشيه :عبد الرزاق غالب المهدى . ط. دار الكتب الملمية ‏ ييررثت - 
البنان 1478 1945 م الأولى. 

هداية العارفين أسماء المؤلفين وآثار المصنفين من كشف الظنون 
لإسماعيل باشا البغداديء طيعة دار الفكر 


الموضوع 


... التعريف بمفردات العنوان : التفسير , المنهج‎ ١ 
ومنهجه وبيسان مسدى التزامسه‎ ٠ التعريف بالمفسر‎ 1 
المنيج الذى شرطه على نفسه فى تفسيره ' السراج المقير‎ 
.. فى معرقة بعض معانى كلام رينا الحكيم الخبير"‎ 
... ؟ - تأثره يمن سبقه من المقسرين‎ 
الفصل الأول :منهجه فى التلسبرويتكون من عشرة مباحث:‎ 
المبحث الأول: ذكره للمأثورة‎ 
... المطلب الأول: تفسيرالقرآن بالقرآن‎ 
المطلب الثنى: تفسير القرآن بالسسنة النبوية المطهسرة‎ 
ويتكون من فرعين:‎ 

الفرع الأول: اتجاهاته فى الاستشهاد بالسنة... 

الفرع الثانى: درجة الحديث الذى يستشهد به... 


1 


2 


المطلب الثالث: تفسير القرآن بأقوال الصحابة والتبعين... 
المطلب الرابع: الدخيل في تفسيره... 
المبحث الثانى: الأسلوب الموضوعى في نقسيره... 
المبحث الثلث: منهجه فى نفسير البسملة... 
المبحث الرابع: منهجه في أساء السور 

وفضائلها.. 
المبحث الخامس؛ :ة 
المبحث السادس: عنايته بالمناسبات بين السور والآيات.. 
المبحث السابع: عنايته بالقراءات... 


للحروف المقطعة. 


المبحث الثامن: اتجاهاته في أسباب الفزول... 
المبحث التاسع: منهجه الفقهى 

وموقفه من التسع... 
المبحث العاشر: موقفه من التفسير العلمي. 
الفصل الثانى: الجانب العقائدى فى تفسيره 
الفصل الثالث: توظيقه علوم اللغة في التفسيرويشتمل على 


استة مباحثة 


المبحث الأول؛ الدلالة المعجمية في استنباط المعنى... 
المبحث الثني: الدلالة الصرفية... 

المبحث الثالث: الدلالة النحوية... 

المبحث الرايع: توظيفه دلالة السسياق في استنباط 
المعلى.. 


المبحث الخامس: توظيفه الدلالة الصوتية في استنباط 
انعط .. 

الميحث السادس: كثرة استشهاده بالشعر. 
الخائمة... 

الفهارس... 

ال فهرس الآيات القرآنية الكريمة... 
1 فهرس الأحاديث النبوية الشريفة... 
؟- فهرس الأعلار... 

- فهرس الأشعار... 

اقهرس المراجع والتصادر. 

7- فهرس الموضوعات.. 


